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«الاعتداء الهمجي» واشنطن تناقش جهود التهدئة مع الرياض والقاهرة... وبكين تعرض استضافة مفاوضات... و«التعاون الإسلامي» تندد بـ

أعنف قصف إسرائيلي على غزة... وضغوط في مجلس الأمن لوقفه

لندن - جنيف: «الشرق الأوسط»

أعلن وزير الصحة البريطاني، مات 
هانكوك، أمــس أن بــلاده تــراقــب مــن كثب 
الــســلالــة المــتــحــورة مـــن فـــيـــروس كــورونــا 
شـــديـــدة الـــعـــدوى الــتــي مــنــشــأهــا الــهــنــد، 
لــبــلاده، بينما  مــا أصبح يسبب هاجساً 
تستعد بريطانيا لتخفيف القيود بدءاً من 
اليوم، وتسمح للأشخاص بالتجمعات 

في الأماكن المغلقة والسفر إلى الخارج.
وصرح هانكوك في مقابلة مع شبكة 
«ســكــاي نــيــوز» بــأنــه لــيــس مــن المــعــروف 
انــتــقــال السلالة  حــتــى الآن مـــدى قابلية 
الهندية، فيما قــال مستشارون طبيون 
إنــه يمكن أن يكون انتشارها  للحكومة 
أســرع مــن الفيروس الأصــلــي بنسبة ٤٠ 

إلى ٥٠ في المائة.

وحذر هانكوك من أن السلالة الهندية 
يــمــكــن أن «تــنــتــشــر مــثــل الــنــار فــي الهشيم 
بــــين الــــذيــــن لــــم يـــحـــصـــلـــوا عـــلـــى الـــلـــقـــاح»، 
موضحاً أن هناك الآن أكثر من ١٣٠٠ حالة 
الــتــي أصبحت  مصابة بالسلالة الهندية 
«المسيطرة» في شمال غربي إنجلترا، ولم 
يستبعد هــانــكــوك احتمالية إعـــادة فرض 
القيود في حال أصبحت السلالة الهندية 

أكثر انتشاراً.
فــي غــضــون ذلـــك، حــذر خــبــراء «المــركــز 
الأوروبـــــــــــي لمـــكـــافـــحـــة الأمـــــــــراض الـــســـاريـــة 
والوقاية منها»، في تقريرهم الأخير، من 
أن المناعة الجماعية لن تتحقق هذا العام، 
بل شككوا في الوصول إليها لعدة سنوات 
بسبب الطفرات الجديدة التي ستتواصل 
اللقاحات  الــحــاد فــي  طالما استمر النقص 
الـــدول النامية فــي القريب  لتطعيم ســكــان 

المنظور.
التقرير أن المناعة الجماعية  وأوضــح 
لن تتحقق إلا عندما تبلغ التغطية اللقاحية 

٧٠ في المائة من مجموع سكان العالم.
 (تفاصيل ص٦ و٧)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

المــعــارضــة التركية ضغوطها  جــددت 
على الرئيس رجب طيب إردوغان للتوجه 
إلــى الانــتــخــابــات المــبــكــرة، وانــتــقــدوا سوء 
إدارة حكومته لأزمـــة كــورونــا وتبعاتها 

الاقتصادية.
وكـــان إردوغـــــان قــد تــوجــه فــي رســالــة 
بــمــنــاســبــة عـــيـــد الـــفـــطـــر إلـــــى الـــتـــجـــار فــي 
معرض حديثه عن الصعوبات التي رافقت 
الإغلاق الكامل قائلاً: «إن كان هناك تجار 
قــد تــعــرضــوا لــصــعــوبــات بــســبــب الــحــظــر، 

نطلب منهم جميعاً المسامحة».
وعلق رئيس حزب «المستقبل»، رئيس 
الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، بالقول 
إن «حديث إردوغان عن المسامحة يُفهم منه 
أنــه حــان وقــت وداعــه ورحيله عن الحكم. 
نعم ستأتي صناديق الاقتراع، وسيكتب 
الشعب فاتورة الإدارة السيئة وسترحلون 
(إردوغان وحزبه)، الكوادر المؤهلة قادمة، 

ووجه الشعب سيبتسم مجدداً».
بــــدوره، قـــال زعــيــم المــعــارضــة، رئيس 

حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار 
أوغــلــو، فــي مقابلة تــلــفــزيــونــيــة، إنـــه «مــن 
المــؤكــد أن نــســامــح بعضنا بــعــضــاً، أدعــو 
إلـــى انــتــخــابــات مــبــكــرة مــن أجـــل تــركــيــا... 

انتخابات فورية». 
فيما خاطبت ميرال أكشنار، رئيسة 
حــــزب «الـــجـــيـــد» الــحــلــيــف لـــحـــزب الــشــعــب 
الجمهوري ضمن «تحالف الأمة»، الرئيس 
الــتــركــي عــبــر «تـــويـــتـــر»، وقـــالـــت: «الــســيــد 
أنــك نسيت أن السياسي  إردوغــــان، يبدو 
يتسامح مع الشعب عبر صناديق الاقتراع، 
وليس من كرسي الحكم، وبما أنك تطلب 
المسامحة، لا تخف ضع صناديق الاقتراع 

أمام الناس ولنتسامح».
وتقول المعارضة التركية إن حكومة 
إردوغان لا تملك خططاً واضحة من أجل 
مــواجــهــة تــبــعــات وبـــاء كـــورونـــا، وتسعى 
للضغط على إردوغان بالدعوة لانتخابات 
مبكرة، قبل موعد الانتخابات البرلمانية 
والــرئــاســيــة المــقــررة فــي يونيو (حــزيــران) 

٢٠٢٣، لكن إردوغان يرفض بشدة.
(تفاصيل ص١١)

الخرطوم: محمد أمين ياسين
باريس: ميشال أبو نجم

أعــــلــــنــــت الـــــخـــــرطـــــوم، أمــــــــس، أنـــهـــا 
تتوقع إسقاط ٧٠ في المائة من ديونها 
الــخــارجــيــة، عــشــيــة مــؤتــمــر تستضيفه 
باريس، اليوم، لدعم الانتقال الديمقراطي 
فــي الــســودان، فــي ظــل مشاركة إقليمية 
ودولية واسعة كان لافتاً فيها انخفاض 

مستوى التمثيل الأميركي.
ووصــــــل رئـــيـــس مــجــلــس الـــســـيـــادة 
الانتقالي عبد الفتاح البرهان ورئيس 
الــــوزراء عبد الله حــمــدوك، إلــى فرنسا، 
أمــس، للمشاركة في المؤتمر، يرافقهما 
الـــخـــارجـــيـــة  يــــضــــم وزراء  كـــبـــيـــر  وفـــــــد 
والمالية والطاقة والتعدين والاستثمار 

والــصــنــاعــة والــتــجــارة، ومــحــافــظ البنك 
المــركــزي واتــحــاد أصــحــاب العمل وعــدد 
مــن رجـــال المـــال والأعـــمـــال وشخصيات 

ثقافية.
الــذي يفتتحه  ويشارك في المؤتمر 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عدد 
من قادة الــدول، منهم الرؤساء المصري 
والــــــــروانــــــــدي والإثــــيــــوبــــيــــة والـــجـــنـــوب 
ســـودانـــي، ووزراء خــارجــيــة السعودية 
والكويت وألمانيا وإيطاليا، ومسؤول 
الــــســــيــــاســــة الــــخــــارجــــيــــة فــــــي الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي، والممثل الخاص للأمين العام 
للأمم المتحدة، ووزير الدولة البريطاني 
للشؤون الأفريقية، فيما تكتفي الولايات 
المــتــحــدة بتمثيلها عبر مساعد رئيس 

البعثة الأميركية في باريس.

وتــــــوقــــــعــــــت وزيـــــــــــــــرة الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــســودانــيــة مــريــم الــصــادق المــهــدي، في 
تصريحات صحافية بمطار الخرطوم، 
إعـــفـــاء ٧٠ فـــي المـــائـــة مـــن ديــــون بــلادهــا 
الـــخـــارجـــيـــة، فــــي إطــــــار الاســــتــــفــــادة مــن 
الــدول المثقلة بالديون «هيبك»  مــبــادرة 
لإعـــفـــاء الـــديـــون وتــخــفــيــفــهــا، فــيــمــا قــال 
المتحدث باسم الحكومة السودانية وزير 
«الشرق  لـ الثقافة والإعـــلام حمزة بلول 
الأوســـــــــــط»، إن بـــــــلاده «ســــتــــعــــرض فــي 
المؤتمر مشروعات للشراكة والاستثمار 
في ٤ قطاعات رئيسية؛ هي النقل والبنى 
التحتية، والزراعة والثروة الحيوانية، 
والـــــطـــــاقـــــة والـــــتـــــعـــــديـــــن، والاتــــــصــــــالات 

والتحول الرقمي».
(تفاصيل ص١٠)

رام الله: كفاح زبون
واشنطن: علي بردى

أغــارت طــائــرات إسرائيلية بقوة 
تدميرية كبيرة، فجر أمس، على منازل 
فلسطينيين في شارع الوحدة في حي 
الرمال بغزة، وأحالتها إلى ركام قبل 
أن يعمل رجـــال الإنــقــاذ ومتطوعون 
على انتشال جثامين الضحايا ومن 
تـــبـــقـــوا مــــن الأحـــــيـــــاء، فــــي قـــصـــف هــو 
الأعــنــف عــلــى غـــزة فــي الــيــوم السابع 

للحملة العسكرية على القطاع. 
وكــــــان الـــقـــصـــف المـــتـــواصـــل مــنــذ 
الاثــنــين المــاضــي عــلــى غـــزة موضوعاً 
لجلسة علنية عقدها مجلس الأمــن 
الــدولــي أمـــس، شــهــدت ضغوطاً على 

إسرائيل لوقفه.
وفيما قال مسؤولو الصحة في 
قطاع غزة إن ضربات جوية إسرائيلية 
أسفرت عن مقتل ٤٤ فلسطينياً، جلهم 
من النساء والأطفال ومقتل طبيبين، 
قــضــوا جميعاً تــحــت أنــقــاض مــنــازل 
الــطــائــرات الإســرائــيــلــيــة في  قصفتها 
مدينة غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي 
عقب الــغــارات أنــه استهدف أكــثــر من 
٩٠ هــدفــاً تــابــعــاً لــحــركــتــي «حــمــاس» 

و«الجهاد الإسلامي» في القطاع.
واجـــــــتـــــــمـــــــع رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الإســــرائــــيــــلــــي بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، 
بأعضاء حكومته، ثم توجه إلى جلسة 
مــــشــــاورات أمــنــيــة مـــع وزيـــــر الــجــيــش 
بيني غانتس، ورئيس أركان الجيش 

الجنرال أفيف كوخافي، وغيرهما من 
كبار المسؤولين الأمنيين.

 وجـــــــــــاءت هــــــــذه الاجــــتــــمــــاعــــات 
بــعــد لــقــاء عــقــده غــانــتــس مــع مبعوث 
الرئيس الأميركي إلى إسرائيل، هادي 
عمرو، الــذي بحث التصعيد في غزة 
والأوضاع في الضفة الغربية، وسبل 
الــتــوصــل لوقف  الــتــوتــر بغية  خفض 
إطـــــلاق الــــنــــار. وقـــــال غــانــتــس لــلــوفــد 
الأمـــيـــركـــي إن «إســـرائـــيـــل تــريــد وقــف 

إطلاق نار طويل الأمد».
وفـــــــي اتـــــصـــــالـــــين هــــاتــــفــــيــــين مــع 
نظيريه السعودي الأمــيــر فيصل بن 
فرحان والمصري سامح شكري، ناقش 
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي 
بلينكن، مساء أمس، تطورات الأوضاع 

في فلسطين وجهود التهدئة، إضافة 
إلــى الــعــلاقــات بــين واشنطن وكــل من 

الرياض والقاهرة.
وأدانــــــــــــــــــت مــــنــــظــــمــــة الــــــتــــــعــــــاون 
الإســـلامـــي، أمـــس الأحــــد، مــا وصفته 
«الاعــــتــــداء الــهــمــجــي» الـــــذي تشنه  بـــــ
إسرائيل على الفلسطينيين وطالبت 
بـــوقـــف فـــــوري لــلــهــجــوم الإســرائــيــلــي 
في قطاع غزة. وحــذرت المنظمة التي 
الــهــجــمــات  تــضــم ٥٧ عـــضـــواً، مـــن أن 
الإسرائيلية ستكون لها «انعكاسات 
خطيرة» على الأمن الإقليمي والعالمي. 
وجاء اجتماع المنظمة بناء على 
طلب من السعودية. واتهمت المملكة، 
إسرائيل بارتكاب «انتهاكات فاضحة» 
ضـــــد الأمـــــاكـــــن الإســــلامــــيــــة المـــقـــدســـة 

والفلسطينيين. وقال وزير الخارجية 
السعودي في كلمته إن «المملكة تطالب 
المــجــتــمــع الـــدولـــي بــالــعــمــل عــلــى وجــه 
السرعة، لوقف العمليات العسكرية 
عـــلـــى الــــفــــور والــــســــمــــاح بـــمـــســـاعـــدات 

وعلاج المصابين».
وشـــمـــلـــت الانــــشــــغــــالات الـــدولـــيـــة 
أكـــــدت  الـــــــدولـــــــي، إذ  مـــجـــلـــس الأمــــــــن 
المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم 
المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أن 
«الـــوقـــت حــــان» لإنـــهـــاء دائـــــرة العنف 
بـــين الــفــلــســطــيــنــيــين والإســرائــيــلــيــين، 
مــتــجــاهــلــة الانـــتـــقـــادات الـــتـــي وجــهــت 
«عدم الإنصاف»، من وزير  لبلادها بـ
الخارجية الصيني وانغ يي، الذي دعا 
الــنــزاع للمجيء إلــى بكين من  طــرفــي 

أجل إجراء «مفاوضات مباشرة»، في 
ظل مطالبة وزراء الخارجية التونسي 
عــثــمــان الـــجـــريـــدي والمــــصــــري ســامــح 
شـــكـــري والأردنــــــــــي أيـــمـــن الـــصـــفـــدي، 
ونــــــظــــــراء لــــهــــم، بــــوضــــع حـــــد فـــــوري 
لــلــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة واســـتـــهـــداف 
المــدنــيــين فـــي قــطــاع غــــزة، الــتــي تــنــذر 
«عـــــواقـــــب وخــــيــــمــــة عــــلــــى المــنــطــقــة  بــــــ
بـــأســـرهـــا»، وفـــقـــاً لــلــتــحــذيــرات الــتــي 
أطــلــقــهــا الأمــــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة 

أنطونيو غوتيريش.
فــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، دعــــــت لــجــنــة 
المتابعة العربية العليا في إسرائيل، 
مــســاء الأحـــد، إلــى إضـــراب شــامــل في 

المدن والبلدات العربية غداً الثلاثاء.
(تفاصيل ص٤ و٥)
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أوروبا تستبعد تحقيق المناعة الجماعية هذا العام

«المتحور الهندي» هاجس بريطانيا
بعد أن طلب الرئيس من التجار مسامحته

داود أوغلو: حان وقت رحيل إردوغان

وفد سوداني كبير ومشاركة إقليمية ودولية... وتمثيل أميركي منخفض

الخرطوم تتوقع شطب ٧٠٪ من ديونها في «باريس»
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كيف استغلت إيران 
اضطرابات اليمن لتهريب 

الأسلحة للحوثيين؟

التحقيق مع العشرات 
من نشطاء الحراك

 في الجزائر

تجدد القتال في جنوب 
أفغانستان مع انتهاء 
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عملية بحث وإنقاذ وسط أنقاض مبنى دمرته غارة إسرائيلية في غزة أمس... ومسعفون يجلون طفلة تم انتشالها من تحت الركام (أ.ف.ب)

٤٤ ضحية في مجزرة جديدة

نساء وأطفال ودماء تحت الركام
رام الله: كفاح زبون

مثل مشهد سينمائي في أحد أفلام هوليوود 
نفض بعض الأحــيــاء ركـــام المــنــازل المــهــدمــة على 
رؤوســهــم فــي شـــارع الــوحــدة فــي حــي الــرمــال في 
قطاع غزة وخرجوا يتحسسون أنفسهم والآخرين. 
مصابون تغطيهم الدماء ويتنفسون بصعوبة 
ويبحثون عن أحبائهم في الضربة الإسرائيلية 
التي استهدفت منازل المدنيين الآمنين وحولتها 
إلى أثر في هجوم بدا واضحاً أنه انتقامي، وجاء 
رداً على قصف الفصائل الفلسطينية تــل أبيب 

منتصف ليلة السبت - الأحد.
آثــار الدمار واضحة  على طول الشارع كانت 
ومثلها آثار الدماء وبقية المنازل والملابس وألعاب 
الأطفال وإياهم الذين تحولوا إلى أشلاء، وبعضهم 

ما زال يمسك لعبته الصغيرة.
كان محمد يساعد رجال الإنقاذ الذين عملوا 
١٨ ســاعــة عــلــى الأقــــل بــحــثــاً عـــن نـــاجـــين، وكــانــوا 
يــتــعــثــرون دومــــاً بــالــجــثــامــين، قــبــل أن يــجــد دمــيــة 
صغيرة ويحاول انتشالها، وإذا بها ملتصقة بيد 
طفلة مــن عــائــلــة أبـــو عـــوف قــضــت هــنــاك. العائلة 
فقدت ٨ من أبنائها بينهم الطبيب أيمن أبو عوف. 
عائلة أخرى تدعى «الكولك» قضى منها ١٦ فرداً 

في الضربة الإسرائيلية.
فــي كــل ســاعــة كــان عــدد قتلى المــجــزرة يرتفع 
بشكل جنوني حتى وصل إلى ٤٤ ضحية، وأكثر 

من هذا العدد بقليل أصيبوا.
لقطات فيديو أظهرت كيف عمل رجال الدفاع 
المــدنــي ومكلومون على البحث تحت الأنقاض 
عن أحبائهم، كانوا يحفرون بأيديهم. في غمرة 
البحث، استطاع أحد رجال الدفاع المدني انتشال 
طفل عمره حوالي ٩ سنوات وهــو يتنفس قبل 
أن يخر والــده ساجداً من هول المفاجأة ويغلبه 
الــبــكــاء المـــر، لــكــن آخـــر ظــل عــلــى كــرســيــه منتظراً 
والــتــراب والــدمــاء تملأ عينيه. لــم يــصــدق أنهم 
جلبوا له ابنته الصغيرة شهيدة. طلبوا منه أن 
يودعها بسرعة، فقهره الوجع الذي فاض صراخاً 

وبكاء.
لقد كان الوجع أكبر من الدم.
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اليمن يتهم الحوثيين باستغلال 
قضية فلسطين في التجنيد وجمع الأموال

عدن: «الشرق الأوسط»

اتــهــمــت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
المــدعــومــة  الــحــوثــيــة  الميليشيات 
مــــن إيـــــــران بـــاســـتـــغـــلال الــقــضــيــة 
الفلسطينية من أجل حشد مزيد 
مـــن المــجــنــديــن لــقــتــال الــيــمــنــيــين 
وجـــــمـــــع الأمـــــــــــــوال لـــتـــســـخـــيـــرهـــا 

لمصلحة المجهود الحربي.
اتــهــامــات الحكومة اليمنية 
جـــــــــاءت فـــــي وقـــــــت تـــصـــعـــد فــيــه 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات مـــــــن هـــجـــمـــاتـــهـــا 
باتجاه مأرب وتواصل خروقها 
لــلــهــدنــة الأمـــمـــيـــة فــــي الـــحـــديـــدة 
حــيــث الــســاحــل الــغــربــي لــلــبــلاد، 
بـــاســـتـــهـــداف المـــدنـــيـــين والــــقــــرى 

السكنية.
وفي سياق الاتهام الحكومي 
للجماعة الانقلابية، حــذر وزير 
الإعلام معمر الإرياني السكان في 
مناطق سيطرة الميليشيات «من 
مغبة الوقوع ضحية الاستغلال 
الـــذي تــمــارســه هذه  والتضليل» 

الميليشيات.
وأوضـــــــــح الــــــوزيــــــر الــيــمــنــي 
فـــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات رســـــمـــــيـــــة أن 
الميليشيات «تتخذ مــن القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة ومــــأســــاة الــشــعــب 
الفلسطيني الصامد في الأراضي 
المحتلة مادة للمتاجرة والتكسب 
السياسي والمــــادي، وإطــالــة أمد 
الحرب في اليمن، والاستمرار في 

قتل اليمنيين», وفق قوله.
وأشــــــــــار الإريـــــــانـــــــي إلـــــــى أن 
الـــجـــمـــاعـــة الانـــقـــلابـــيـــة «تـــحـــاول 
إزاء  اليمنيين  استثمار مشاعر 
الأحـــــداث الــتــي تــشــهــدهــا مدينة 
الــقــدس والأراضــــي المحتلة، وما 
يتعرض له الشعب الفلسطيني 
مــــن قـــتـــل وتـــدمـــيـــر عـــلـــى يــــد آلـــة 
الــبــطــش الإســـرائـــيـــلـــيـــة، لتنظيم 
لـــلأمـــوال لتمويل  حــمــلات جــمــع 
المجهود الحربي، والـــزج بمزيد 

من المغرر بهم لقتل الشعب».
وأكــــــــد الــــــوزيــــــر الـــيـــمـــنـــي أن 
مـــمـــارســـات مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
الإرهــــابــــيــــة مـــنـــذ انـــقـــلابـــهـــا عــلــى 
الدولة لا تختلف عن ممارسات 
الاحــــــتــــــلال الإســـــرائـــــيـــــلـــــي بــحــق 
الفلسطينيين، من قصف الأحياء 
الــســكــنــيــة، وقـــتـــل المـــدنـــيـــين بمن 
فيهم الأطفال والنساء بدم بارد، 
المــنــازل، ومنع الشعائر  وتدمير 
الــديــنــيــة، والاخــتــطــاف والإخــفــاء 

القسري.
وكـــانـــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
كـــثـــفـــت فــــي الأيــــــــام الأخـــــيـــــرة مــن 
حــــمــــلات الــتــجــنــيــد فــــي أوســـــاط 
الـــــشـــــبـــــان وصـــــــغـــــــار الــــــســــــن فـــي 

يـــمـــنـــيـــة تــحــت  ١٠ مــــحــــافــــظــــات 
لــلــدفــع بــهــم لجبهات  سيطرتها 
القتال في مأرب وغيرها، وقامت 
أخــيــراً بــتــوجــيــه دعــــوات وصفت 
المــئــات من  بالاحتيالية لتجنيد 
الــســكــان والمـــواطـــنـــين لإشــراكــهــم 
في القتال الدائر في مأرب تحت 

مزاعم «القتال في فلسطين».
«الــــــشــــــرق  وأكـــــــــــد ســــــكــــــان لـــــــ
الأوســــــط»، فــي مــحــافــظــة إب، أن 
قــيــادات الميليشيات ومشرفيها 
فــــي مـــحـــافـــظـــة إب نــــفــــذوا خـــلال 
الأيام الماضية حملات استهداف 
وتجنيد جديدة طالت مواطنين 
بمديريات وقــرى ريفية عــدة في 
المــحــافــظــة تــحــت مـــزاعـــم «نــصــرة 
الــقــضــيــة الفلسطينية وتــحــريــر 

المسجد الأقصى».
وأشــــــــارت المــــصــــادر إلـــــى أن 
عناصر ومشرفي الجماعة جابوا 
قرى ومناطق ريفية عدة ووجهوا 
دعوات للمواطنين وأولياء الأمور 
والأعيان والوجهاء للإسراع في 
المشاركة فيما تسميه الجماعة 
«الــــنــــصــــرة والــــجــــهــــاد مـــــن أجـــل 
تحرير الأقصى وفلسطين»، عبر 
الانضمام إلى صفوف مقاتليها.

وطــــــبــــــقــــــاً لــــــلــــــســــــكــــــان، فـــقـــد 
أخضعت الجماعة العشرات من 
المجندين الجدد بصورة عاجلة 
فـــي حين  فــكــريــة،  لــتــلــقــي دورات 
سخر كثير مــن السكان مــن تلك 
الادعـــــاءات والأكـــاذيـــب ووســائــل 
الاحتيال والخداع الحوثية التي 
مارستها ولا تزال بحق مواطني 
أريـــــاف إب واســـتـــخـــدام القضية 
الفلسطينية كذريعة لحشد مزيد 

من المقاتلين.
الـــجـــمـــاعـــة  إلــــــــى أن  يـــــشـــــار 
المـــــدعـــــومـــــة مـــــن إيــــــــــران تــــواصــــل 
وبشكل انتهازي كل مرة استغلال 
الـــقـــضـــايـــا الـــكـــبـــيـــرة فــــي الـــوطـــن 
الــــعــــربــــي لـــتـــهـــيـــيـــج المـــــغـــــرر بــهــم 
مـــن الــيــمــنــيــين وحــــرف أنــظــارهــم 
عــن الــجــرائــم والانــتــهــاكــات التي 
تـــرتـــكـــبـــهـــا كـــــل يــــــــوم، وكــــــــذا عــن 
الأوضـــاع البائسة التي خلفتها 
عقب انقلابها وحروبها العبثية 

بحق اليمنيين.
وعـــــــلـــــــى مـــــــــــدى الــــــســــــنــــــوات 
المــــاضــــيــــة مــــــن عــــمــــر الانــــــقــــــلاب، 
أوهــمــت الــجــمــاعــة أنــصــارهــا في 
صـــعـــدة ومــنــاطــق يــمــنــيــة أخـــرى 
بـــأنـــهـــا تـــقـــاتـــل إســــرائــــيــــل، حــيــث 
تــــجــــبــــر الـــــســـــكـــــان عــــلــــى تــــرديــــد 
ــمــيــنــيــة» أكــثــر من 

ُ
«الــصــرخــة الــخ

النشيد الوطني، بهدف التغطية 
عـــــلـــــى مـــــشـــــروعـــــهـــــا الـــحـــقـــيـــقـــي 
المتمثل بجلب الموت لكل الفئات 

والشرائح المجتمعية في اليمن.
في السياق الميداني، اعترفت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة بــمــقــتــل 
القيادي في الجماعة أحمد عبد 
الــعــزيــز الــبــخــيــتــي، مـــع عــــدد من 
مرافقيه، في جبهة الكسارة غرب 
مـــأرب، بحسب مــا جــاء فــي نعي 
للقيادي البارز محمد البخيتي 

على «تويتر».
وفــي حين تواصل الجماعة 
الـــحـــوثـــيـــة شــــن الـــهـــجـــمـــات الــتــي 
يـــــصـــــفـــــهـــــا الــــــجــــــيــــــش الــــيــــمــــنــــي 
«الانتحارية» أمــلاً في تحقيق  بـ
تـــقـــدم فـــي مــــــأرب، شــيــعــت خــلال 
الــعــشــرة أيــــام الأولــــى مــن الشهر 
الجاري العشرات من عناصرها 
الــذيــن قــتــلــوا فــي هـــذه الجبهات 
خلال المعارك أو القصف الجوي 

لطيران تحالف دعم الشرعية.
وفــــــــــــــي ســـــــــيـــــــــاق تــــصــــعــــيــــد 
الميليشيات في محافظة الحديدة 
وانـــتـــهـــاكـــهـــا لـــلـــهـــدنـــة الأمـــمـــيـــة، 
ذكـــر الإعـــــلام الــعــســكــري لــلــقــوات 
المشتركة أن الجماعة استهدفت 
أمس (الأحــد)، سوقاً شعبية في 
بـــلـــدة الــطــائــف الــتــابــعــة لمــديــريــة 
الــــدريــــهــــمــــي جــــنــــوب الــــحــــديــــدة، 
بطائرة مسيرة مفخخة، ما أدى 
إلـــى مقتل مــدنــي وجـــرح خمسة 

آخرين.
وفيما ذكر الإعلام العسكري 
لـــلـــقـــوات المـــشـــتـــركـــة أن دفـــاعـــات 
الــقــوات أسقطت طــائــرة حوثية، 
أوضــحــت مــصــادر طــبــيــة أنـــه تم 
نقل الجرحى بعد حصولهم على 
إلــى مستشفى  الإسعاف الأولية 
الخوخة. وأوضحت المصادر أن 
الضحايا كانوا يعملون في أحد 
مطاعم المنطقة؛ وهم: محمد ثابت 
عـــلـــي، ومـــحـــمـــد حـــســـين صـــالـــح، 
وعـــصـــام ســفــيــان أحـــمـــد، وعــمــاد 
الــســيــد، وعــلــي اللحجي  مــحــمــد 
سعيد، وعبد الله فيصل جعفر. 
ومنذ إعــلان الهدنة الهشة التي 
رعــتــهــا الأمـــــم المـــتـــحـــدة بــمــوجــب 
اتــفــاق السويد فــي أواخـــر ٢٠١٨، 
ارتـــكـــبـــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
الــتــي تسببت في  الــخــروق  آلاف 

مقتل المئات من المدنيين.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن وجــــــود 
الــبــعــثــة الأمــمــيــة لإعـــــادة تنسيق 
الانتشار في محافظة الحديدة، 
فإن هذه الخروق لم تتوقف، كما 
الــبــعــثــة تجمد عملها فعلياً،  أن 
منذ العام الماضي، بعد أن أفشلت 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة مــوضــوع 
نــقــاط المــراقــبــة المــشــتــركــة وقــامــت 
بقنص أحد ضباط ارتباط الفريق 
الحكومي في إحدى تلك النقاط.

دراسة أظهرت قدرة البرامج الإنسانية على تغطية جميع سكان البلاد

البنك الدولي يكشف عن «خلل كبير» في توزيع المساعدات داخل اليمن
عدن: محمد ناصر

بـــخـــلاف الــــــنــــــداءات الأمــمــيــة 
الـــتـــي تــحــدثــت عـــن وجـــــود نقص 
فـــي تــمــويــل الـــبـــرامـــج الإنــســانــيــة 
في اليمن، وعجز في المساعدات 
التي يتم توزيعها، كشفت دراسة 
للبنك الدولي أن معدل تغطية كل 
البرامج الإنسانية مجتمعة تكفي 
لتغطية الشعب اليمني بأكمله، 
وذلك استناداً إلى بيانات المنظمة 
الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة عــــن تــحــركــات 

النازحين في ٢٠٢٠.
الــــــــــــدراســــــــــــة أن  وأظـــــــــــهـــــــــــرت 
إجــــمــــالــــي عــــــدد الأســــــــر المــتــلــقــيــة 
لــجــمــيــع المــــســــاعــــدات، نــســبــة مــن 
عــدد سكان المحافظات، تتجاوز 
المــائــة فــي المـــائـــة، مــعــيــدة أســبــاب 
بــقــاء أســر كثيرة دون مساعدات 
إلى الازدواجية، وحصول بعض 
الأسر على مساعدات من أكثر من 

برنامج نظراً لغياب التنسيق.
«الحماية  الدراسة المعنونة بـ
الاجتماعية والوظائف» ناقشت 
الحماية الاجتماعية بــين العمل 
الإنـــــســـــانـــــي والــــعــــمــــل الإنــــمــــائــــي 
بالاستناد إلى تجربة اليمن، حيث 
كــشــفــت عـــن أن الـــعـــدد الإجــمــالــي 
لــــلــــمــــســــتــــفــــيــــديــــن مـــــــن الـــــبـــــرامـــــج 
الإنسانية والإنمائية مجتمعة، 
مــع عـــدم حــســاب الــتــداخــلات بين 
البرامج «يزيد بما يكفي لتغطية 
سكان اليمن بالكامل»، مع وجود 

تفاوت مكاني كبير.
وقــــالــــت الـــــدراســـــة إنـــــه يــمــكــن 
تقليص هذا الإقصاء بشكل كبير 
من خلال تحسين التنسيق فيما 
بين الوكالات والبرامج بطرق من 
بــيــنــهــا مـــواءمـــة قــيــم الــتــحــويــلات 
المــــــشــــــتــــــركــــــة وفـــــــقـــــــاً لمــــتــــطــــلــــبــــات 
الاســـتـــهـــداف الــجــغــرافــي والأســــر 

المستهدفة.
ورجــحــت الـــدراســـة «حــصــول 
نسبة كبيرة -وإن تعذر قياسها 
حالياً- من الأسر على إعانات من 
أكثر من برنامج، وأن هناك أسراً 
كــثــيــرة ربــمــا لا تــحــصــل عــلــى أي 
مساعدات على الإطلاق»، قائلة إنه 
«لا يمكن تقدير حجم الازدواجية 
في البرامج من دون وجود مسح 
تمثيلي مفصل للأسر أو قواعد 

بيانات متكاملة للمستفيدين».
معدو الدراسة ذكروا أنه «قد 
تـــكـــون بــعــض صــــور الازدواجــــيــــة 
المـــــشـــــار إلــــيــــهــــا أقـــــــل أهــــمــــيــــة مــن 
غــيــرهــا، لا ســيــمــا عــنــدمــا تتلقى 
الأسر إعانات من برامج تكميلية، 
أو عـــنـــدمـــا يـــكـــون مـــتـــوســـط قــيــم 
تــحــويــلات هـــذه الــبــرامــج أقـــل من 

غـــيـــرهـــا»، وقــــالــــوا إنـــــه فــــي حــالــة 
الأسر التي تستفيد في وقت واحد 
من برامج متشابهة تقدم إعانات 
بــقــيــم مــرتــفــعــة نــســبــيــاً، قـــد تمثل 
الازدواجية استنزافاً للموارد التي 
يمكن توجيهها إلى الأسر التي لا 

تتلقى أي مساعدات.
وخـــلـــصـــوا إلــــى أن «تــحــســين 
الـــتـــنـــســـيـــق فـــيـــمـــا بــــين الــــوكــــالات 
الإنــســانــيــة والإنــمــائــيــة يــمــكــن أن 
يوفر مجالاً رحباً لتقليص عدد 

الأسر المحرومة من المساعدات».
وحسب الدراسة التي نشرت 
السبت، فإن نسبة الأسر المتلقية 
لـــلـــمـــســـاعـــدات تـــتـــركـــز فــــي مــــأرب 
وحــجــة ولــحــج، وتــكــون نسبتها 
أعلى كثيراً مقارنة بعدد السكان 
(أكـــثـــر مـــن ١٥٠ فـــي المــــائــــة). لكن 
مــع عـــدم مـــراعـــاة الازدواجــــيــــة في 
تلقي المساعدات بين الأســر، فإنه 
الـــحـــالات «لا ينعكس  فـــي بــعــض 
ارتفاع تدفق النازحين داخلياً في 

تقديرات السكان بدقة».
وفي المقابل، تقل نسب التركز 
في العاصمة صنعاء وحضرموت 
وذمار وريمة وإب، حيث يظهر أن 
إجمالي عدد الأسر المستفيدة من 
البرامج مجتمعة «يشكل نحو ٨٠ 
في المائة من إجمالي عــدد الأسر 

بهذه المحافظات أو أقل».
وبـــــالمـــــقـــــارنـــــة مــــــع مـــتـــوســـط 
التغطية (المرجح) على المستوى 

الوطني، وهو ١٠٣ في المائة، يبدو 
أن نــســبــة المــســتــفــيــديــن فـــي هــذه 
المحافظات منخفضة جداً. علاوة 
على ذلك، لا يبدو وجود اختلاف 
ملحوظ في اتجاهات التركز بين 
مــحــافــظــات الــشــمــال أو الــجــنــوب، 

بحسب ما جاء في الدراسة.
الدراسة ذكرت أن الفروق بين 
المحافظات في نسبة المستفيدين 
المشمولين إلى عدد السكان مردها 
استفادة مجموعة من الأســر من 
أكثر من برنامج في وقــت واحــد، 
إلــى احتمال استبعاد  بالإضافة 
أسر كثيرة من كثير من البرامج، 
وقــالــت: «هــنــاك بالفعل مزيد من 
الـــشـــواهـــد الـــدالـــة عــلــى اســتــبــعــاد 
نــســبــة كــبــيــرة مــن الأســــر الفقيرة 
المحتاجة، على الرغم من التغطية 

الواسعة للبرامج مجتمعة».
وحسب الدراسة، فإن ما بين 
٢٠ و٣٠ في المائة من المشاركين في 
الاستقصاءات الهاتفية الشهرية، 
عبر نظام تحليل مواطن الضعف 
لبرنامج الأغذية العالمي «أفــادوا 
بأنهم لم يتلقوا أي مساعدات على 

الإطلاق في عام ٢٠٢٠».
ويـــــشـــــيـــــر تــــحــــلــــيــــل إضـــــافـــــي 
أجــــراه خــبــراء الــبــنــك الــدولــي إلــى 
أن «٣٦ في المائة ممن لم تشملهم 
المــــســــاعــــدات يــظــهــر اســتــهــلاكــهــم 
الغذائي أنهم يعانون من انعدام 
الأمــن الغذائي، وأن نسبة كبيرة 

من بقية المستبعدين أوشكوا على 
الوصول إلى هذه المرحلة».

وفـــــــي الــــــوقــــــت ذاتـــــــــــه، تـــقـــول 
الــدالــة على  الــدراســة إن الشواهد 
استفادة بعض الأســر من برامج 
مــتــعــددة مــعــاً تــشــيــر إلــــى وجـــود 
تــــــداخــــــلات بـــــين الـــــبـــــرامـــــج. وفـــي 
الحالات التي تكون فيها البرامج 
المــخــتــلــفــة الــــتــــي تــســتــفــيــد مــنــهــا 
الأســــرة مكملة بعضها لبعض، 
ســـــــواء بـــتـــقـــديـــم أنــــــــواع مــخــتــلــفــة 
مــن المــســاعــدات أو ضــمــان كفاية 
الإعانات بالجمع بين التحويلات 
مــنــخــفــضــة الـــقـــيـــمـــة، فـــإنـــه يــمــكــن 
اعتبار هذه التداخلات مفيدة. لكن 
في الحالات الأخرى التي تستفيد 
فيها الأســر مــن أكثر مــن برنامج 
متشابه أو تكون قيمة تحويلات 
كل من هذه البرامج مرتفعة، فإن 
التداخلات تمثل استنزافاً للموارد 
التي يمكن توجيهها لنفع الأسر 

المحرومة حالياً.
ووفـــــق مـــا ذهــــب إلـــيـــه مــعــدو 
الــــــــــدراســــــــــة، فـــــــــإن الـــــقـــــصـــــور فـــي 
الـــــتـــــدخـــــلات يـــتـــطـــلـــب مــعــالــجــتــه 
للحد من الإقصاء وتعظيم الأثر 
الإيــــجــــابــــي لـــلـــمـــســـاعـــدات، حــيــث 
يــواجــه اليمن مــع دخــول الصراع 
عــامــه الــســابــع انــهــيــاراً اقتصادياً 
وأزمـــــة إنــســانــيــة عــلــى نــحــو غير 
مــســبــوق، فــهــنــاك حــالــيــاً أكــثــر من 
٢٠ مــلــيــون شــخــص يــعــانــون من 

انعدام الأمن الغذائي، فيما يواجه 
١٠ ملايين شخص خطر المجاعة، 
وهو عدد مفزع. وقد أدى الصراع 
-وفق الدراسة- إلى عرقلة جهود 
استعادة التنمية البشرية في ما 
يوصف بالفعل بأنه البلد الأكثر 
فــقــراً فــي منطقة الــشــرق الأوســـط 
وشــمــال أفــريــقــيــا، وإلـــى تعريض 
أرواح وسبل كسب عيش ملايين 

اليمنيين للخطر.
ووجـــــــد مــــعــــدو الــــــدراســــــة أن 
الــبــرامــج الــتــي تــنــفــذهــا الــوكــالات 
الإنسانية والإنمائية تشترك في 
بعض السمات، من بينها زيــادة 
الاعتماد على المساعدات النقدية، 
ووجـــــــود بـــعـــض أوجــــــه الــتــشــابــه 
فـــــي اســــتــــخــــدام أنـــظـــمـــة إيـــصـــال 
المساعدات، والتركيز على الفئات 
المستهدفة، ومــن بينها الشرائح 
الــفــقــيــرة الــتــي تــعــانــي مــن انــعــدام 
الأمن الغذائي والنازحون داخلياً.
وفــي حين أوضحت الدراسة 
أن نسبة لا تتجاوز ٢٫٤ في المائة 
من السكان أفادوا بأنهم حصلوا 
على مساعدات غذائية طارئة في 
عام ٢٠١٤ -مسح ميزانية الأسرة- 
فــإن برنامج المساعدات الغذائية 
العينية التابع لبرنامج الأغذية 
العالمي قــد غطى وحـــده أكــثــر من 
١٫٣٩ مليون أسرة في عام ٢٠٢٠؛ 
أي ما يمثل ٢٦ في المائة من سكان 

اليمن.

يمنيون يتعاطون القات في مستودع بصنعاء (إ.ب.أ)

١٢ عاماً على ضبط أول شحنة في سواحل البحر الأحمر

كيف استغلت إيران الاضطرابات في اليمن لتهريب الأسلحة للحوثيين؟
عدن: محمد ناصر

١٢ عــامــاً تفصل بــين الإعــلان 
رســـمـــيـــاً عــــن ضـــبـــط أول ســفــيــنــة 
لــــتــــهــــريــــب الأســـــلـــــحـــــة الإيـــــرانـــــيـــــة 
إلــــــى الـــحـــوثـــيـــين وآخــــــــر ســفــيــنــة 
قــبــل أيــــام فـــي مــيــاه بــحــر الــعــرب. 
لــم تضبط، أو  وبينهما عمليات 
لـــم تــكــشــف، كــمــا ســبــقــهــا إرســــال 
المــيــلــيــشــيــات  آلاف مــــن عـــنـــاصـــر 
إيـــران ولبنان للتدريب على  إلــى 
الــقــتــال وتــركــيــب الأســلــحــة، وكــذا 
«الحرس  لـ زرع خلايا تجسسية 
الـــثـــوري» الإيـــرانـــي عــبــر عناصر 

دخلت اليمن بصفة تجار.
وتـــتـــهـــم مــــصــــادر ســـبـــق لــهــا 
العمل في الاستخبارات اليمنية 
طــــــــهــــــــران بــــــاســــــتــــــغــــــلال حــــــــالات 
الاضــــطــــراب الــســيــاســي والأمـــنـــي 
الـــــتـــــي شــــهــــدهــــا الــــيــــمــــن ابـــــتـــــداء 
لــتــكــثــيــف إرســــال  مـــن عــــام ٢٠١١ 
شحنات الأسلحة إلى الحوثيين 
عبر سواحل وجزر البحر الأحمر 
في محافظة حجة (شمال غربي 

البلاد).
ففي ٢٠٠٩، أعلنت السلطات 
اليمنية ضبط أول شحنة أسلحة 
إيرانية مهربة، لكنها لم تكشف 
تفاصيل إضافية عن تلك الشحنة 
التي ضبطت فــي ســواحــل البحر 
الــتــي  الأحـــمـــر، إلا أن المــعــلــومــات 
تـــــوافـــــرت عــــن تـــلـــك الـــفـــتـــرة تــبــين 
الـــحـــوثـــيـــة عــقــب  أن المــيــلــيــشــيــات 
هــذه الشحنة تمكنت من تهريب 
كــمــيــات كــبــيــرة مــن الأســلــحــة عبر 
ســواحــل محافظة حــجــة، خاصة 
مـــــع بـــــدايـــــة الأزمــــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
الــتــي عــصــفــت بــالــيــمــن فـــي بــدايــة 
قــامــت الميليشيات  ٢٠١١، حــيــث 
عــبــر أتــبــاعــهــا بـــشـــراء مــســاحــات 
واســعــة مــن الأراضــــي فــي منطقة 
ميدي الساحلية والمزارع الكبيرة 

المنتشرة هناك.
وفي حين كانت أطراف الحكم 
والمــعــارضــة اليمنية يتصارعون 
في صنعاء والمدن الرئيسية على 

الــســلــطــة، تــوســعــت المــيــلــيــشــيــات 
الــــحــــوثــــيــــة فـــــي الــــســــيــــطــــرة عــلــى 
المعسكرات فــي محافظة صعدة، 
حيث تسلمت كل المعسكرات، بما 
فيها مــن أســلــحــة، كما كثفت من 
عمليات تهريب الأسلحة بشكل 
غير مسبوق عبر ميدي والجزر 
الصغيرة المنتشرة في السواحل 
اليمنية، حيث كانت تقوم السفن 
الإيرانية بإنزال الأسلحة في تلك 
الــــجــــزر، فــيــمــا يـــقـــوم الــحــوثــيــون 
بـــنـــقـــلـــهـــا إلــــــــى شــــــواطــــــئ مـــيـــدي 

بواسطة قوارب الصيد.
يـــــقـــــول ضـــــابـــــط ســـــابـــــق فــي 
المخابرات اليمنية، في حديث مع 
«الشرق الأوسط»: «الاحتجاجات 
والصراعات بين مكونات النظام 
وأجنحته في صنعاء تسببت في 
ارتخاء قبضة النظام على المناطق 
الساحلية، حيث قــام الحوثيون 
الـــذيـــن كـــانـــوا يــعــرفــون تــمــامــاً ما 
يجري من خلال وجود عناصرهم 
فـــي مـــواقـــع مــهــمــة داخــــل الجيش 
والمـــــخـــــابـــــرات بـــتـــكـــديـــس كــمــيــات 
كبيرة مــن الأســلــحــة النوعية في 
مـــــيـــــدي، وبــــعــــدهــــا جــــــرى نــقــلــهــا 
الــتــي باتت  إلـــى صــعــدة  بسهولة 

مقاطعة خاصة بهم».
هذه العمليات استمرت حتى 
نقل السلطة إلى الرئيس الحالي 
عــبــد ربــــه مــنــصــور هـــــادي، حيث 
كانت الأطراف السياسية منشغلة 
بتقاسم النفوذ، وأعلنت السلطات 
بــعــد ذلــــك، تــحــديــداً فـــي ٧ مـــارس 

ســفــيــنــة  تـــوقـــيـــف   ،٢٠١٣ (آذار) 
أســلــحــة إيــرانــيــة مــهــربــة جــديــدة، 
تدعى «جيهان ٢»، تحاول الدخول 

إلى الأراضي اليمنية.
لـــوزارة الداخلية  وذكــر بيان 
حينها أن السفينة تم ضبطها في 
جزيرة السوابع اليمنية، بالقرب 
من باب المندب، إثر قيامها بإنزال 
شــحــنــة أســلــحــة إلـــى قــــارب صيد 
يمني يملكه شخص رمـــزت إلى 

«ق. زائـــــد»، مــوضــحــة أن  اســمــه بـــــ
ضــبــط الــســفــيــنــة جـــاء فـــي عملية 
شـــاركـــت فــيــهــا الــــقــــوات الــبــحــريــة 
والدفاع الساحلي وزوارق تابعة 

لشرطة خفر السواحل.
وكـــانـــت الــســلــطــات قـــد ألــقــت 
الـــقـــبـــض فــــي ٢٣ يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الــثــانــي) على السفينة الإيــرانــيــة 
الــتــي تحمل أسلحة  «جــيــهــان ١» 
«خطيرة» للميليشيات الحوثية، 

بينها صــواريــخ حديثة مضادة 
للطائرات ومواد شديدة الانفجار، 
والــــتــــي كـــانـــت فــــي طـــريـــقـــهـــا إلـــى 
الــذي يسيطر عليه  ميناء ميدي 
الحوثيون لتزويدهم بحمولتها، 
إذ كانت السفينة تحمل ٤٨ طناً من 
الأســلــحــة والــقــذائــف والمــتــفــجــرات 
الـــــتـــــي وصـــــفـــــت بــــأنــــهــــا شــــديــــدة 
الانــــفــــجــــار، ومــــــن بــــين الأســـلـــحـــة 
صــــواريــــخ «ســــــام ٢» و«ســـــــام ٣» 

المضادة للطائرات.
طــــاقــــم الــســفــيــنــة أحــــيــــل إلـــى 
الــجــزائــيــة المتخصصة  المــحــكــمــة 
بــقــضــايــا الإرهــــــاب وأمـــــن الـــدولـــة 
فـــي عــــدن، لــكــن الــســفــيــنــة تمكنت 
من الهروب من الميناء، ولم تقدم 
لــذلــك، فيما  الــســلــطــات توضيحاً 
أصــدرت المحكمة بعد ذلــك حكماً 
بالسجن ١٠ سنوات بحق المتهم 
الـــرئـــيـــســـي حــمــيــد دهـــــــاش، وهـــو 

فـــــار مــــن وجـــــه الــــعــــدالــــة، وتــشــيــر 
المـــعـــلـــومـــات إلـــــى هــــروبــــه صـــوب 
ســوريــا، كــمــا حكمت بالسجن ٦ 
ســنــوات بحق المتهم عبد العزيز 
محروس وصلاح مهدي ومحمد 
كمبت، وعاقبت المتهم الرابع عبد 
الملك المشولي بالسجن ٣ سنوات.

كـــــــذلـــــــك عـــــاقـــــبـــــت المــــتــــهــــمــــين 
الخامس رضوان عبد الله صالح 
والسادس ثروت عباس والسابع 
فوزي محمد أحمد والثامن متعب 
عــــبــــده بـــالـــســـجـــن ســـنـــة واحــــــــدة، 
بالإضافة إلى مصادرة الأسلحة 
الــدفــاع، والسفينة  لصالح وزارة 
جــــيــــهــــان والمـــــبـــــالـــــغ المـــضـــبـــوطـــة 
ألــف دولار) لصالح  (وقــدرهــا ٣٠ 
قــبــل أن تقتحم  الــــدولــــة،  خــزيــنــة 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة صــنــعــاء، 
وتطلق سراحهم وسراح إيرانيين 
متهمين بالعمل ضمن خلية تتبع 

«الحرس الثوري».
وفــي مايو (أيــار) ٢٠١٥، ذكر 
تـــقـــريـــر ســـــري لـــخـــبـــراء فــــي الأمــــم 
المــتــحــدة رفــــع إلــــى مــجــلــس الأمـــن 
الدولي أن إيران تقدم أسلحة إلى 
الــحــوثــيــين مــنــذ عــــام ٢٠٠٩ على 
الأقــل، إذ أنــه عقب تحقيق أجــراه 
خــبــراء بــعــدمــا اقــتــادت السلطات 
الــســفــيــنــة  الـــيـــمـــنـــيـــة عـــــــام ٢٠١٣ 
«جــيــهــان» الإيـــرانـــيـــة الــتــي كــانــت 
تــنــقــل أســـلـــحـــة تــفــيــد المــعــلــومــات 
الـــتـــي تــــم الـــحـــصـــول عــلــيــهــا بـــأن 
«هــذه السفينة سبقتها عمليات 
تسليح أخرى في اليمن تعود إلى 

عام ٢٠٠٩»، وأن «الدعم العسكري 
الحالي من إيران للحوثيين ثبت 
بعمليات نقل أسلحة على مدى ٥ 
ســنــوات على الأقـــل». وبالإضافة 
إلـــى «جـــيـــهـــان»، حـــدد الــخــبــراء ٥ 
حالات قامت خلالها سفن إيرانية 

بنقل أسلحة إلى اليمن.
وبحسب مسؤولين يمنيين، 
فــإنــه قــبــل بـــدء «عــاصــفــة الــحــزم»، 
تــمــكــنــت طـــهـــران مـــن نــقــل أسلحة 
بـــشـــكـــل يــــومــــي مـــــن طـــــهـــــران إلـــى 
صـــــنـــــعـــــاء عـــــبـــــر رحـــــــــــلات جــــويــــة 
بموجب اتفاق أبرمته مع سلطة 
الميليشيات بعد أيام من الانقلاب، 
وأن الميليشيات بتواطؤ من أطراف 
الــرحــلات التي  إقليمية استغلت 
كــان التحالف يسمح بتسييرها 
بــــــين بــــعــــض المــــــــطــــــــارات ومــــطــــار 
صـــنـــعـــاء، وقــــامــــت بــنــقــل كــمــيــات 
مــن صــواريــخ «ســــام» وصــواريــخ 
حرارية، إلى جانب كميات كبيرة 

من الأموال.
ووفقاً لترجيحات مسؤولين 
يـــمـــنـــيـــين تــــحــــدثــــوا مـــــع «الــــشــــرق 
الأوســــــط»، طــالــبــين عـــدم الكشف 
عن هوياتهم، فإن عملية تهريب 
الأسلحة عقب بدء عمليات عاصفة 
الــــحــــزم تـــحـــولـــت إلـــــى الـــســـواحـــل 
الــيــمــن، حيث كانت  الشرقية مــن 
القوارب توصل هذه الشحنات إلى 
أطراف الحدود اليمنية الشرقية، 
تــتــولــى عـــصـــابـــات منظمة  فــيــمــا 
نقل هذه الأسلحة عبر الصحراء 
إلـــى أطـــــراف مــحــافــظــة الــبــيــضــاء، 
وتــســلــمــهــا إلـــــى المــيــلــيــشــيــات أو 
تنقلها عبر الصحراء إلى أطراف 
محافظة الجوف، حيث يتم نقلها 

إلى محافظة عمران المجاورة.
ويعتقد المسؤولون أن غالبية 
الـــشـــحـــنـــات كـــانـــت تـــضـــم كــمــيــات 
كبيرة من أجزاء الطائرات الإيرانية 
المــســيــرة، وأجـــزاء مــن الــصــواريــخ، 
يـــتـــولـــى خـــــبـــــراء عـــســـكـــريـــون مــن 
«الــــــــحــــــــرس الـــــــــثـــــــــوري» و«حـــــــــزب 
الــلــه» اللبناني المــوجــوديــن داخــل 
الأراضي اليمنية مهمة تركيبها.

الشحنة التي تشتبه واشنطن بأنها تابعة لإيران وجرى ضبطها في بحر العرب في الثامن من مايو الحالي (أ.ب)

< خلال الفترة بين سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٥ ومــارس (آذار) ٢٠١٦ نفذ الأسطول 
الأميركي ٤ عمليات اعتراض لسفن إيرانية 

محملة بشحنات أسلحة إلى الحوثيين.
< فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٧ 
الــحــكــومــة اليمنية ضــبــط سفينة  أعــلــنــت 
تهريب إيرانية على متنها ٢٩ بحاراً بعد 

دخولها إلى المياه اليمنية غرب أرخبيل 
جزيرة سقطرى في المحيط الهندي، وقال 
بيان للحكومة إن التحقيق جارٍ مع طاقم 
السفينة في تفاصيل حمولتها ومصادر 

تموينها.
< فــي ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٩ 
قــــال مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون إن الــبــحــريــة 

الأمــيــركــيــة ضــبــطــت «شــحــنــة كــبــيــرة» من 
أجزاء صواريخ يُعتقد أنها إيرانية كانت 

في طريقها إلى الحوثيين في اليمن.
< فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٢٠ قــالــت 
الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة إن السفينة 
الــتــي تـــم ضبطتها وتــحــمــل أســلــحــة في 
بحر الــعــرب هــي «إيــرانــيــة»، وتــضــم ١٥٠ 

صاروخاً مضاداً للدبابات (دهلاوية)، و٣ 
صواريخ أرض جو. وفي أبريل (نيسان) 
من العام نفسه، تمكنت القوات البحرية 
الــتــابــعــة لــلــتــحــالــف مـــن إحـــبـــاط تــهــريــب 
شحنة أســلــحــة إيــرانــيــة قــبــالــة الــســواحــل 
اليمنية كانت في طريقها إلى الميليشيات 

الحوثية.

< فــي ٨ مــايــو (أيــــار) ٢٠٢١ ضبطت 
البحرية الأميركية سفينة تحمل الآلاف 
من قطع السلاح، بينها صواريخ محمولة 
وأخرى حرارية مضادة للمدرعات وبنادق 
حديثة، وقالت السلطات الأميركية إن آخر 
مكان مرت فيه السفينة قبل تفتيشها هو 

الموانئ الإيرانية.

رصد لبعض عمليات ضبط الأسلحة الإيرانية
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نفذتها مقاتلات عراقية وأخرى تابعة للتحالف الدولي

غارات جوية مكثفة على مواقع «داعش» في نينوى وكركوك وديالى
بغداد: «الشرق الأوسط»

كثف طــيــران التحالف الدولي 
وطــــيــــران الـــقـــوة الـــجـــويـــة الــعــراقــيــة 
غــــاراتــــهــــمــــا ضــــــد مــــــواقــــــع تــنــظــيــم 
فـــي مــنــاطــق مختلفة من  «داعـــــش» 
الــــبــــلاد، خــصــوصــاً فـــي مــحــافــظــات 
نـــيـــنـــوى وكــــركــــوك وديـــــالـــــى، حــيــث 
نــشــط الــتــنــظــيــم مـــؤخـــراً. وطــبــقــاً لما 
أعــلــنــتــه خــلــيــة الإعــــــلام الأمـــنـــي في 
بيان، فإنه «بأمر وتنسيق من قيادة 
العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات 
اســـتـــخـــبـــاريـــة دقـــيـــقـــة، نـــفـــذ طـــيـــران 

الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي تـــســـع ضـــربـــات 
جوية على جبال حمرين». وأضاف 
الــبــيــان أن «الـــضـــربـــات أســـفـــرت عن 

تدمير خمسة أوكار للإرهابيين».
وفـــــي كــــركــــوك وبــتــنــســيــق بــين 
طــيــران التحالف الــدولــي وطــائــرات 
الــقــوة الــجــويــة الــعــراقــيــة، أدت عــدة 
غارات على مواقع في منطقة وادي 
الشاي في كركوك إلى تدمير أهداف، 
بما في ذلــك قتل اثنين من عناصر 

التنظيم وتدمير وكر للتنظيم.
ورغم الإشكاليات التي ترتبت 
عـــلـــى انــــســــحــــاب شــــركــــة «لـــوكـــهـــيـــد 

مــارتــن» الخاصة بصيانة طائرات 
«إف ١٦» جراء الضربات الصاروخية 
التي تعرضت لها مؤخراً قاعدة بلد 
الــجــويــة، فــإن هــذه الــطــائــرات نفذت 
أمــــس بــمــســاعــدة طـــيـــران الــتــحــالــف 
الــدولــي عــدة ضربات جنوب غربي 
حمام العليل في محافظة نينوى. 
وطبقاً لبيان خلية الإعــلام الأمني، 
الــضــربــات الجوية «استهدفت  فــإن 
أنفاقاً كان يستخدمها تنظيم داعش 

ضد القوات العراقية».
وفــي مـــوازاة الطيران الحربي، 
ســواء العراقي أو التابع للتحالف 

الدولي، فقد استهدفت قوة تتألف 
من جهاز مكافحة الارٕهاب والجيش 
الـــعـــراقـــي الـــفـــرقـــة الـــســـادســـة عــشــرة 
مـــواقـــع لــتــنــظــيــم «داعـــــــش». وطــبــقــاً 
لمــصــدر أمــنــي عــراقــي فــإن «العملية 
اســتــمــرت طـــوال الــيــومــين الماضيين 
من أجل تحقيق أهدافها المرسومة».
وتأتي الضربات الجوية التي 
يـــقـــوم بـــهـــا الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي فــي 
العراق بعد يوم من إعلان التحالف 
قيامه بــإجــراء تدريبات لقواته في 
الـــعـــراق، الأمــــر الــــذي بـــدأ يــعــيــد إلــى 
الأذهــــان الــجــدل بــشــأن طبيعة هــذا 

الــوجــود وحــــدود إمــكــانــاتــه، فضلاً 
عن عديد قواته. وفي هذا السياق، 
أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل 
جـــابـــر أن «إجـــــــراء قـــــوات الــتــحــالــف 
الــدولــي مــنــاورات وتــدريــبــات عالية 
المــســتــوى وبــالــذخــيــرة الحية يؤكد 
بـــمـــا لا يــــــدع مـــــجـــــالاً لـــلـــشـــك كـــذبـــة 
المستشارين فــقــط». وأضـــاف جابر 
الذي ينتمي إلى التحالف الشيعي 
الأبــــــــــرز فـــــي مـــنـــاهـــضـــتـــه لـــلـــوجـــود 
الأمـــيـــركـــي والــتــحــالــف الـــدولـــي في 
الــــعــــراق أن «عـــــدم تـــزويـــد الــبــرلمــان 
بالأعداد الحقيقية للقوات الأميركية 

المـــوجـــودة عــلــى الأراضـــــي الــعــراقــيــة 
الــواقــع مزيداً من الشكوك  يثير في 
بـــشـــأن الــــدوافــــع الـــتـــي تــكــمــن خلف 
ذلـــــك». وأوضـــــح جــابــر أن «الـــــدورة 
البرلمانية الحالية والدورة السابقة 
شـــهـــدت إرســــــال رســـائـــل لــلــحــكــومــة 
بـــضـــرورة تــزويــدنــا بــعــدد الــجــنــود 
الأمــيــركــيــين ونـــــوع الأســلــحــة الــتــي 
يمتلكونها في القواعد العسكرية 
داخــــــل الأراضــــــــي الـــعـــراقـــيـــة، إلا أن 
الحكومة لم تستطع الإجابة بسبب 
إصرار الأميركيين على عدم الكشف 
عـــن عـــديـــدهـــم وعـــدتـــهـــم». وبـــــينّ أن 

«تصريحات البنتاغون والحكومة 
الــعــراقــيــة بــــأن الـــوجـــود الــعــســكــري 
الأميركي هو وجود استشاري غير 
الـــوجـــود وطبقاً  صــحــيــح، لأن هـــذا 
لكل المعطيات هــو وجـــود عسكري 
قتالي»، مبيناً أن «إجــراء تدريبات 

بين آونة وأخرى يؤكد ذلك».
إلــــى ذلـــــك، أعـــلـــن مـــصـــدر أمــنــي 
فــــي مـــحـــافـــظـــة الأنـــــبـــــار عــــن ضــبــط 
صـــاروخ لطائرة نــوع «بـــي٥٢» يزن 
طــنــاً مــن المــتــفــجــرات. وقــــال المــصــدر 
في تصريح أمس (الأحــد)، إن «قوة 
أمنية مــن قسم اســتــخــبــارات قيادة 

عمليات الأنــبــار وبــدعــم مــن مــفــارز 
شعبة الاستخبارات العسكرية في 
الــفــرقــة الــعــاشــرة، وبــالــتــنــســيــق مع 
بــقــيــة الــقــطــعــات الــعــســكــريــة نــفــذت 
حملة أمــنــيــة اســتــبــاقــيــة استهدفت 
الــحــراريــات بقضاء الكرمة  منطقة 
شــرق مدينة الفلوجة، على خلفية 
ورود معلومات استخباراتية تفيد 
بوجود صاروخ كبير يحوي طناً من 
المتفجرات في المنطقة المستهدفة». 
وأضــاف المصدر أن «فرقة معالجة 
المتفجرات أبطلت مفعول الصاروخ 

دون وقوع إصابات».

صحف إيران تفاعلت مع آخر أيام تسجيل المرشحين للرئاسة

الصحف الإيرانية 
ترصد «التجييش» 

و«تسونامي» آخر أيام الترشح

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

الــصــحــف الإيــرانــيــة،  سلطت 
في عددها الصادر الأحد، الضوء 
على «التجييش» و«تسونامي» 
طـــلـــبـــات الـــتـــرشـــيـــح الــــتــــي تـــقـــدم 
بــــهــــا المــــــســــــؤولــــــون الإيـــــرانـــــيـــــون 
قــبــل ســـاعـــات مـــن إقـــفـــال مــرحــلــة 

التسجيل أول من أمس.
وتـــنـــاولـــت صــحــيــفــة «آرمـــــان 
مــــلــــي»، المـــحـــســـوبـــة عـــلـــى فــصــيــل 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــســـــابـــــق عــــلــــي أكـــبـــر 
هــــاشــــمــــي رفــــســــنــــجــــانــــي، تــحــت 
عـــنـــوان «جـــنـــاح وثـــلاثـــة فـــــروع»، 
مواجهة رئيس القضاء إبراهيم 
رئــــيــــســــي مــــــع رئـــــيـــــس الــــبــــرلمــــان 
الــســابــق علي لاريــجــانــي، وفريق 
الرئيس السابق محمود أحمدي 
نــــجــــاد. واكــــتــــفــــت بـــنـــشـــر صــــورة 
لاريجاني ورئيسي على الصفحة 
الأولـــــــــى، يــتــوســطــهــمــا الـــجـــنـــرال 
رســـتـــم قـــاســـمـــي، نـــائـــب الـــشـــؤون 
الاقــتــصــاديــة فــي «فيلق الــقــدس» 
وزيــر النفط السابق فــي حكومة 
أحـــمـــدي نـــجـــاد. واقــتــبــســت قــول 
لاريجاني عن أن الاقتصاد ليس 
من اختصاص الثكنة العسكرية 
والمـــــحـــــكـــــمـــــة، فــــيــــمــــا نــــقــــلــــت عـــن 
رئيسي ما قاله عن عــدم تنافسه 
مـــع الـــتـــيـــارات فـــي الانـــتـــخـــابـــات، 

وترشحه بصورة مستقلة.
أمــــا صــحــيــفــة «آفــــتــــاب يـــزد» 
الإصلاحية، فعنونت: «التجييش 
إلــــــــى مــــــيــــــدان فــــــاطــــــمــــــي»، حــيــث 
الــداخــلــيــة. واخــتــارت  مــقــر وزارة 
صــور ١٢ مــســؤولاً بـــارزاً مــن بين 
قــــدمــــوا طــلــبــاتــهــم  ٢٨٨ شــخــصــاً 
فـــي آخــــر أيـــــام مــــارثــــون تسجيل 
لـــت عـــن كــون  المـــرشـــحـــين. وتـــســـاء
الأســمــاء «تــكــراريــة» و«الشعارات 
بــالــيــة» فـــي أهـــم انــتــخــابــات على 
الصعيد السياسي والاجتماعي 
والتنفيذي للبلاد «على ماذا يدل 

غير التجييش؟».
أمـــــــــا صــــحــــيــــفــــة «ابــــــتــــــكــــــار» 
الإصــــلاحــــيــــة، فـــاخـــتـــارت عـــنـــوان 
الــتــســجــيــل بالتهكم  «تــســونــامــي 
مــن الــخــصــوم»، وذلـــك فــي إشــارة 
إلـــــــى تـــــلاســـــن المـــــســـــؤولـــــين حــــول 
الأوضاع الداخلية، خاصة تدهور 
الــوضــع المعيشي والاقــتــصــادي. 
وفــي عــنــوان آخــر على صفحتها 
الأولى، أشارت إلى أن الانتخابات 
عــلــى صفيح ســاخــن مــن الــوعــود 
الاقتصادية، وكتبت: «من المدهش 
أن مرشحي الرئاسة في كل فترة 
يتحدثون بثقة تامة عن الانفراجة 
الاقــتــصــاديــة»، مضيفة: «رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة بــشــكــل أســــاســــي لا 
يملك الــقــوة على المــنــاورة، وهــذا 
العجز بسبب التركيبة السياسية 
غير المناسبة التي تسيطر على 
ــــبــــلاد»، مـــســـتـــطـــردة: «فــــي حين  ال
نقترب من الانتخابات هذه الأيام، 
تــــــزداد الــــوعــــود حــــول الانـــفـــراجـــة 
الاقتصادية من قبل المرشحين»، 
مشيرة إلى أن الوعود «التي تبقى 
مجرد وعــود فــي أغلب الأوقـــات» 
ترفع من سقف توقعات المجتمع.

ولــــكــــن صــحــيــفــة «اعـــتـــمـــاد» 
اكــــتــــفــــت بـــنـــشـــر صــــــــورة الـــنـــائـــب 
مــســعــود بــزشــكــيــان، وهـــو طبيب 
مختص فــي جــراحــة القلب يمثل 
مدينة تبريز منذ سنوات طويلة، 
وأشارت إلى ١٤ منافساً أساسياً 
في الانتخابات الـ١٣. كما أشارت 

إلى ترشح ٩ إصلاحيين من أصل 
١٤ مرشحاً محتملاً وافقت عليهم 
جبهة الإصلاحات، وكذلك ترشح 
٨ محافظين مــن أصــل ١٠ وافقت 
عليهم لجنة «وحدة المحافظين».

وبــــدورهــــا، نــشــرت صحيفة 
«اطــــلاعــــات»، وهـــي مـــن بـــين أقـــدم 
الـــصـــحـــف الإيـــــرانـــــيـــــة، صــــــور ٢٤ 
مـــرشـــحـــاً بـــــــــارزاً قـــــدمـــــوا طــلــبــات 
الــــتــــرشــــح. وتــــحــــت عـــــنـــــوان «كـــل 
الــذيــن جـــــاءوا»، نــشــرت صحيفة 
«إيران»، الناطقة باسم الحكومة، 
أبــــرز الأســـمـــاء فـــي الـــيـــوم الأخــيــر 
مــن عملية التسجيل، وعنونت: 
«التشكيلة الانــتــخــابــيــة مــن أجــل 
بـــاســـتـــور»، فـــي إشــــــارة إلــــى مقر 
الـــحـــكـــومـــة، وقـــالـــت إن المــنــافــســة 
«بدأت من اليوم الأخير لتسجيل 

المرشحين».
أمـــــــا صـــحـــيـــفـــة «جــــــــام جـــــم»، 
إلـــى أن التنافس  فلمحت ضــمــنــاً 
الأســـــاســـــي ســـيـــكـــون بـــــين رئـــيـــس 
القضاء إبراهيم رئيسي ورئيس 
البرلمان علي لاريجاني، ووضعت 
خــلــفــهــمــا رئـــيـــس الـــقـــضـــاء سعيد 
جليلي مستشار المرشد الإيراني، 
يليه رئيس هيئة التلفزيون السابق 
الجنرال عزت الله ضرغامي، خلفه 
الجنرال محسن رضائي أمين عام 
مجلس تشخيص مصلحة النظام. 
وفـــي الــجــهــة المــقــابــلــة، يــقــف خلف 
لاريـــجـــانـــي، إســـحـــاق جهانغيري 
نــائــب الــرئــيــس، ورئـــيـــس مجلس 
بــلــديــة طـــهـــران مــحــســن هــاشــمــي، 
والـــــنـــــائـــــب الإصــــــلاحــــــي مـــســـعـــود 
بــزشــكــيــان. وفـــي تــصــمــيــم مماثل 
للصفحة الأولى، اختارت صحيفة 
«جــوان»، الناطقة باسم «الحرس 
الثوري»، عنوان: «تنافس متسببي 
الــــوضــــع الــــحــــالــــي مــــع المــطــالــبــين 
بـــإحـــداث الــتــغــيــيــر». وفـــي الــفــريــق 
الأول، وضــعــت صـــورة لاريجاني 
وهاشمي رفسنجاني وبزشكيان، 
مقابل رئيسي وجليلي والنائب 

علي رضا زاكاني.
وبـــدورهـــا جــمــعــت صحيفة 
«جــــــــمــــــــهــــــــوري إســـــــــــلامـــــــــــي» كـــل 
المتقدمين في سلة واحــدة، تحت 
عنوان: «من تخطوا الاختبارات 
في طابور باستور». أما صحيفة 
«خـــــــراســـــــان»، فـــقـــد أشــــــــارت إلـــى 
«مـــدافـــع مـــزودة  دخــــول الــكــبــار بــــ
بالذخائر». ومن جانبها، اقتبست 
صــحــيــفــة «دنـــيـــاي اقـــتـــصـــاد» كل 
الــوعــود والمـــواقـــف حـــول أوضـــاع 
الاقتصاد الإيراني على لسان ١٥ 
مــرشــحــاً قــدمــوا طــلــبــات الترشح 
خلال ٥ أيام. أما صحيفة «شرق» 
الإصـــــلاحـــــيـــــة، فــــنــــشــــرت صـــــورة 
مـــن جــمــيــع المــرشــحــين الــبــارزيــن 
فــــي الــــيــــوم الأخــــيــــر مــــن تــســجــيــل 
الــطــلــبــات، تــحــت عــنــوان: «نهاية 

كل التكهنات».
وبدورها، اختارت صحيفة 
«كيهان» العنوان الرئيسي لها 
من تصريحات إبراهيم رئيسي، 
لــكــنــهــا نـــشـــرت صـــورتـــه إضــافــة 
إلــــى صــــور ٨ مــرشــحــين آخــريــن 
لـــحـــظـــة تــســجــيــل طـــلـــبـــاتـــهـــم فــي 
مركز الانتخابات. ومن جهتها، 
نـــشـــرت صــحــيــفــة «ســـازنـــدكـــي»، 
المنبر الإعلامي لفصيل هاشمي 
رفـــــســـــنـــــجـــــانـــــي، صـــــــــــورة نــــائــــب 
الــرئــيــس الــحــالــي تــحــت عــنــوان: 
«دعـــــــوة كـــبـــار الإصـــلاحـــيـــين مــن 

جهانغيري».

«صيانة الدستور» يبدأ دراسة الطلبات من اليوم

قاليباف يحذر المرشحين للرئاسة من تقديم صورة «سوداوية» للنظام
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

حــذر رئــيــس الــبــرلمــان الإيــرانــي، 
مــحــمــد بـــاقـــر قـــالـــيـــبـــاف، المــرشــحــين 
للانتخابات الرئاسية مــن أن طرح 
«مزاعم» ضد المنافسين ستؤدي إلى 
تقديم «صورة سوداوية» عن أوضاع 
الـــبـــلاد، وتــثــيــر شــكــوكــاً لـــدى الــنــاس 
حيال المستقبل، فيما أعلن المتحدث 
بــاســم مجلس «صــيــانــة الــدســتــور»، 
عــــبــــاس عـــلـــي كــــدخــــدايــــي، عــــن بـــدء 
دراســة طلبات الترشح للانتخابات 
الــرئــاســيــة الإيــرانــيــة المـــقـــررة فــي ١٨ 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المــقــبــل لانــتــخــاب 
خليفة الرئيس حسن روحاني، بدءاً 
من اليوم حتى ٥ أيام قابلة للتمديد.
وقال كدخدايي إن المعيار «هو 
الــــدســــتــــور والــــــشــــــروط المـــنـــصـــوص 
المــــــادة (١١٥)»، إضــافــة  فـــي  عــلــيــهــا 
إلى «السياسة العامة للانتخابات» 
المــــــقــــــررة مـــــن قــــبــــل «المـــــــرشـــــــد» عــلــي 
خـــامـــنـــئـــي، صــــاحــــب كـــلـــمـــة الــفــصــل 
فـــي الـــبـــلاد، فـــي إشـــــارة إلــــى شـــروط 
أعلنها «صيانة الدستور» قبل أيام 
بــدء عملية تسجيل المرشحين،  مــن 
وأبـــــــــدى الــــرئــــيــــس حـــســـن روحــــانــــي 
تحفظاً عليها عندما طلب من وزارة 
الداخلية قبول أوراق المرشحين وفق 

القوانين السابقة.
الــداخــلــيــة ٥٩٢  وســجــلــت وزارة 
شـــخـــصـــاً خــــــلال ٥ أيـــــــــام، ومــــــن بــين 
امـــرأة. ونــوه كدخدايي  الطلبات ٤٠ 
بــأن الإدارة العامة للانتخابات في 
صـــيـــانـــة الــــدســــتــــور، المــــســــؤولــــة عــن 
المــراجــعــة الأولـــيـــة وإعــــــداد الــوثــائــق 
المــطــلــوبــة، بـــدأت الــعــمــل مــنــذ الأحـــد، 
قـــبـــل عـــــرض المـــلـــفـــات عـــلـــى أعـــضـــاء 
«صيانة الدستور» الـ١٢ الذين يختار 
نــصــفــهــم «المــــرشــــد» بــشــكــل مــبــاشــر، 
ويــخــتــار الــنــصــف الآخـــر بشكل غير 
مباشر (وهم الذين يقترحهم رئيس 
الــذي يعد بــدوره  الجهاز القضائي 
من المسؤولين الذين ينصبوا من قبل 

«المرشد»).
ولفت كدخدايي إلى أن الملفات 

التي جهزت ستعرض على أعضاء 
المجلس، مؤكداً أن عملية النظر في 
الطلبات تبدأ رسمياً الاثنين، وقال: 
«المعيار والأساس في رأينا النهائي 
هو ما يجب أن يقدمه أعضاء (صيانة 
الدستور)»، مشيراً إلى أن ٧ أصوات 
«إيجابية» من أصل ١٢ هي المطلوبة 
لــحــصــول المــرشــحــين عــلــى المــوافــقــة. 
وتابع: «نحاول أن نعلن النتائج في 
الأيــام الخمسة الأولــى، وخــلاف ذلك 
سنكون مضطرين لاستخدام تمديد 

لـ٥ أيام قانونية أخرى».
لــجــنــة  تـــعـــلـــن  المـــــقـــــرر أن  ومـــــــن 
الانتخابات الإيرانية التابعة لوزارة 
الـــداخـــلـــيـــة الــــيــــوم لائـــحـــة الــحــمــلات 
الانتخابية الرئاسية التي تبدأ بعد 
١٠ أيــــام، وتــمــتــد لــــ٢٠ يــومــاً. ونقلت 
وكــالــة «مــهــر» الحكومية عــن رئيس 
لجنة الانــتــخــابــات، جــمــال عـــرف، أن 
الــــــــــوزارة ســـتـــعـــرض الـــلائـــحـــة الــتــي 
تتناسب مع وثيقة الحد من تفشي 
جائحة كورونا على وزارة الصحة 
الـــثـــقـــافـــة والإعــــــــلام وهــيــئــة  ووزارة 

الهلال الأحمر الإيراني.
ودعــــــــا عــــــرف الإيـــــرانـــــيـــــين إلـــى 
عــدم القلق مــن الــحــضــور فــي مراكز 

الاقــتــراع، موضحاً أن الـــوزارة زادت 
المراكز بنسبة ١٠ في المائة، مقارنة 
بالانتخابات السابقة، لتصل بذلك 
إلــــى ٧٠ نــقــطــة اقــــتــــراع. ونــــوه عــرف 
الــجــمــاعــات السياسية  بــأن «جميع 
سجلت في الانتخابات، من التيار 
المحافظ والإصلاحي والتيار المعتدل 
وأشــخــاص مستقلين؛ هناك توزيع 
الــتــوجــهــات»، معرباً  نسبي لجميع 
عن أمله في أن تكون ظروف المرحلة 
التالية للانتخابات بصورة تشمل 
ممثلي كل المجموعات المنخرطة في 
العلمية السياسية في إطار النظام 

الحالي.
ومن جانبه، أشار قاليباف في 
افــتــتــاح جــلــســة أمـــس إلـــى «تـــعـــداد» 
المـــرشـــحـــين، وقــــــال: «الــــعــــدد الــكــبــيــر 
لــلــمــرشــحــين مـــن مــخــتــلــف الأطــيــاف 
الـــنـــخـــب  يــــظــــهــــر أن  الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة 
الــســيــاســيــة بــمــخــتــلــف الــتــوجــهــات 
يقبلون عملية الانتخابات في إيران، 
ويعدون موقع الرئاسة مؤثراً، ولديه 
صــلاحــيــات كــافــيــة لإحـــــداث تغيير 

وتحول».
وذهــب قاليباف أبعد من ذلك، 
عــنــدمــا عــد كــثــرة المــرشــحــين «بــدايــة 

واعــــــــدة لإقــــامــــة انـــتـــخـــابـــات فــعــالــة 
بمشاركة عالية»، مضيفاً أن «جدية 
الأجــــــــــواء الانـــتـــخـــابـــيـــة والمــــشــــاركــــة 
المرتفعة للناس هي مصلحة البلاد، 
ومــطــلــب لــجــمــيــع الــحــريــصــين على 

إيران».
ويــــــأتــــــي إصــــــــــــرار المــــســــؤولــــين 
الإيرانيين على تحقق أقصى درجة 
المشاركة بعد عام من تسجيل أدنى 
إقـــبـــال عــلــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع في 
الانتخابات التشريعية التي جرت 
فــي فبراير (شــبــاط) الــعــام المــاضــي، 
بنسبة بلغت ٤٣ في المائة في عموم 
الـــبـــلاد، وأقــــل مـــن ٢٥ فـــي المـــائـــة في 

العاصمة طهران.
انــتــخــابــات رئاسية  وهـــذه أول 
الــبــلاد بعدما أدت الأزمــة  تشهدها 
الاقــتــصــاديــة إلـــى نــــزول الإيــرانــيــين 
الـــوضـــع المعيشي  لــلاحــتــجــاج عــلــى 
فــي ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٧؛ 
قـــبـــل ٥ أشــــهــــر مــــن الانـــســـحـــاب  أي 
الأميركي من الاتفاق النووي. وبعد 
تـــفـــاقـــم الأزمــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة جــــراء 
إيــران  العقوبات الأميركية، شهدت 
موجة إضــرابــات واحتجاجات غير 
أكــبــرهــا احتجاجات  مسبوقة، كــان 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩ التي 
اســتــخــدمــت الــســلــطــات قــــوة كــبــيــرة 
لإخــــمــــادهــــا بـــعـــد أقـــــل مــــن أســـبـــوع، 
وأدت إلى مقتل نحو ١٥٠٠ شخص، 

بحسب تقرير لوكالة «رويترز».
ومــــــن بـــــين عـــــوامـــــل حــســاســيــة 
الانــتــخــابــات أنــهــا الأولـــى بعد نحو 
عـــامـــين مــــن إعــــــلان «المـــــرشـــــد» عــلــي 
«الثورة»  خامنئي الخطوة الثانية لـ
الإيــرانــيــة فــي بــدايــة العقد الخامس 
الفقيه. ومنذ  مــن عمر نــظــام ولايـــة 
إعـــــــلان الــــخــــطــــة، تــــحــــدث خــامــنــئــي 
عــــــدة مـــــــرات عـــــن ضـــــــــرورة تــحــســين 
الوضع الاقتصادي، وأولوية الملف 
الاقتصادي للمسؤولين، فضلاً عن 
توصيته بالعمل على تولي حكومة 

«ثورية شابة».
ودعــــــــــا عــــضــــو هــــيــــئــــة رئــــاســــة 
الــــبــــرلمــــان عـــلـــي رضـــــا ســلــيــمــي إلـــى 
«شـــفـــافـــيـــة الأجــــــــواء الانـــتـــخـــابـــيـــة»، 
وعدها مؤثرة على مشاركة الناس، 
مــطــالــبــاً المــرشــحــين بــعــدم لــعــب دور 
«الـــســـوبـــرمـــان»، قـــائـــلاً: «لــــم يــحــدث 
شــــــــيء جـــــديـــــد فــــــي أثــــــنــــــاء عــمــلــيــة 
التسجيل، لكن التسجيلات أظهرت 
أن جــمــيــع الــتــوجــهــات لــديــهــا ممثل 

فـــي الانـــتـــخـــابـــات. فــعــلــى الـــرغـــم من 
بــدأ الحيل الانتخابية  أن بعضهم 
وإظهار المظلومية وتسول الأصوات، 
فإن الجميع الآن حاضرون». وانتقد 
بعض من «لجأ إلى الكذب والوعود 
المــعــقــولــة  الـــبـــاطـــلـــة والأدوات غـــيـــر 

لتعزير السلة الانتخابية».
وكــان نائب الرئيس الإيــرانــي، 
إســحــاق جهانغيري، قــد تعهد أول 
الفقر، وتحسين  من أمس بمكافحة 
الــوضــع المــعــيــشــي لــلإيــرانــيــين، لكن 
رئـــــيـــــس الـــــبـــــرلمـــــان الـــــســـــابـــــق، عــلــي 
لاريـــجـــانـــي، الــحــاصــل عــلــى شــهــادة 
الـــدكـــتـــوراه فـــي الــفــلــســفــة، عـــد المــلــف 
الاقتصادي «ليس ثكنة عسكرية ولا 
محكمة»، موجهاً انتقادات ضمنية 
إلى ترشح رئيس القضاء وجنرالات 
من «الحرس الثوري». وفي المقابل، 
هــاجــم أمــين عــام مجلس تشخيص 
مصلحة النظام القيادي في الحرس، 
مــحــســن رضـــائـــي، لاريـــجـــانـــي، وعــد 

الاقتصاد «ليس مجالاً للتفلسف».
وعـــــــــــن آخـــــــــــر أيــــــــــــــام تـــســـجـــيـــل 
المــــرشــــحــــين، كـــتـــب أســـــتـــــاذ الـــعـــلـــوم 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي جـــامـــعـــات طـــهـــران 
صـــــادق زيـــبـــا كـــــلام، فـــي مـــقـــال رأي 
تــنــاقــلــتــه مـــواقـــع إيـــرانـــيـــة: «إذا قــدم 
شــــخــــص مـــــا مـــــن المـــــريـــــخ فـــــي آخــــر 
أيـــــــــام الــــتــــســــجــــيــــل، ورصـــــــــد مـــســـار 
الــتــســجــيــلات، ودقــــق فـــي الــبــيــانــات 
المـــشـــاركـــون أو نشرها  قـــرأهـــا  الــتــي 
في وسائل الإعلام، سيواجه سؤالاً 
أساسياً يثير الاستغراب، هو: لماذا 
يبدو أنه لا أحد من المرشحين لديه 
سجل تنفيذي في هذا البلد، وكلهم 
قـــادمـــون مـــن الـــــخـــــارج؟»، وأضـــــاف: 
«كلهم يــعــدون بتحسين الأوضـــاع، 
ويتحدثون كأنهم ليس لهم أي دور 
فــي الــوضــع الحالي على مــدار الـــ٤٢ 

عاماً الماضية».
وتــــابــــع: «إنـــهـــم يــشــتــكــون هــذا 
الـــــوضـــــع: لمـــــــاذا اقـــتـــصـــادنـــا هـــكـــذا؟ 
لمــاذا الناس يائسون؟ لمــاذا الشباب 
مـــحـــبـــطـــون؟ لمـــــــاذا الــــبــــطــــالــــة؟ لمـــــاذا 

الاقتصاد غير آمن؟».

مرشحان ينتظران دورهما لتسجيل طلب خوض السباق الرئاسي الإيراني في مركز الانتخابات أول من أمس (أ.ف.ب)

ظاهرة «المرشح الظل» تخيم على الانتخابات الإيرانية 
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

غـــــــــداة الانـــــتـــــهـــــاء مــــــن عــمــلــيــة 
تــســجــيــل المـــرشـــحـــين لــلانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة، بــــدأت الأطـــــراف المــقــربــة 
من المرشحين الأوفــر حظاً لخوض 
السباق النهائي، مسار المساومة، 
وترتيب الأوراق الانتخابية، فيما 
تـــخـــيـــم ظـــــاهـــــرة «المــــــرشــــــح الــــظــــل» 
عــلــى حملة الانــتــخــابــات الرئاسية 
المقررة، الشهر المقبل، في ظل تعدد 
المـــرشـــحـــين مــــن جـــنـــاحـــي الــســلــطــة؛ 

التيار المحافظ والإصلاحي.
ووجـــــــــه مـــســـتـــشـــار «المـــــرشـــــد» 
الإيــرانــي للشؤون الثقافة ورئيس 
ائتلاف القوى «الثورية»، غلام علي 
حـــداد عــــادل، تــحــذيــراً إلـــى حلفائه، 
مــطــالــبــاً بـــدعـــم «حـــصـــري» لــرئــيــس 
الـــقـــضـــاء، إبـــراهـــيـــم رئـــيـــســـي، الـــذي 
تـــرشـــح، أول مـــن أمـــــس، لــلــرئــاســة، 
وهــــي المـــــرة الــثــانــيــة بــعــدمــا انــهــزم 
انــتــخــابــات ٢٠١٧ ضــد الرئيس  فــي 

الحالي حسن روحاني.
وقـــــــال حـــــــداد عـــــــادل فــــي بــيــان 
تناقلته الوكالات الرسمية الإيرانية: 
«حــــان وقــــت اتـــخـــاذ خــطــوة لمــرحــلــة 
أخرى مع انتهاء تسجيل المرشحين 
في الانتخابات الرئاسية بحضور 
مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن الــتــوجــهــات 

والأذواق السياسية».
وأعــــــــاد تــســجــيــل رئـــيـــســـي فــي 
الانـــتـــخـــابـــات إلــــى «واقــــــع المــجــتــمــع 
والبلاد والمطالب الشعبية العديدة». 
وقـــال: «واجـــب كــل الــقــوى الــثــورة... 
أن تــســتــخــدم أقـــصـــى الــجــهــد لــدعــم 
فـــي ســـبـــاق الانـــتـــخـــابـــات»، وتــعــهّــد 
بــأن يعمل مرشحهم على مكافحة 

الفساد ورفع مشكلات الناس.
ودعـــــــــا حـــــــــداد عــــــــــادل، الــــقــــوى 
«الــثــوريــة» إلـــى رص الــصــفــوف في 
هــــذه الأيـــــــام، مـــحـــذراً مـــن مــواجــهــة 
«حملة تخريب» و«فخاخ». كما حذر 

مــن «الانــجــرار إلــى الفخ عبر بــذاءة 
اللسان والحدة والخصومة وإثارة 
الازدواجــــــيــــــة» الـــتـــي يــســعــى إلــيــهــا 

الخصوم، على حد تعبيره.
في غضون ذلــك، نشرت وكالة 
«إيسنا» الحكومية، أمس، قائمة من 
أبــرز المرشحين ضمت ٢٦ مرشحاً، 
فيما وصل عدد المسؤولين الحالين 

والسابقين إلى ٤٤ شخصاً.
وتــــــرشــــــح الـــــرئـــــيـــــس الــــســــابــــق 
وعضو مجلس تشخيص مصلحة 
النظام، محمود أحمدي نجاد الذي 
انقلب على حلفائه المحافظين بعد 
نهاية ولايــتــه الــثــانــيــة، أمــا مــن بين 
جـــنـــرالات الــحــرس الـــثـــوري، ترشح 
أمين عام مجلس تشخيص مصلحة 
الــنــظــام، محسن رضــايــي، وهــو من 
أبــــرز المــتــشــدديــن فــي الــنــظــام، وهــو 
مـــن أكـــثـــر المـــرشـــحـــين لــلانــتــخــابــات 
الرئاسية. إضافة إلى الجنرال سعيد 
محمد، مستشار قــائــد «الــحــرس»، 
و الـــجـــنـــرال رســـتـــم قــاســمــي، نــائــب 
الــشــؤون الاقتصادية لقائد «فيلق 
القدس»، والجنرال علي رضا أفشا، 
لــقــوات «الباسيج».  القائد السابق 
والجنرال حسين دهقان، مستشار 
«المــــرشــــد»،  الــــشــــؤون الــعــســكــريــة لـــــ

ووزير الدفاع السابق.
وضـــــــــمـــــــــت الـــــــقـــــــائـــــــمـــــــة أبـــــــــــرز 
مستشاري «المرشد» الإيراني، وهم 
رئيس البرلمان السابق، المعتدل علي 
أردشير لاريجاني، وهو عضو في 
مجلس تشخيص مصلحة النظام، 
إضافة إلى المحافظ سعيد جليلي، 
ممثل خامنئي في المجلس الأعلى 
لــــلأمــــن الــــقــــومــــي، وعــــضــــو الــلــجــنــة 
الاستراتيجية للعلاقات الخارجية.
ومـــــــــــن تــــشــــكــــيــــلــــة الــــحــــكــــومــــة 
الـــحـــالـــيـــة ضـــمـــت الـــقـــائـــمـــة، تــرشــح 
إسحاق جهانغيري نائب الرئيس 
الحالي، وهو سيكون المرشح الأبرز 
لـــلـــتـــيـــار الإصـــــلاحـــــي، وســيــخــوض 

الانتخابات وزير التعاون والعمل، 
محمد شريعتمداري، وكــان وزيــراً 
للصناعة، وتــولــي منصب النائب 
الــتــنــفــيــذي لــلــرئــيــس روحـــانـــي، في 
الحكومة السابقة، وشغل منصب 
وزير التجارة في الحكومة الثانية 

لمحمد خاتمي.
ومـــــن مــجــلــس بـــلـــديـــة طـــهـــران، 
تـــــقـــــدم رئـــــيـــــس المـــــجـــــلـــــس، مــحــســن 
هاشمي رفسنجاني، ومحمد جواد 

حق شناس، وهما إصلاحيان.
وتقدم ١٣ نائباً حالياً وسابقاً، 
لــلــرئــاســة مـــن بــيــنــهــم أمـــيـــر حسين 
قاضي زاده هاشمي، نائب رئيس 
الــــبــــرلمــــان، ورئــــيــــس لــجــنــة الــطــاقــة 
فريدون عباسي ورئيس لجنة دعم 
الإنــــتــــاج، شــمــس الـــديـــن حــســيــنــي، 
ومــســعــود بــزشــكــيــان، أبـــرز الــنــواب 
الإصــــلاحــــيــــين، ومـــحـــمـــد صــبــاغــين 
باقي عضو لجنة الشؤون الداخلية 
للبرلمان، وعلي رضا زاكاني رئيس 

مركز أبحاث البرلمان.
ومن سبعة من نواب سابقين، 
لاريــــــجــــــانــــــي، ونـــــائـــــبـــــه الــــســــابــــق، 
وصــهــره، علي مطهري، والنائبين 
الإصـــــلاحـــــيـــــين مــــحــــمــــود صــــادقــــي 

ومصطفى كواكبيان.
وفــــــــــي ظــــــــل هــــــــــذا الــــــــعــــــــدد مـــن 

المرشحين، يتوقع انسحاب بعض 
المرشحين لصالح مرشحين آخرين، 
قبل أيـــام قليلة مــن  الاقــتــراع، وفق 
«مـــرشـــح  ظـــــاهـــــرة بــــاتــــت تــــعــــرف بــــ
الــظــل» فــي إيــــران، وهــي أن يترشح 
عــــــدة مـــرشـــحـــين مـــــن تــــيــــار واحــــــد، 
بـــــهـــــدف تـــخـــطـــي مـــجـــلـــس صـــيـــانـــة 
الدستور الذي يرفض طلبات بعض 
المرشحين، وكذلك مساندة المرشح 
الــرئــيــســي فـــي حــمــلــة الانــتــخــابــات، 
على غرار ما حصل في الانتخابات 
الــــســــابــــقــــة، عــــنــــدمــــا بـــــــرز إســــحــــاق 
جهانغيري في الدفاع عن روحاني 
المــنــاظــرات التلفزيونية قبل أن  فــي 

ينسحب من الانتخابات.
وكـــــــــان تـــســـجـــيـــل لاريــــجــــانــــي، 
مــــفــــاجــــأة الــــيــــومــــين الأخــــيــــريــــن مــن 
النائب  المــرشــحــين،  وقـــال  تسجيل 
الــــســــابــــق، غـــــلام عـــلـــي جـــعـــفـــر زاده 
إن «لاريـــجـــانـــي جــــرى تــكــلــيــفــه في 
التسجيل بــالانــتــخــابــات»، دون أن 
يقدم تفاصيل عن الجهة التي كلفت 

لاريجاني.
وأضــــــــــاف: «بـــــدخـــــول رئــيــســي 
سينسحب الجميع، وهو ما يؤدي 
إلى برود الأجواء الانتخابية، لذلك 
مــن أجــل تسخين فــرن الانتخابات، 

جرى تكليف لاريجاني».

وقـــــال مــنــصــور حــقــيــقــت بـــور، 
مــســتــشــار لاريــجــانــي إن «لا يوجد 
شك أن جــزءاً من المحافظين وجــزءاً 
مــن الإصــلاحــيــين والــقــوى المستقلة 
ســــتــــدعــــم لاريــــــجــــــانــــــي». وأضــــــــاف: 
«لـــــن يـــكـــون أي صـــلـــة بــــين حــكــومــة 
لاريــــجــــانــــي وحـــكـــومـــة روحـــــانـــــي». 
وأوضح: «سيتقدم وفق خطة، على 
خـــلاف الــحــكــومــة الــحــالــيــة ستكون 

حكومته حيوية، وثورية وشابة».
ونــفــى الــنــاشــط المــحــافــظ، أمير 
رضــا واعـــظ آشتياني لمــوقــع «نامه 
نــــيــــوز»، أن يـــكـــون ســعــيــد جــلــيــلــي 
«مـــرشـــح ظــــل» لإبـــراهـــيـــم رئــيــســي، 
قــائــلاً إنـــه «دخــــل الانــتــخــابــات مثل 
غيره من الشخصيات»، مضيفاً أن 
الأيــام المقبلة ستوضح الشخصية 

التي تحظى بدعم التيار المحافظ.
وقـــال الــنــائــب الــســابــق، حسين 
نــقــوي حــســيــنــي، إن جليلي «لــديــه 
الــــشــــروط المــطــلــوبــة لــلــرئــاســة لكن 
هـــدفـــه مــــن الـــتـــرشـــح دعـــــم إبـــراهـــيـــم 
رئيسي»، متوقعاً أن تكون المنافسة 
محصورة بين لاريجاني ورئيسي.

واستبعد الناشط السياسي، 
حــســين كــنــعــانــي، مــقــدم المـــقـــرب من 
رضائي أن ينسحب لصالح رئيسي، 
وقال لموقع «نامه نيوز» إن «رضائي 
لــديــه مــا يقوله وإذا تشكل ائتلاف 
انــتــخــابــي، لــديــه حــظــوظ فــي الــفــوز 
نـــظـــراً لأصـــــــوات حـــصـــل عــلــيــهــا فــي 

السابق».
وفــــــي فـــيـــديـــو دعــــــائــــــي، تــحــت 
عنوان «هندسة حملة الانتخابات 
الإيــــــرانــــــيــــــة»، يـــشـــيـــر مــــوقــــع «نـــــور 
نـــيـــوز»، المــنــبــر الإعـــلامـــي للمجلس 
الأعلى للأمن القومي، إلى أن اليوم 
الأخـــــيـــــر مـــــن تـــســـجـــيـــل المـــرشـــحـــين 
«شهد اصطفافاً جدياً للأشخاص 
والـــتـــيـــارات الــســيــاســيــة الــنــشــطــة». 
وتوقع أن تؤدي موجة التسجيل إلى 
موجة انسحابات وائتلافات، قبل أن 

يسعى المرشحون الأساسيون إلى 
تشكيل فريقهم الخاص.

المــوقــع أن تتجه  ولـــم يستبعد 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات إلــــــــى الازدواجــــــــيــــــــة 
ومــــواجــــهــــة الـــقـــطـــبـــين الأســـاســـيـــين 
فــــي الـــســـلـــطـــة، الـــتـــيـــار الإصــــلاحــــي 
والمحافظ، لافتاً إلى أن الاصطفافات 
الــتــي تشكلت فــي هــذه الانتخابات 
«تـــهـــيـــئ شــــــروط حــمــلــة انــتــخــابــيــة 
تــنــافــســيــة وحــــســــاســــة»، ويــــــرى أن 
المـــحـــافـــظـــين أخـــفـــقـــوا فــــي الــتــوصــل 
إلـــى مــرشــح واحـــد فــي الانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة ٢٠١٣ و٢٠١٧، و«لـــهـــذا 
لـــم يــكــمــلــوا الـــقـــوة الــكــافــيــة لهزيمة 
الخصم». وأشار أيضاً إلى انزعاج 
الإصلاحيين من عدم امتلاك «مرشح 
بـــعـــد احـــتـــجـــاجـــات ٢٠٠٩،  خــــــاص» 
واللجوء إلى «مرشح مأجور» خلال 

الفترتين الماضيتين.
ويــــــرى المــــوقــــع أن «الــتــســجــيــل 
الـــــــــواســـــــــع لمــــــرشــــــحــــــي الـــــتـــــيـــــاريـــــن 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــين يـــشـــيـــر إلــــــى (عــمــلــيــة 
انـــتـــخـــابـــيـــة مـــخـــتـــلـــفـــة عـــــن الـــفـــتـــرة 
الــــســــابــــقــــة)». وأضـــــــــاف: «فـــــي هـــذه 
الفترة يمكن للمحافظين أن يدخلوا 
ســاحــة الانــتــخــابــات بــمــرشــح لــديــه 
سجل ويحظى بإجماع». ويعتقد أن 
التيار الإصلاحي، بإمكانه «التمتع 
بــمــرشــح غــيــر مـــأجـــور ومـــعـــروف». 
وتــوقــع أيــضــاً أن يــمــيــل المــرشــحــون 
المستقلون أو غير الحزبيين خلال 
المــــواجــــهــــة الانـــتـــخـــابـــيـــة إلــــــى أحـــد 
إلـــى أن شبكات  المــعــســكــريــن، لافــتــاً 
التواصل ومواقع الإنترنت تحولت 
إلــــى مـــيـــدان المـــواجـــهـــة الانــتــخــابــيــة 
بــســبــب جـــائـــحـــة «كــــــورونــــــا». وفـــي 
الأخير، نوه الموقع بأن «المناظرات 
بــين المــرشــحــين الــذيــن تــتــم المــوافــقــة 
على طلباتهم، ستكون مرحلة مهمة 
انــتــخــابــات أو توجهات  فــي عملية 
الـــشـــعـــب لــلــمــســتــأجــر الـــجـــديـــد فــي 

باستور (مقر الرئاسة)».

إسحاق جهانغيري نائب الرئيس ورئيس القضاء إبراهيم رئيسي
 في مركز الانتخابات الإيرانية أول من أمس (أ.ب)
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فلسطين

ضغوط في مجلس الأمن لوقف استهداف المدنيين... والصين مستعدة لاستضافة «مفاوضات مباشرة» 

واشنطن تؤكد أن «الوقت حان» لوقف الهجوم على غزة... والأمم المتحدة تحذر من «عواقب وخيمة» 
واشنطن: علي بردى

أكــــــــدت المــــنــــدوبــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
الــدائــمــة لـــدى الأمـــم المــتــحــدة ليندا 
تــــومــــاس غــريــنــفــيــلــد، أن «الـــوقـــت 
حـــــان» لإنـــهـــاء دائــــــرة الــعــنــف بين 
الــفــلــســطــيــنــيــين والإســـرائـــيـــلـــيـــين، 
متجاهلة الانتقادات التي وجهت 
«عـــدم الإنــــصــــاف»، من  لــبــلادهــا بــــ
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــي وانـــغ 
يـــــــي، الـــــــــذي دعـــــــا طـــــرفـــــي الـــــنـــــزاع 
للمجيء إلــى بكين من أجــل إجــراء 
«مــــفــــاوضــــات مــــبــــاشــــرة»، فــــي ظــل 
مطالبة وزراء الخارجية التونسي 
عثمان الجريدي والمصري سامح 
شــكــري والأردنــــي أيــمــن الصفدي، 
ونــــظــــراء لـــهـــم، بـــوضـــع حـــد فـــوري 
للعمليات العسكرية واســتــهــداف 
المدنيين في قطاع غزة، والتي تنذر 
«عـــواقـــب وخــيــمــة عــلــى المــنــطــقــة  بــــ
بــأســرهــا»، وفقاً للتحذيرات التي 
أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة 

أنطونيو غوتيريش.
وفــــي مــســتــهــل جــلــســة علنية 
طارئة لمجلس الأمن، وهي الثالثة 
فــي غضون أســبــوع بعد جلستين 
مــغــلــقــتــين أخــفــقــتــا فـــي اتـــخـــاذ أي 
مــوقــف، بسبب «تــريــث» الــولايــات 
المتحدة فــي الموافقة على مشروع 
بــيــان اقــتــرحــتــه تــونــس والــنــرويــج 
والـــصـــين بـــدعـــم مـــن بــقــيــة أعــضــاء 
المــجــلــس، قـــدم الأمــــين الــعــام للأمم 
المــــتــــحــــدة أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش 
إحــــاطــــة أفــــــاد فــيــهــا أن «الأعــــمــــال 
العدائية الحالية مروعة للغاية»، 
مضيفاً أن «القتال يجب أن يتوقف 
عـــلـــى الــــــفــــــور». وقــــــــال: «روعـــتـــنـــي 
الأعــــــــــداد الـــكـــبـــيـــرة المـــــتـــــزايـــــدة مــن 
الضحايا المدنيين الفلسطينيين، 

بــمــا فـــي ذلــــك الــعــديــد مـــن الــنــســاء 
والأطـــفـــال، مــن الــضــربــات الجوية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي غــــــــزة»، مـــنـــدداً 
«ســقــوط قــتــلــى إســرائــيــلــيــين من  بـــ
جــراء إطــلاق الصواريخ من غزة». 
وإذ حذر من أن «القتال يهدد بجر 
الإسرائيليين والفلسطينيين إلى 
دوامة من العنف مع عواقب وخيمة 
على كلا المجتمعين وعلى المنطقة 
بــأســرهــا»، قـــال: «هــالــنــي الهجوم 
على مخيم للاجئين في غــزة، مما 
أدى إلى مقتل عشرة أفراد من عائلة 
واحدة»، مضيفاً أنه «يجب السماح 
للصحافيين بالعمل من دون خوف 
أو مضايقة». وعبر عن «قلق بالغ» 
مــن تدمير مكاتب وســائــل الإعــلام 

في غزة.
وتبعه المنسق الخاص للأمم 
المتحدة لعملية السلام في الشرق 
الأوســـــــط، تــــور ويـــنـــســـلانـــد، الـــذي 
أحــاط أعــضــاء مجلس الأمــن علماً 
بـــأحـــدث الـــتـــطـــورات عــلــى الأرض 
انــطــلاقــاً مـــن ســعــي إســـرائـــيـــل إلــى 
الــعــائــلات الفلسطينية من  إخـــلاء 
منازلها في حي الشيخ جــراح في 
القدس الشرقية، مــروراً بتفاصيل 
الــقــوات  العمليات العسكرية بــين 
الإســرائــيــلــيــة و«حــمــاس» وغيرها 
مــــن الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 
غــــزة. وحــــذر مــن «عـــواقـــب وخيمة 
لهذا التصعيد بين الفلسطينيين 

والإسرائيليين».
وتـــــحـــــدث وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــذي  المــالــكــي  الفلسطيني ريـــاض 
اتــهــم إســرائــيــل «بقتل الأســـرة تلو 
الأسرة في غزة»، مناشداً المجتمع 
الــــــدولــــــي «الـــــتـــــدخـــــل فــــــــوراً لـــوقـــف 
الــتــي ترتكبها إســرائــيــل  الــجــرائــم 
ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــين». وتــــســــاءل: 

الــفــلــســطــيــنــيــين  «هـــــل يـــوصـــف رد 
على الجرائم التي ترتكب بحقهم 
بــأنــهــا أعــمــال إرهــابــيــة، ومـــا يقوم 
بـــه الإســرائــيــلــيــون بــأنــه دفــــاع عن 
الــــنــــفــــس»، داعــــيــــاً إلــــــى إحــــالــــة مــا 
يــحــصــل إلـــــى مــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الــدولــيــة. ووصـــف إســرائــيــل بأنها 
إلـــى بيوتنا وينهب  «لـــص يــدخــل 

أملاكنا ويعذب أطفالنا».
وفـــــي المــــقــــابــــل، دعـــــا المـــنـــدوب 
الإســرائــيــلــي لـــدى الأمــــم المــتــحــدة، 
الـــذي يشغل أيضاً  جــلــعــاد إردان، 
منصب السفير لدى واشنطن، إلى 
«إدانة جرائم الحرب التي ترتكبها 
حـــمـــاس»، لأنــهــا «تــعــمــدت إطـــلاق 

الـــــصـــــواريـــــخ والـــــقـــــذائـــــف الأخــــــرى 
على المدنيين». وإذ قدم عرضاً لما 
سماه «الظروف التي أدت إلى قيام 
إسرائيل بعملية حارس الأسوار»، 
اعــتــبــر أن «مــجــلــس الأمـــن سيكون 
عــلــيــه الاخـــتـــيـــار بــــين الاســـتـــســـلام 
والامـــــتـــــنـــــاع عـــــن إدانــــــــــة حــــمــــاس، 
وبــالــتــالــي الــتــصــرف بــمــا يخالف 
دوره، أو تعزيز الأمن والدفاع عن 
حق إسرائيل في حماية مواطنيها 
من جرائم حماس وتفكيك البنية 

التحتية الإرهابية التابعة لها».
وشـــــــــــدد وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأردنـــــي أيــمــن الــصــفــدي، عــلــى أن 
«إسرائيل تتحمل، بصفتها القوة 

الـــقـــائـــمـــة بــــالاحــــتــــلال، مــســؤولــيــة 
الأوضــاع الخطيرة التي تشهدها 
المحتلة»،  الفلسطينية  الأراضــــي 
يــتــحــقــق  مــضــيــفــاً أن «الـــــســـــلام لا 
الــتــي تقوض  ببناء المستوطنات 
حــــــل الــــــدولــــــتــــــين وتــــشــــكــــل خـــرقـــاً 
فاضحا للقانون الدولي وقــرارات 
الــــشــــرعــــيــــة الــــــدولــــــيــــــة». وأكــــــــد أن 
«القدس ومقدساتها خط أحمر»، 
داعـــيـــاً أعـــضـــاء المــجــتــمــع الـــدولـــي 
إلــى أن «يتحملوا  ومجلس الأمــن 
مسؤولياتهم ويــلــزمــوا إســرائــيــل 
احــتــرام حقوق أهــالــي حــي الشيخ 
جراح». ووصف إخراج هؤلاء من 

بيوتهم بأنه «جريمة حرب».

ولــــــــفــــــــت نـــــــظـــــــيـــــــره المـــــــصـــــــري 
ســامــح شــكــري، إلـــى أن «الأراضــــي 
الفلسطينية شــهــدت خـــلال شهر 
رمــضــان اســـتـــفـــزازات واحــتــكــاكــات 
لــهــا بــالمــصــلــين بالمسجد  لا مــثــيــل 
الأقصى بالتزامن مع عملية تهجير 
بـــحـــي الـــشـــيـــخ جـــــــراح، مـــمـــا أســفــر 
عـــن غــضــب المـــلايـــين مـــن المسلمين 
والـــــعـــــرب». وأوضـــــــح أن الــعــمــلــيــة 
العسكرية في غزة «تهدد مستقبل 
الــســلام والاســتــقــرار فــي المنطقة»، 
داعياً مجلس الأمن إلى «الالتفات 
إلــــى هــــذا الـــوضـــع المـــتـــأزم وإنـــهـــاء 
الصراع» على أساس حل الدولتين، 
لأنه «الخيار العملي الوحيد الذي 

ترتضيه كل الأطراف».
واقــتــرح رئيس مجلس الأمن 
الــجــاري، وزيـــر الخارجية  للشهر 
الصيني وانـــغ يــي «وقــفــاً لإطــلاق 
النار»، داعياً إلى «التحلي بأكبر 
قـــــدر مــمــكــن مــــن ضـــبـــط الـــنـــفـــس». 
وأشار إلى البيان الذي أعدته بلاده 
مع تونس والنرويج ولــم يصدر، 
لأن «هـــنـــاك دولـــــة واحــــــدة أعــاقــت 
ذلك»، مشيراً إلى أنه على الولايات 
المتحدة أن «تضطلع بمسؤولياتها 
باتخاذ موقف منصف وجنباً إلى 
جــنــب مــع المــجــتــمــع الـــدولـــي». وإذ 
حـــض عــلــى مــــعــــاودة المـــفـــاوضـــات 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين 
لإنــشــاء دولــة فلسطينية مستقلة 
وذات وذات ســـيـــادة عــلــى حـــدود 
تـــكـــون عــاصــمــتــهــا  ١٩٦٧ عــلــى أن 
الـــقـــدس الـــشـــرقـــيـــة، دعــــا الــطــرفــين 
للمجيء إلى الصين من أجل إجراء 

المفاوضات المباشرة.
وأكد وزير الخارجية التونسي 
عــثــمــان الــجــرنــدي، أن بـــلاده التي 
تــحــتــل مــقــعــداً فـــي مــجــلــس الأمـــن 
تدعو المجموعة الدولية والمجلس 
الأمن إلى «تحمل مسؤولياته في 
وقف هذا التصعيد الخطير»، وإلى 
الــلازمــة للشعب  «توفير الحماية 
الفلسطيني والحفاظ على الوضع 
الــتــاريــخــي والــقــانــونــي لــلــقــدس». 
المــســاواة بين  «الكف عن  وطالب بـ
الجلاد والضحية واختلاق الأعذار 

للمعتدي».
وبـــــــعـــــــد كــــلــــمــــتــــين لـــــــوزيـــــــري 
الخارجية النرويجية اين إريكسن 
ســـــوريـــــد، والآيـــــرلـــــنـــــدي ســيــمــون 
كــوفــيــنــي، الــلــذيــن دعـــوا إلـــى وقــف 
العمليات العسكرية الإسرائيلية، 
تحدثت المندوبة الأميركية الدائمة 

لــدى الأمــم المتحدة ليندا توماس 
غرينفيلد، التي تجنبت الرد على 
الوزير الصيني. ولكنها قالت إن 
بــلادهــا «تعمل بــلا كلل مــن خلال 
الـــقـــنـــوات الــدبــلــومــاســيــة لمــحــاولــة 
إنـــهـــاء هـــذا الــــنــــزاع»، مــشــيــرة إلــى 
الاتـــــصـــــالـــــين الـــــلـــــذيـــــن أجــــراهــــمــــا 
الـــرئـــيـــس جــــو بــــايــــدن مــــع رئــيــس 
الــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي بــنــيــامــين 
الفلسطيني  نتنياهو والــرئــيــس 
مــحــمــود عـــبـــاس، بـــالإضـــافـــة إلــى 
اتصالات وزير الخارجية أنطوني 
بــلــيــنــكــن مــــع قـــــــادة إســـرائـــيـــلـــيـــين 
رفيعي  وإقليميين  وفلسطينيين 
المـــســـتـــوى، مــضــيــفــة أن واشــنــطــن 
تــــزال مــنــخــرطــة بــشــكــل مكثف  «لا 
مــــــع المـــــســـــؤولـــــين الإســــرائــــيــــلــــيــــين 
والمــــصــــريــــين والـــقـــطـــريـــين، فــضــلاً 
عــــن المـــنـــســـق الــــخــــاص وفـــريـــقـــه - 
وجـــمـــيـــعـــهـــم يـــعـــمـــلـــون لـــتـــحـــديـــد 
وتهيئة الظروف لهدوء مستدام». 
وأكــــــدت أن «الــــوقــــت حــــان لإنــهــاء 
الــعــنــف»، مطالبة «حــمــاس  دائــــرة 
والجماعات الفلسطينية الأخرى 
في غزة، بالوقف الفوري للهجمات 
الـــــصـــــاروخـــــيـــــة والاســـــــتـــــــفـــــــزازات 
الأخــرى». ولكنها عبرت عن «قلق 
عــمــيــق حـــيـــال الــعــنــف المــجــتــمــعــي 
المـــــســـــتـــــمـــــر داخــــــــــــل المــــجــــتــــمــــعــــات 
المختلطة في إسرائيل». وحضت 
كـــــــــل الأطــــــــــــــــــــراف عــــــلــــــى «تــــجــــنــــب 
العنيفة،  والهجمات  التحريض، 
والأعـــــــمـــــــال الإرهــــــابــــــيــــــة، وكــــذلــــك 
عمليات الإخلاء - بما في ذلك في 
القدس الشرقية - وعمليات الهدم 
وبناء المستوطنات شرق خطوط 
١٩٦٧»، مع «التمسك بشكل حاسم 
بـــالـــوضـــع الــتــاريــخــي الــــراهــــن في 

الأماكن المقدسة واحترامه».

صحافيون في غزة يغطون سقوط برج الجلاء الذي يضم مكاتب مؤسسات اعلامية (أ.ف.ب)

«نضوب بنك الأهداف» تقديرات الجيش أن الجولة ستنتهي هذا الأسبوع لـ

إسرائيل تسعى لاتفاق طويل الأمد 
يتضمن تبادل أسرى

رام الله: كفاح زبون

عــلــى الـــرغـــم مـــن أن وســائــل 
إعـــــــــلام إســــرائــــيــــلــــيــــة قـــــالـــــت إن 
المــجــلــس الـــــــوزاري الإســرائــيــلــي 
الـــســـيـــاســـي والأمــــــنــــــي المــصــغــر 
«الــكــابــيــنــت»، لـــم يــنــاقــش أمــس 
خـــلال ٤ ســـاعـــات ونــصــف وقــف 
إطلاق النار في قطاع غزة وأقرّ 
اســتــمــرار العملية، فــإن مصادر 
عسكرية وأمنية ومؤشرات على 
الأرض تقول إن إسرائيل تتجه 
إلى مثل ذلك خلال هذا الأسبوع، 
 فــــــرض اتـــــفـــــاق هـــدنـــة 

ً
مــــحــــاولــــة

طويلة يتضمن تبادل أسرى.
وقــــــــــــالــــــــــــت هـــــــيـــــــئـــــــة الــــــبــــــث 
الإســرائــيــلــيــة «كـــــان» وصحيفة 
لــم  الـــكـــابـــيـــنـــت  «مـــــعـــــريـــــب»، إن 
يــبــحــث مــــوضــــوع وقـــــف إطــــلاق 
الــنــار فــي غــزة وإنـــه ليس هناك 
أي اقـــتـــراح بــشــأن هــدنــة طويلة 
الأمــد. ونقل الإعــلام العبري عن 
مـــســـؤول ســيــاســي إســرائــيــلــي، 
أن «الــكــابــيــنــت لــم يــنــاقــش وقــف 
إطـــلاق الــنــار ولا يــوجــد اقــتــراح 
مــــن هـــــذا الــقــبــيــل مــــطــــروح عــلــى 
الطاولة، كما أن قضية الأسرى 
والمفقودين تشكّل دائماً عنصراً 

مهماً في سياستنا».
ويــتــضــح مـــن الــتــصــريــح أن 
إســـرائـــيـــل لا تــريــد وقــــف إطـــلاق 
نار «مؤقت» على غرار الهدنات 
السابقة، وإنما تسعى إلى وقف 
إطــلاق نار طويل يتخلله اتفاق 
على استعادة جنودها من قطاع 
غــــزة. ولــطــالمــا رهــنــت إســرائــيــل 
اتـــفـــاق طـــويـــل الأمـــــد يشمل  أي 
تــخــفــيــف الـــحـــصـــار، بــاســتــعــادة 
جنود ومواطنين لدى «حماس» 
منذ عام ٢٠١٤، لكن لا يُعتقد أن 

«حـــمـــاس» ســتــتــجــاوب مـــع هــذا 
الـــتـــوجـــه بـــســـرعـــة، بـــاعـــتـــبـــار أن 
إلــى صفقة  تحقيق ذلــك يحتاج 

تبادل معقدة.
واجــــتــــمــــع رئــــيــــس الــــــــوزراء 
بــــوزراء الكابينت،  الإســرائــيــلــي 
ثــم تــوجــه إلــى جلسة مــشــاورات 
أمــنــيــة مـــع وزيــــر الــجــيــش بيني 
غانتس، ورئيس أركان الجيش 
الــــــجــــــنــــــرال أفــــــيــــــف كـــــوخـــــافـــــي، 
وغــيــرهــمــا مــن كــبــار المــســؤولــين 
الأمـــــــــنـــــــــيـــــــــين. وجــــــــــــــــــــاءت هـــــــذه 
الاجتماعات بعد اجتماع عقده 
غـــانـــتـــس مــــع مـــبـــعـــوث الــرئــيــس 
الأمــيــركــي إلـــى إســرائــيــل هـــادي 
عـــمـــرو، الـــــذي بــحــث الــتــصــعــيــد 
فــي غـــزة والأوضـــــاع فــي الضفة 
الــغــربــيــة، وســبــل خفض التوتر 
بـــغـــيـــة الـــتـــوصـــل لــــوقــــف إطــــلاق 
النار بين إسرائيل وقطاع غزة. 
وقال غانتس للوفد الأميركي إن 
إسرائيل تريد وقــف إطــلاق نار 

طويل الأمد.
والـــــتـــــحـــــرك الأمـــــيـــــركـــــي هــو 
جـــــزء مــــن تـــحـــرك واســــــع تـــقـــوده 
مــــصــــر والأمـــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة، إلــــى 
جــانــب روســيــا وقــطــر، مــن أجــل 
التوصل إلــى وقــف إطــلاق النار 
فـــي غـــــزة. وقـــــال مـــوقـــع «والـــــلا» 
الإســـرائـــيـــلـــي، إن الاعـــتـــقـــاد في 
جـــهـــاز الأمـــــن الإســـرائـــيـــلـــي، هو 
أن «بــنــك الأهـــــداف نـــفـــد». ونــقــل 
عن مسؤولين أمنيين أن غايات 
الــعــمــلــيــات الــجــويــة اســتُــنــفــدت، 
وبــالــتــالــي فـــإن أي اســتــمــرار في 
الهجوم سيعني اجتياحاً برياً 
فــــي غـــــــزة، وهــــــو أمــــــر لا يـــؤيـــده 
غــالــبــيــة المــســؤولــين العسكريين 

والسياسيين.
وقــــــال مـــســـؤولـــون إن عــلــى 

إســـرائـــيـــل الآن تــغــيــيــر مــوقــفــهــا 
فـــعـــلاً والاســــتــــمــــاع لأي مــقــتــرح 
جدي. وثمة تصور في إسرائيل 
أن ينضج شيء بحلول منتصف 
القتال، فــي ظل  الأســبــوع لوقف 
تــرويــج المــؤســســة الأمــنــيــة لأنها 

راضية عن النتائج حتى الآن.
وقــــــــــــــــــــال مــــــــــصــــــــــدر أمــــــنــــــي 
«مــعــاريــف»: «يجب  لـــ إسرائيلي 
أن نــســعــى لــوقــف لإطــــلاق الــنــار 
مــــــع فــــــــرض خـــــطـــــوط واضــــحــــة 
(حـــــمـــــاس). يـــمـــكـــن اســـتـــغـــلال  لــــــ
الوضع لدفع صفقة تبادل أسرى 
مــع (حـــمـــاس)». ويــأتــي التوجه 
الإســرائــيــلــي عــلــى خلفية تــزايــد 
الضغوط الدولية على إسرائيل 
وتــدهــور الــوضــع الإنــســانــي في 
قــــطــــاع غـــــــزة. وقـــــالـــــت صــحــيــفــة 
«هــآرتــس» إن ذلــك كله سيشكّل 
عامل ضغط لوقف إطلاق النار 
فــــي غـــــزة هـــــذا الأســـــبـــــوع. ونــقــل 
المحلل العسكري في الصحيفة، 
عــــامــــوس هـــرئـــيـــل، عــــن ضــبــاط 
كــبــار فــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
الـــهـــجـــومـــيـــة  أن «الــــعــــمــــلــــيــــات 
استُنفذت تقريباً»، مضيفاً أنهم 
«يــقــدّرون في الجيش أنــه تبقى 
أيــام معدودة للقتال، يُتوقع أن 
تجري خلالها محاولات لتنفيذ 
اغـــتـــيـــالات أخــــرى لــقــيــاديــين في 

(حماس)».
وأكــــد المــحــلــل الــعــســكــري في 
صحيفة «يــديــعــوت أحــرونــوت»، 
أنــه «إذا لم يقع  أليكس فيشمان، 
حــدث، سيتلاشى القتال في غزة 
حتى منتصف الأسبوع». وكانت 
«حــــمــــاس» قــــد ألـــقـــت بـــالـــكـــرة فــي 
المــلــعــب الإســرائــيــلــي وطــلــبــت من 
الوسطاء وقف العدوان على قطاع 

غزة والضفة وكذلك في القدس.

يتفحصون الضحايا والدمار الذي لحق ببيتهم بعد القصف الإسرائيلي على رفح أمس (أ.ف.ب) 

ساعات صعبة لانتشال جثامين وأحياء من تحت الدمار

جريمة جديدة في غزة ضحيتها أطفال ونساء وأطباء
رام الله: كفاح زبون

قــتــلــت إســـرائـــيـــل فــــي جــريــمــة 
جديدة بقطاع غزة، ٣٣ فلسطينياً 
عـــلـــى الأقـــــــــل، جـــلـــهـــم مـــــن الـــنـــســـاء 
والأطفال وبينهم طبيبان، قضوا 
جـــمـــيـــعـــاً تــــحــــت أنــــــقــــــاض مــــنــــازل 
الـــطـــائـــرات الإســرائــيــلــيــة  قصفتها 
فــي مدينة غــزة فــي وقــت مبكر من 

فجر الأحد.
وأغـــــارت طـــائـــرات إســرائــيــلــيــة 
بقوة تدميرية كبيرة على منازل 
فلسطينيين في شارع الوحدة في 
حي الرمال في غزة، وأحالتها إلى 
ركـــام، قبل أن يعمل رجــال الإنقاذ 
ومتطوعون على انتشال جثامين 
الضحايا ومــا تبقى مــن الأحــيــاء. 
وأظهرت لقطات فيديو كيف يعمل 
رجــال الــدفــاع المــدنــي، ومكلومون، 
عــلــى الــبــحــت تــحــت الأنـــقـــاض عن 
أحبائهم، قبل أن يتم انتشال ٣٣ 

ضحية وبعض الأحياء.
هـــــــذا وقـــــــد اســــتــــمــــرت عــمــلــيــة 
الــبــحــث طــيــلــة فــجــر ويـــــوم الأحــــد. 
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية 
قــــــوات  أن حـــصـــيـــلـــة اســــــتــــــهــــــداف 
الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي فـــي شـــارع 
الــوحــدة وســـط مــديــنــة غـــزة، وصــل 
إلى ٣٣ شهيداً، من بينهم ١٢ سيدة 
و٨ أطفال، بالإضافة إلى ٥٠ إصابة 
بــــجــــراح مـــخـــتـــلـــفـــة، مــعــظــمــهــم مــن 
الأطــفــال والــســيــدات. وقـــال الناطق 
بـــاســـم الـــصـــحـــة بــــغــــزة، د. أشــــرف 
القدرة، إن العدد مرشحٌ للزيادة في 
كل لحظة، مع تواصل أعمال البحث 
المعقدة تحت أنقاض وركام المنازل.

واســتــطــاع أحــد رجـــال الــدفــاع 

المدني انتشال طفل عمره حوالي 
٩ ســــــنــــــوات مــــــن بــــــين الأنــــــقــــــاض، 
وهــو يتنفس، قبل أن يخر والــده 
ســاجــداً مــن هــول المــفــاجــأة تغالبه 
الــدمــوع. ومــن بين الشهداء، اثنان 
من الأطباء هما الطبيب أيمن أبو 
الــعــالــول،  الــعــوف والطبيب أحــمــد 
الــلــذان قضيا داخــل منزليهما في 

الشارع نفسه.
ومرة أخرى قضى عدد كبير 
من عائلة واحدة هي عائلة الكولك 
(١٦ شهيداً في الضربة نفسها). 
وكــانــت عــائــلات بأكملها خرجت 
المــدنــي الفلسطيني،  الــســجــل  مــن 
بعد أن قضت إسرائيل عليها في 

ضربات مماثلة.
ومع هذه المجزرة، ارتفع عدد 
الـــذيـــن قـــضـــوا مــنــذ بــــدء الـــعـــدوان 
الإسرائيلي على قطاع غزة، الاثنين 
الماضي، إلى ١٨٨ شهيداً، بينهم ٤٧ 

طفلاً و٢٩ سيدة و١٢٠٠ جريح.
وواصلت الطيران الإسرائيلي 
قصف منازل أخرى في غزة ودمر 
عمارة سكنية في شــارع اليرموك 
وسط القطاع، كما استهدف منازل 

ومكاتب لقادة حركة «حماس».
وقـــصـــفـــت طــــائــــرات الاحـــتـــلال 
منزل مسؤول حركة «حماس» في 
الــســنــوار، وشقيقه  القطاع يحيى 
الــســنــوار المـــســـؤول الكبير  مــحــمــد 

في «كتائب القسام»، كما قصفت 
مكتب السنوار ومكتب إسماعيل 
هــنــيــة رئـــيـــس المـــكـــتـــب الــســيــاســي 
لـــحـــركـــة «حــــــمــــــاس»، وأكــــــــد بـــيـــان 
الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي الـــقـــصـــف، 
لافتاً إلى أن طائراته قصفت خلال 
أربــع وعشرين ساعة أكثر مــن ٩٠ 
«حماس» و«الجهاد  هدفاً تابعاً لـ
الإســـــلامـــــي» فــــي الــــقــــطــــاع. ونــشــر 
الجيش عبر «تويتر» مقطع فيديو 
يظهر مبنى محطماً تعلوه سحابة 

من الغبار.
وأضاف البيان، أنه بالإضافة 
إلى منزل السنوار فقد «استهدفت 
مـــنـــازل ومــــقــــرات كـــبـــار الــــقــــادة في 

(حــمــاس)، وهــم: رئيس التخطيط 
والــتــطــويــر فـــي المــكــتــب الــســيــاســي 
(حماس) مكتب سماح سراجي،  لـ
وقــــــائــــــد (كــــتــــيــــبــــة الــــــزيــــــتــــــون) فــي 
مدينة غــزة، يوسف عبد الوهاب، 
المــســؤول عــن التهريب وعــن الملف 
الاســتــخــبــاراتــي الــعــســكــري أحــمــد 

عبد العال في رفح».
وأشار الجيش إلى أن طائراته 
اســتــهــدفــت عـــشـــرات مـــواقـــع إنــتــاج 
وتــخــزيــن الأســلــحــة فــي تــل الــهــوا، 
في شيخ عمدان وفي مدينة غزة، 
موضحاً أن «بعضها تم تخزينها 
فـــي مـــنـــازل نــشــطــاء يــنــتــمــون إلــى 
الــقــوة الــبــحــريــة والــجــويــة لمنظمة 
(حماس) الإرهابية، خلايا مطلقي 
قــذائــف مــضــادة لــلــدروع ووحـــدات 

هجومية لأنظمة السايبر».
وجــاء استهداف المنازل بهذه 
القوة التدميرية بعد يوم من قصف 
إسرائيل برج الجوهرة الضخم في 
غزة وتسويته بالأرض، في خطوة 
أثــــارت انــتــقــادات واســعــة وغضباً 
في واشنطن والأمم المتحدة ودول 
أخـــــرى. ورداً عــلــى تــدمــيــر الــبــرج، 
التابعة  الــقــســام»  قصفت «كــتــائــب 
«حماس» تل أبيب منتصف ليلة  لـ
الــســبــت - الأحــــد، قــبــل أن يعطيهم 
الـــنـــاطـــق بــــاســــم «الــــقــــســــام» مــهــلــة 
مـــن الـــعـــاشـــرة إلــــى ١٢ لـــيـــلاً (رفـــع 
حظر تــجــول). ثــم قصفت «كتائب 
الـــــقـــــســـــام»، تـــــل أبــــيــــب وأشــــــــــدود، 
برشقات صاروخية، تلتها غارات 
الطائرات الإسرائيلية على منازل 
الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي غـــــزة، لــكــن مع 
رغــبــة واضــحــة فــي إيــقــاع ضحايا 

أكبر.

فلسطيني انتشل طفلته من ركام المبنى الذي دمره القصف الإسرائيلي أمس في غزة (إ.ب.أ)

سياسيون يرددون صدى هتافاته

ضغط الشارع في أميركا يكسر «تابو فلسطين»
واشنطن: معاذ العمري

ما كان محرماً بالأمس أصبح 
مــــجــــازاً الــــيــــوم؛ «فـــلـــســـطـــين» الــتــي 
كانت كلمة محرمة الذكر، ممنوعة 
من التداول في السياسة الأميركية 
لأعــــــوام طـــويـــلـــة، تــجــلــب لــنــاطــقــهــا 
الـــويـــل عــنــدمــا يــذكــرهــا فـــي مبنى 
الكونغرس، لم تعد كذلك بعد اليوم، 
بـــل هـــي الـــيـــوم مــوضــوعــاً أســاســيــاً 
تلتف حوله التكتلات والتوجهات 

من كل الأطياف السياسية.
ضــــغــــط الـــــــشـــــــارع الأمــــيــــركــــي 
والمظاهرات العارمة التي اجتاحت 
المــدن والــولايــات الكبرى في الأيــام 
الأخيرة غيرت من مجرى المعادلة 
الــســيــاســيــة الــتــي كــانــت عــلــى مــدار 
أعـــــوام طــويــلــة ثــابــتــة مــعــروفــة في 
واشــــنــــطــــن، وأصـــــبـــــح صــــــدى تــلــك 
الهتافات يتردد في جنبات مجلس 
الكونغرس، ويرغم الإدارة الرسمية 

عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مــــع مــطــالــبــاتــهــم، 
وأخـــذ القضية الفلسطينية بعين 

الاعتبار.
تاريخياً، في عام ١٩٨٨، عندما 
دفع جيمس زغبي، مؤسس المعهد 
الــعــربــي الأمــيــركــي، الديمقراطيين 
الــســيــادة الفلسطينية  لإدراج ذكــر 
فـــي بــرنــامــجــهــم، رد قـــــادة الــحــزب 
بــتــحــذيــر واضـــــــح: «الـــنـــطـــق بــهــذه 
الــكــلــمــة ســـــوف يــفــجــر الــجــحــيــم»، 
وظلت القضية وكلمة «فلسطين» 
حبيسة الأدراج دون أي تصويت. 
غير أن التغيير الأخير لم يقتصر 
فقط على الدفاع عن الفلسطينيين، 
بل تحول إلى هجوم على إسرائيل، 
وأصبحت كلمات مثل «الاحتلال» 
و«الاستيطان» و«عودة اللاجئين» 
حاضرة النقاش مقبولة السمع في 
واشنطن، ولم يعد الديمقراطيون 

اليساريون يخجلون من قولها.
بـــايـــدن  إدارة  أن  حـــــين  وفــــــي 

تـــتـــعـــامـــل مـــــع الـــــصـــــراع المـــتـــنـــامـــي 
باعتباره تحدياً دبلوماسياً شديد 
الــحــســاســيــة، يشمل حليفاً قديماً 
لا يمكن التخلي عنه، فــإن اليسار 
الصاعد ينظر إليه على أنه قضية 
عدالة وعنصرية شديدة الارتباط 
مع سياسات الولايات المتحدة ضد 

الفلسطينيين.
بــالــنــســبــة لـــهـــؤلاء الــنــاشــطــين 
ســـيـــاســـيـــاً، ومـــــن يـــــقـــــودون مــوجــة 
الغضب العامة في الشوارع والمدن 
الـــرئـــيـــســـيـــة الأمــــيــــركــــيــــة مـــــن أجـــل 
فلسطين، مثل حركة «حياة السود 
مـــهـــمـــة» وغــــيــــرهــــا، فــــــإن الـــحـــقـــوق 
الــفــلــســطــيــنــيــة والــــصــــراع المــســتــمــر 
منذ عقود على الأراضي في الشرق 
الأوســــــط تــرتــبــط لــديــهــم ارتــبــاطــاً 
وثــيــقــاً بــمــشــكــلاتــهــم الاجــتــمــاعــيــة، 
وتذكرهم بأسباب مثل سوء تعامل 
الشرطة، وظــروف المهاجرين على 
الـــحـــدود الأمــيــركــيــة - المكسيكية، 

وغـــيـــرهـــا مــــن المـــلـــفـــات والــقــضــايــا 
الداخلية.

ومــــع وجـــــود الـــرئـــيـــس بــايــدن 
فــــي الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض، فـــــإن الـــدعـــم 
الأمــــيــــركــــي الـــتـــقـــلـــيـــدي لإســـرائـــيـــل 
بــالــكــاد يــكــون مــوضــع تــســاؤل من 
منظور السياسة. فعلى الرغم من 
أن بــايــدن أوضـــح دعــمــه لإسرائيل 
طـــــوال مـــا يـــقـــرب مـــن ٥٠ عـــامـــاً في 
الحياة العامة، فإن شروط النقاش 
تتغير فــي الأوســـاط الديمقراطية 
الــيــوم عــن مــا كــانــت عــلــيــه قــبــل ٥٠ 

عاماً.
ويــســتــنــد قـــــادة أكـــبـــر جــمــاعــة 
ضغط مؤيدة لإسرائيل في البلاد، 
أي لجنة الشؤون العامة الأميركية 
«إيباك»،  - الإسرائيلية، المعروفة بـ
عــلــى دعـــم الــبــيــت الأبــيــض ومبنى 
الـــكـــابـــيـــتـــول هـــيـــل (الـــكـــونـــغـــرس)، 
مشيرين إلى استمرار دعم أميركا 
بــعــدة مــلــيــارات مــن الــــــدولارات في 

صورة مساعدات لإسرائيل سنوياً. 
ومـــع ذلــــك، فــإنــه حــتــى الــســيــنــاتــور 
روبـــــرت مــيــنــيــنــديــز، رئــيــس لجنة 
الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة فـــي مجلس 
الــشــيــوخ المـــعـــروف بــدعــمــه الــقــوي 
لإســــرائــــيــــل، قــــــدم تـــوبـــيـــخـــاً نــــــادراً 
يــــوم الــســبــت المـــاضـــي، حــيــث أدان 
الضربات الإسرائيلية الأخيرة التي 
قتلت مدنيين فلسطينيين، ودمرت 
مــكــاتــب إعـــلامـــيـــة. وقـــالـــت الــنــائــبــة 
كـــوري بـــوش، مــن مــيــســوري، وهي 
ناشطة في برنامج «حياة السود 
مــهــمــة» فـــي فــتــرة ولايــتــهــا الأولــــى 
فــي الــكــونــغــرس، فــي خطابها يوم 
الــخــمــيــس: «نــحــن نــعــارض إرســـال 
أموالنا المخصصة لتمويل الشرطة 
العسكرية والاحتلال وأنظمة القمع 
والصدمات العنيفة»، وقالت أيضاً: 
«إلــــــى أن يــصــبــح جــمــيــع أطــفــالــنــا 
آمنين، سنواصل النضال من أجل 
حقوقنا في فلسطين وفيرغسون».
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مصر تفتح معبر رفح 
استثنائياً لنقل المصابين

القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــــــدأت مـــصـــر، أمــــــس، فـــتـــح مــعــبــر رفـــح 
بــشــمــال ســيــنــاء «اســتــثــنــائــيــاً، تــضــامــنــاً مع 
الشعب الفلسطيني لاستقبال المصابين». 
ووفق ما أفادت وسائل إعلام محلية مصرية 
رسمية مملوكة للدولة، أمس، فإن قرار فتح 
المــعــبــر يــأتــي «لإتـــاحـــة الــفــرصــة للمصابين 
لدخول المستشفيات المصرية لتلقي العلاج».
وبــــدأت مستشفيات محافظة شمال 
ســـيـــنـــاء والإســـمـــاعـــيـــلـــيـــة اســـتـــعـــداداتـــهـــا 
الـــحـــالات مــتــوســطــة وبسيطة  لاســتــقــبــال 
الإصابة، بينما سيتم نقل الحالات الحرجة 
إلى مستشفيات أخرى بالقاهرة، فيما أكد 
فرع «الهلال الأحمر» المصري، وجود فرقه 
في المعبر «استعداداً لاستقبال المصابين 
في أي وقت، وتكوين فريق استجابة علي 

مدار الساعة».
وأعلن سفير فلسطين بالقاهرة، دياب 
اللوح، أن هناك «أربعة فرق تم تشكيلها 
الــجــرحــى بمستشفيات شمال  لاستقبال 
ســيــنــاء والإســمــاعــيــلــيــة وغــيــرهــا»، مــؤكــداً 
الــصــحــة المــصــريــة  «الــتــنــســيــق مـــع وزارة 
والأجـــهـــزة ذات الـــشـــأن لــبــدء نــقــل وعـــلاج 

المصابين».
وعــــلــــى صـــعـــيـــد ســــيــــاســــي، واصــــلــــت 
الـــــقـــــاهـــــرة، مـــســـاعـــيـــهـــا لإقـــــــــرار «تـــهـــدئـــة» 
لـــــلأوضـــــاع فــــي فـــلـــســـطـــين، وكــــثــــف وزيــــر 
الــخــارجــيــة ســامــح شــكــري اتــصــالاتــه مع 
نظرائه في دول عربية وإسلامية وأخرى 
أوروبية. واستقبل الوزير المصري، مساء 
أول من أمس، اتصالاً من نظيره الباكستاني 
شـــــاه قـــريـــشـــي، الــــــذي أعــــــرب عــــن تــقــديــره 
ودعمه للجهود المصرية لوقف إطلاق نار 
بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، 
مشيداً بتحركات الدبلوماسية المصرية 

لتحقيق هذا الهدف.
وتناول الاتصال، حسب بيان مصري، 
«سُبل التنسيق بين مصر وباكستان في 
المحافل الدولية والإقليمية بشكل عام، وفي 
منظمة التعاون الإسلامي بشكل خاص، 
لدعم المساعي الدبلوماسية لإنهاء الأزمة 
الحالية وكذلك سُبل دعم جهود التوصل 
لــلــصــراع الفلسطيني  لــحــل دائـــم وشــامــل 
الإســـرائـــيـــلـــي قـــائـــم عـــلـــى أســـــس مـــقـــررات 
الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة، وعــلــى رأســـهـــا إقــامــة 
الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 

القدس الشرقية».

السعودية تدعو لوقف فوري للعمليات العسكرية

«التعاون الإسلامي» تدين الاعتداءات الوحشية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني
جدة: «الشرق الأوسط»

أدانــــــــت الـــلـــجـــنـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة عــلــى 
مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء 
الــتــعــاون الإســلامــي، بأشد  فــي منظمة 
الــــــعــــــبــــــارات الاعــــــــــتــــــــــداءات الـــوحـــشـــيـــة 
الـــتـــي تــشــنــهــا إســـرائـــيـــل ضــــد الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي، مـــشـــددة عــلــى «ضـــــرورة 
الوقف التام والفوري لجميع الاعتداءات 
على المدنيين»، محذرة من استمرار هذه 
الاعــتــداءات وتداعياتها الخطيرة على 

الأمن في المنطقة وخارجها.
وحذرت اللجنة التنفيذية في البيان 
الختامي عقب الاجــتــمــاع الاستثنائي 
الافتراضي مفتوح العضوية، الذي عقد 
أمس بدعوة من السعودية، من «الآثار 
الخطيرة لتأجيج إسرائيل الحساسيات 
الــديــنــيــة واســتــفــزازهــا لمــشــاعــر الشعب 
الفلسطيني والأمة الإسلامية، بأسرها، 
بــتــصــعــيــد هــجــمــاتــهــا عــلــى المــصــلــين»، 
مشدداً على ضرورة «وضع حد لجميع 

الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل».
وأكــــد الــبــيــان عــلــى ضـــــرورة «عـــدم 
المـــس بــالــوضــع الــتــاريــخــي والــقــانــونــي 
كــــــمــــــا أدان  لــــلــــمــــســــجــــد الأقـــــــــــصـــــــــــى»، 
الإسرائيلي  الاستيطاني  «الاستعمار 
المتواصل للأرض الفلسطينية المحتلة، 
بـــمـــا فــيــهــا الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة وإنـــشـــاء 
منظومة فصل عنصري فيها». معربا 
عـــــن قـــلـــقـــه بـــشـــكـــل خــــــاص مـــــن تـــســـارع 
وتيرة سياسة الاستعمار الإسرائيلية 
لـــــلأرض الــفــلــســطــيــنــيــة. وحـــمـــل الــبــيــان 
الــقــائــمــة بــالاحــتــلال،  إســرائــيــل السلطة 
المسؤولية الكاملة عــن تــدهــور الوضع 
بسبب جرائمها الممنهجة ضد الشعب 
الفلسطيني، مــنــوهــا بــضــرورة توفير 
الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. 
وشدد على مسؤولية مجلس الأمن في 
الــتــحــرك بــشــكــل فــــوري لــوقــف الـــعـــدوان 
الإسرائيلي، وأكد أن فشل مجلس الأمن 
فـــي تــحــمــل مــســؤولــيــاتــه لمــعــالــجــة هــذه 
الأزمة «سيحتم التوجه للجمعية العامة 

للأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها».
اجــــتــــمــــاع الأمـــــــــس، دعــــــا المــجــتــمــع 
الــــــدولــــــي كـــــكـــــل، لــــلــــوفــــاء بـــالـــتـــزامـــاتـــه 
الجماعية واتــخــاذ تــدابــيــر وإجــــراءات، 
لإجبار إسرائيل على الالتزام بواجباتها 
كـــســـلـــطـــة احـــــتـــــلال بــــمــــا فـــيـــهـــا ضـــمـــان 

الحماية للسكان الفلسطينيين. وأكــد 
أن الوقت قد حان لاتخاذ تدابير جادة 
لمــحــاســبــة إســـرائـــيـــل عــلــى انــتــهــاكــاتــهــا 
الجسيمة، ووقف استثنائها من نفس 
الــقــواعــد الــتــي يــجــب عــلــى بــقــيــة الــعــالــم 
الالتزام بها. وجدد البيان التأكيد على 
الاستعداد للانخراط في جميع الجهود 
لدعم قضية فلسطين العادلة، وضمان 
حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة 
الــعــدوان  إلــى تــزامــن  للتصرف، منوهاً 
الإســــرائــــيــــلــــي الــــــواســــــع عــــلــــى الـــشـــعـــب 
الفلسطيني مــع ذكـــرى مـــرور ٧٣ عاماً 

على النكبة.
الـــــــدول الأعـــضـــاء  أكـــــد وزراء  كـــمـــا 
للمنظمة، أن القدس الشريف والمسجد 
الأقـــــصـــــى المــــــبــــــارك، خـــــط أحــــمــــر لـــلأمـــة 
الإسلامية، مثمنين الدور الذي تقوم به 
رئاسة لجنة القدس لحماية المقدسات 
فــــي الــــقــــدس الــــشــــريــــف، والـــــوقـــــوف فــي 
وجه الإجراءات التي تقوم بها سلطات 
الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي بـــهـــدف تــهــويــد 
المــديــنــة المــقــدســة. وحــيــا الــبــيــان صمود 
الشعب الفلسطيني على أرضــه، وعلى 
وقــفــتــه الــتــاريــخــيــة فـــي وجــــه الـــعـــدوان 
والاحتلال، ودفاعه الملحمي عن حقوقه 
المشروعة، وتصديه لمحاولات الشطب 
والــتــهــجــيــر والإلــــغــــاء مـــن قــبــل الــنــظــام 
الاســتــعــمــاري الــعــنــصــري الإســرائــيــلــي. 
البيان الختامي «ضـــرورة تقديم  وأكــد 
الــدعــم للشعب الفلسطيني  كــل أشــكــال 
لتعزيز صموده على أرضــه»، كما دعا 
«لتحرك قانوني دولي لإرغام إسرائيل 
على دفع تعويضات للفلسطينيين على 
الــتــي لحقت بالبنى التحتية  الأضــــرار 

والممتلكات العامة والخاصة».
وكــان وزيــر الخارجية السعودي، 
الأمــــيــــر فـــيـــصـــل بــــن فـــــرحـــــان، قــــد جـــدد 
فـــي كــلــمــتــه، خــــلال تـــرؤســـه الاجــتــمــاع، 
التام  بـــلاده  التأكيد على رفــض  أمـــس، 
واســـتـــنـــكـــارهـــا الـــشـــديـــد، لمــــا صـــــدر مــن 
خطط أو إجراءات إسرائيلية استفزازية 
تستهدف إخلاء المنازل الفلسطينية في 
الــقــدس الشرقية، بــالــقــوة، مــشــدداً على 
مطالبة بلاده المجتمع الدولي، بالتحرك 
العاجل لوقف العمليات العسكرية، فورا، 
وإدخـــــال المــســاعــدات وعـــلاج الــجــرحــى، 
والعمل على إحياء المفاوضات المبنية 
على التمسك بالسلام، على أساس حل 
الـــدولـــتـــين وفـــقـــاً لــلــمــرجــعــيــات الــدولــيــة 

ومبادرة السلام العربية.
وقـــــال الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فـــرحـــان، 
خــــلال تـــرؤســـه الاجـــتـــمـــاع الافـــتـــراضـــي 
الطارئ الذي عقد بدعوة من السعودية 
لــبــحــث الاعــــــتــــــداءات الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــي 
فلسطين، إن «استيلاء سلطات الاحتلال 
بالقوة على منازل وأراضـــي المواطنين 
المـــقـــدســـيـــين، يــمــثــل شـــكـــلاً مــــن أشـــكـــال 
التهجير القسري الذي ترفضه وتدينه 
بــشــدة كــافــة الــقــوانــين الــدولــيــة، ومنها 
قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة 
وخاصة القرار رقم ٢٢٣٤ الذي يؤكد على 
أن القدس الشرقية أرض فلسطينية لا 

يجوز المساس بها».
وأشـــــار الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فــرحــان 
الــدولــي  إلــى دعـــوة السعودية المجتمع 
الــجــهــات والمــنــظــمــات الحقوقية  وكــافــة 
الدولية، إلى تحمل مسؤولياتها تجاه 
الـــذي يخالف  هـــذه التصعيد الخطير 
كــــافــــة الأعــــــــــراف والمـــــواثـــــيـــــق الــــدولــــيــــة، 
إلــى «أن المحافظة على القدس  مشيراً 
الشريف ودماء الأبرياء هي مسؤوليتنا 
جميعاً»، مؤكداً دعم السعودية لجميع 
الجهود الرامية إلــى وقــف إطــلاق النار 

بما في ذلك جهود مصر والأردن.
وأضـــــــــــاف «الإســـــــــــــلام يـــــدعـــــو إلــــى 
السلام وكنا ولا نــزال دعــاة ســلام، وقد 
أكد على ذلك خــادم الحرمين الشريفين 
في كلمته أمــام الجمعية العامة للأمم 
(٧٥) في  المتحدة في دورتها الماضية الـ
(أيـــلـــول) ٢٠٢٠. واقــتــبــس «إن  سبتمبر 
السلام في الشرق الأوســط هو خيارنا 
الاستراتيجي، وواجبنا ألا ندخر جهداً 
للعمل معاً نحو تحقيق مستقبل مشرق 
يــســوده الــســلام والاســتــقــرار والازدهـــار 
والــتــعــايــش بــين شــعــوب المنطقة كــافــة، 
الرامية  وتــدعــم المملكة جميع الجهود 
لــلــدفــع بــعــمــلــيــة الـــســـلام، حــيــث طــرحــت 
المــمــلــكــة مـــــبـــــادرات الــــســــلام مـــنـــذ الـــعـــام 
١٩٨١ وتضمنت مبادرة السلام العربية 
مــرتــكــزات لــحــل شــامــل وعــــادل للصراع 

الـــعـــربـــي الإســــرائــــيــــلــــي يـــكـــفـــل حــصــول 
الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي عــــلــــى حـــقـــوقـــه 
المــشــروعــة وفـــي مــقــدمــتــهــا قــيــام دولــتــه 
المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».

وأشــار وزيــر الخارجية السعودي 
إلـــــى أن دعـــــم بــــــلاده المــســتــمــر لــلــشــعــب 
الفلسطيني نابع من إيمانها العميق 
بــقــضــيــتــه الـــعـــادلـــة، مــشــيــراً إلــــى دعـــوة 
الــريــاض، مجدداً الــدعــوة إلــى «ضــرورة 
تـــكـــاتـــف الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة وتــكــثــيــفــهــا 
لإيــقــاف هــذا التصعيد الخطير بشكل 
فـــــــوري، لــتــعــزيــز ســـبـــل الاســــتــــقــــرار فــي 
المـــنـــطـــقـــة، وتـــحـــقـــيـــق الـــعـــيـــش الـــكـــريـــم 

للفلسطينيين».
مــــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد الأمـــــــــين الــــعــــام 
الــدكــتــور يــوســف العثيمين،  للمنظمة، 
إلــــــــى أن الاعــــــــــتــــــــــداءات الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
الـــتـــي تــــجــــري، إنــــكــــار لـــحـــقـــوق الــشــعــب 
الفلسطيني المــشــروع ولا تخدم عملية 
السلام وتجهِز على المحاولات المخلصة 
للوصول إلى حل عادل وشامل ودائم. 
وأشـــــــار إلـــــى وقــــــوف مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون 
الإســــــلامــــــي وتـــضـــامـــنـــهـــا مـــــع الــشــعــب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وإقــــــامــــــة دولـــــتـــــه عــلــى 
حــــدود عـــام ١٩٦٧ وعــاصــمــتــهــا الــقــدس 
الشرقية، وفق مخرجات مبادرة السلام 
ــــــقــــــرارات الأمـــمـــيـــة الــقــائــم  الـــعـــربـــيـــة وال
على حــلّ الدولتين، واستعادة الشعب 

الــفــلــســطــيــنــي حــقــوقــه كـــافـــة، وفــــق تلك 
المرجعيات الشرعية.

مــن جــانــبــه، دعـــا وزيــــر الــخــارجــيــة 
والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، 
الـــــــدول الأعــــضــــاء فــي  وزراء خـــارجـــيـــة 
منظمة التعاون الإسلامي، إلى تشكيل 
جبهة دولــيــة للتصدي بــقــوة للجرائم 
والتصعيد الإســرائــيــلــي بــحــق الشعب 
الــتــحــرك في  الفلسطيني، بما فــي ذلــك 
مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة 
للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، 
والمحاكم الدولية، واصفاً ما قامت به 
إسرائيل باعتداء على العرب والمسلمين 
وكل الأحرار في العالم. وأكد المالكي في 
الــطــارئ، أهمية  كلمته، أمــام الاجتماع 
تشكيل هذه الجبهة لتحميل الاحتلال 
لــتــه ومــحــاســبــتــه،  المـــســـؤولـــيـــة، ولمــســاء
وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية، 
ومواجهة أي طرف يساند أو يدعم هذه 
الخطوات العدائية، بما فيها المطالبة 
بــتــنــفــيــذ الالــــتــــزامــــات، وقـــــــــرارات الأمــــم 
المــتــحــدة، وآخـــرهـــا قــــرار مــجــلــس الأمـــن 
٢٣٣٤ وحماية الشعب الفلسطيني من 
بطش الاحتلال وأدواتــه، وسرعة حظر 
أعمال الشركات العاملة مع المستعمرات.

وقــــــــــــال الـــــــــوزيـــــــــر الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي: 
«مـــنـــفـــتـــحـــون فــــي الـــعـــمـــل مـــعـــكـــم، ومـــع 
المجتمع الــدولــي مــن أجـــل دعـــم صمود 
أبناء شعبنا، وإفشال مؤامرة تقويض 
حـــقـــوقـــه، وتــفــعــيــل الـــــقـــــرارات الأمــمــيــة، 
وقـــــــرارات مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون، والــتــحــرك 
المــشــتــرك ومــــن خــــلال ســـفـــراء المــنــظــمــة، 
إضافة إلى ضرورة التحرك السريع من 
الشقيقة المملكة المغربية لتفعيل لجنة 
الـــقـــدس ودعــوتــهــا الــفــوريــة لــلانــعــقــاد، 
لـــنـــصـــرة الــــقــــدس وحــمــايــتــهــا مــــن هـــذه 
المــســعــورة، وهــو سبب وجــود  الهجمة 

منظمة التعاون ولجنة القدس».
من جهة أخرى، تلقى الأمير فيصل 
بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، 
أمس، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية 
أفغانستان محمد حنيف أتمر، جرى 
خــلالــه اســتــعــراض الــعــلاقــات الثنائية 
بـــين الــبــلــديــن، وفــــرص تــطــويــرهــا في 
شــتــى المـــجـــالات، بــالإضــافــة إلـــى بحث 
عـــدد مـــن قــضــايــا المــنــطــقــة، وتـــطـــورات 
الأوضــــاع فــي فلسطين، والمستجدات 

الإقليمية والدولية.

أطفال في لاهور يحملون لافتات تدين الاعتداء الإسرائيلي على غزة أمس (أ.ف.ب) 
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تحورات «كورونا» وقلة تطعيم الدول النامية عقبتان رئيسيتان

أوروبا تستبعد تحقيق المناعة الجماعية في ٢٠٢١

جنيف: شوقي الريّس

الــــدوري الأخير  يفيد التقرير 
«المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض  لـ
الــــســــاريــــة والــــوقــــايــــة مـــنـــهـــا»، بـــأن 
المؤشرات الأساسية لتطوّر جائحة 
«كورونا»، مثل المعدلات التراكمية 
لانتشار الفيروس وأعداد الوفيات 
الــتــي تحتاج  والإصــابــات اليومية 
لعلاج في المستشفى، تتراجع بشكل 
مطرد في معظم البلدان الأوروبية، 
وتقترب بسرعة من المستويات التي 
يفترض أن تمهّد لاستئناف دورة 
الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية 

بشكل طبيعي.
لــكــن يــنــبّــه خـــبـــراء المـــركـــز إلــى 
الــتــي يتوقع  المــنــاعــة الجماعية  أن 
تــقــدّم حملات  كثيرون بلوغها مــع 
التلقيح، لن تتحقق هذا العام، بل 
الــوصــول إليها يوماً  يشككون فــي 
مــا، بسبب الطفرات الجديدة التي 
ستتواصل، ما دام استمر النقص 
الحاد في اللقاحات لتطعيم سكان 

الدول النامية في القريب المنظور.
ويـــــــأتـــــــي هـــــــــذا الــــتــــنــــبــــيــــه فـــي 
الـــوقـــت الـــــذي بـــــدأت دول أوروبـــيـــة 
عـــدة، خــصــوصــاً السياحية منها، 
الــيــونــان وإســبــانــيــا وإيطاليا  مثل 
والــبــرتــغــال، رفـــع الــقــيــود تدريجياً 
ل وأنشطة 

ّ
على حركة السفر والتنق

الترفيه والــخــدمــات، وذلـــك بعد أن 
تــجــاوزت التغطية اللقاحية فيها 

٢٥ فــي المــائــة مــن مجموع السكان، 
وتـــســـارعـــت وتـــيـــرة الــتــطــعــيــم بعد 

ر.
ّ
أشهر من التعث

ويـــــشـــــيـــــر الـــــتـــــقـــــريـــــر إلــــــــــى أن 
«الـــفـــيـــروس لـــن يــخــتــفــي بــســهــولــة، 
وقــــــد لا يــخــتــفــي أبـــــــداً كـــغـــيـــره مــن 
الـــفـــيـــروســـات الــتــنــفــســيــة. الــطــريــق 
ممهّد نحو العودة التدريجية إلى 
الحياة الطبيعية، لكن الإصابات لن 
تختفي بشكل كامل، ولن نصل إلى 
المناعة الجماعية، بل إلى السيطرة 
العملية على الجائحة، ولن نتمكّن 
من التخلّص من الكمامات الواقية 

بسرعة».
وتـــجـــدر الإشـــــــارة أن الــعــلــمــاء 
يــــكــــررون مــنــذ بـــدايـــة الــجــائــحــة أن 
ــر حماية 

ّ
الــتــي تــوف مــنــاعــة القطيع 

جماعية كافية تمنع الفيروس من 
السريان، وتشكّل أيضا حماية لمن 
الــلــقــاح، تتحقق عندما  لــم يتلقوا 
تبلغ التغطية اللقاحية ٧٠ في المائة 
من مجموع سكان العالم، وهذا ما 
تــتــوقــع الـــــدول الأوروبــــيــــة وحــدهــا 
بــلــوغــه قــبــل نــهــايــة فــصــل الــصــيــف 

المقبل.
ر خــــــبــــــراء المــــركــــز 

ّ
لــــكــــن يــــــحــــــذ

الأوروبـــــي مــن أن هـــذه الــنــســبــة من 
اللقاحية لن تكون كافية  التغطية 
لــبــلــوغ المــنــاعــة الــجــمــاعــيــة، بسبب 
من الطفرات الفيروسية الجديدة، 
إلــى  لــلــوصــول  الــلازمــة  لأن النسبة 
هــــذه المــنــاعــة تــتــوقــف عــلــى المـــعـــدّل 

الأســــاســــي لــتــكــاثــر الـــفـــيـــروس، أي 
متوسط الإصابات التي يسببها كل 
مريض. ويجدر التذكير بأن نسبة 
٧٠ في المائة المتداولة لبلوغ المناعة 
الجماعية هــي نتيجة الحسابات 
جــــــريــــــت مـــنـــذ عــــامــــين عــلــى 

ُ
الــــتــــي أ

دّر المعدل 
ُ
فيروس «سارس» حيث ق

الأســاســي لتكاثره بــين ٢ و٣. لكن 
«كوفيد  لـ بعض الطفرات الجديدة 
- ١٩» يــتــراوح معدل تكاثره بــين ٣ 
و٥، مــا يستدعي تلقيح عــدد أكبر 
من السكان لبلوغ المناعة الجماعية. 
ويعتقد بعض الخبراء أن النسبة 
الــــلازمــــة الآن لــبــلــوغ هــــذه المــنــاعــة 
تــتــراوح بــين ٨٠ فــي المــائــة و٩٠ في 
المــــــائــــــة، ويـــــــذكّـــــــرون بــــــأن فـــيـــروس 
الحصبة مثلاً، وهو أسرع سرياناً 
من «كوفيد - ١٩»، يقتضي تلقيح 
٩٥ فـــي المـــائـــة مـــن الـــســـكـــان لــبــلــوغ 

المناعة الجماعية.
ويـــــوصـــــي المـــــركـــــز الأوروبــــــــــي 
بــــوضــــع نـــــمـــــاذج لـــتـــحـــديـــد وتـــيـــرة 
الـــــعـــــودة إلــــــى الــــحــــيــــاة الــطــبــيــعــيــة 
اســـتـــنـــاداً إلــــى مـــواصـــفـــات المــشــهــد 
الــوبــائــي وتــطــوراتــه فــي كــل دولـــة، 
ر مـــن الاســـتـــئـــنـــاف الــســريــع 

ّ
ويــــحــــذ

لــــلأنــــشــــطــــة ورفـــــــــع الـــــقـــــيـــــود تــحــت 
وطــــــــــأة الـــــضـــــغـــــوط الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والاقــتــصــاديــة، مــنــبّــهــاً أن الــتــســرّع 
وظهور موجة وبائية جديدة بعد 
موسم الصيف من شأنه أن يقضي 
على جهود عام كامل، ويعيدنا إلى 

نــقــطــه الــصــفــر، ويــفــتــح الــبــاب أمــام 
ظهور طفرات جديدة.

وتجدر الإشــارة إلى أن بعض 
الـــبـــلـــدان الأوروبـــــيـــــة، مــثــل فــرنــســا 
وألمـــانـــيـــا والــنــمــســا وبــلــجــيــكــا، ما 
زالـــت تسجّل مــعــدلات مرتفعة من 
الــــرافــــضــــين والمـــــتـــــردديـــــن لـــتـــنـــاول 
اللقاح، الأمر الذي يجعل من شبه 
المستحيل بلوغ المناعة الجماعية 
فيها إذا استمرّ الوضع. ويذكر أن 
الولايات المتحدة، وهي بين أسرع 
الــدول في حملات التلقيح، تواجه 
ازديـــــــاداً فـــي أعـــــداد المـــتـــردديـــن في 
تناول اللقاح بين بعض الفئات من 
الــســكــان، مــا دفـــع ببعض الــخــبــراء 
إلــــى الــتــشــكــيــك فـــي إمــكــانــيــة بــلــوغ 
لــكــن يطمئن  الــجــمــاعــيــة.  المـــنـــاعـــة 
خبراء المركز الأوروبي في التقرير 
بأن عدم بلوغ المناعة الجماعية لا 
يحول دون السيطرة على الفيروس 
ومـــحـــاصـــرتـــه بــشــكــل شـــبـــه كـــامـــل، 
بــحــيــث يــنــخــفــض عــــدد الإصـــابـــات 
إلــى مــعــدلات متدنية جــداً مــن غير 
خــطــورة تُــذكــر، ويــشــددون على أن 
«المـــهـــم الآن هـــو تــلــقــيــح أكـــبـــر عــدد 
مــمــكــن مــن الـــنـــاس، وعــــدم الــتــســرّع 

في رفع التدابير الوقائية».
ويــتــوقــع التقرير بعد تجاوز 
نــســبــة الــتــغــطــيــة الــلــقــاحــيــة ٥٠ في 
المـــــائـــــة مـــــن مـــجـــمـــوع الــــســــكــــان أن 
الــيــومــيــة في  تنخفض الإصـــابـــات 
الــبــلــدان الأوروبــيــة إلــى المــئــات، مع 

تــــراجــــع كــبــيــر فــــي عـــــدد الـــوفـــيـــات 
والــــحــــالات الــخــطــرة الـــتـــي تــحــتــاج 
لعلاج في المستشفى. كما يتوقع، 
فـــي الأمــــد الــطــويــل، أن تــظــهــر بــؤر 
ر 

ّ
تسهل السيطرة عليها، وأن توف

الــحــمــايــة الــكــامــلــة لــلــفــئــات الأكــثــر 
تــعــرّضــاً، مـــع إمــكــانــيــة تــحــديــد كل 
المـــصـــابـــين ومــتــابــعــتــهــم وعــزلــهــم. 
ويرجّح التقرير الوصول إلى هذه 
المــرحــلــة أواخــــــر الـــعـــام الــحــالــي أو 
مطلع الــســنــة المــقــبــلــة، ثــم الانــتــقــال 
إلـــى تلقيح المــراهــقــين بــين ١٢ و١٦ 
عاماً، كما قررت أن تفعل الولايات 

المتحدة.
وكــــــــان المـــــديـــــر الـــــعـــــام لمــنــظــمــة 
الصحة العالمية ناشد الدول الغنيّة 
الــنــظــر فــي استراتيجياتها  إعــــادة 
الــلــقــاحــيــة، ومــنــح الـــجـــرعـــات الــتــي 
تنوي استخدامها لتلقيح المراهقين 
لــم يتمكن  الفقيرة التي  الـــدول  إلــى 
بــعــضــهــا حـــتـــى مــــن تــلــقــيــح أفـــــراد 

الطواقم الصحية.
ويقول عالم الوبائيات، بيدرو 
ألونسو، الذي يشرف على برنامج 
مكافحة الملاريا في منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة: «لا شــك فــي أن التضامن 
الـــــدولـــــي قـــــد أخــــفــــق فـــــي مـــواجـــهـــة 
الــــجــــائــــحــــة، والــــــكــــــل يــــتــــحــــدث عــن 
لــكــن الجميع يسرعون  الــتــضــامــن، 
أولاً إلى تلقيح مواطنيهم وليس من 
السهل توجيه اللوم إلى الحكومات 

على هذا التصرّف».

جانب من حملة التطعيم في إندونيسيا بلقاح «أسترازينيكا» (رويترز)

 التحقيقات لا تتضمن ما يجعلهم يرفضون هذا السيناريو 

 علماء لا يستبعدون تسرب «كوفيد ـ ١٩» من مختبر صيني 
القاهرة: حازم بدر

يــحــث ثــمــانــيــة عــشــر عــالمــا من 
بعض المؤسسات البحثية المرموقة 
في العالم زملاءهم على التعمق في 
أصـــول فــيــروس كــورونــا المستجد، 
المـــســـؤول عـــن وبــــاء «كـــوفـــيـــد–١٩». 
وفي خطاب نشر الخميس الماضي 
فـــــي مـــجـــلـــة «ســـــايـــــنـــــس»، يــــجــــادل 
الــعــلــمــاء بــأنــه لا يــوجــد دلــيــل كــاف 
حــتــى الآن لاســتــبــعــاد احـــتـــمـــال أن 
يكون فيروس «كــورونــا المستجد» 
هرب من مختبر في الصين، ودعوا 
إلى «تحقيق مناسب» في هذا الأمر.
يقول الدكتور ديفيد ريلمان، 
أستاذ علم الأحياء الدقيقة والمناعة 
بــجــامــعــة ســـتـــانـــفـــورد الأمـــيـــركـــيـــة، 
والمـــــــشـــــــارك فــــــي كــــتــــابــــة الــــرســــالــــة 
لصحيفة «لــوس أنجلوس تايمز» 
أول من أمس: «نعتقد أن هذا الأمر 
يـــســـتـــحـــق تــحــقــيــقــا عـــلـــمـــيـــا عـــــادلا 
وشــامــلا، وأي حكم لاحــق يجب أن 

يتم على البيانات المتاحة».
جــــاء هــــذا الــخــطــاب المــخــتــصــر 
جــزئــيــا ردا عــلــى تــقــريــر تــم إعـــداده 
بتكليف من منظمة الصحة العالمية 
ونشر في ٣٠ مارس (آذار) الماضي، 
وكـــــان يــســعــى إلــــى اكـــتـــشـــاف أصــل 
الفيروس الــذي أدى إلى وفــاة أكثر 
مــن ٣٫٣ مليون شخص فــي جميع 
أنــحــاء العالم. وصنف مؤلفو هذا 
الــتــقــريــر، الــــذي يــنــســب إلـــى كــل من 
منظمة الصحة العالمية والــصــين، 
كـــلا مـــن الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات الأربـــعـــة 
المــحــتــمــلــة عــلــى مــقــيــاس مـــن «غــيــر 
مرجح للغاية» إلى «المحتمل جدًا».

وبـــعـــد الـــنـــظـــر فــــي المــعــلــومــات 
الــتــي قدمها  والــبــيــانــات والعينات 
الأعـــضـــاء الــصــيــنــيــون فــي الــفــريــق، 
خــــلــــص مـــــعـــــدو الــــتــــقــــريــــر إلـــــــى أن 
احــــتــــمــــال انــــتــــقــــال الـــــفـــــيـــــروس مــن 
حـــيـــوان المـــصـــدر إلــــى نــــوع وســيــط 
ومـــن ثــم إلـــى الــبــشــر كـــان «مــرجــحًــا 
جدًا»، في حين تم وصف أي تسرب 
معمل عــرضــي بــأنــه «غــيــر محتمل 
للغاية». وكانت المسارات المحتملة 

الأخـــــرى الــتــي اعــتــبــرهــا المــحــقــقــون 
قـــفـــزة مـــبـــاشـــرة مــــن الـــحـــيـــوان إلـــى 
الإنسان بدون مضيف وسيط (من 
مــمــكــن إلــــى مــحــتــمــل) وانـــتـــقـــال من 
سطح المنتجات الغذائية المجمدة 
(ممكن). لكن ريلمان ورفاقه قالوا 
إن زمـــــلاءهـــــم الــــذيــــن عـــمـــلـــوا عــلــى 
تــحــلــيــل تــحــقــيــق مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية لم يتمكنوا من الوصول إلى 
المعلومات الكافية لاستخلاص هذه 
الاستنتاجات. يقول ريلمان: «نحن 
عــلــمــاء مــنــطــقــيــون ولـــديـــهـــم خــبــرة 
المــجــالات ذات الصلة، ولا نرى  فــي 
الــبــيــانــات الــتــي تــقــول إن الفيروس 

يجب أن يكون من أصل طبيعي».

مراجعة الملاحظات المعملية

ويــــــقــــــول رافــــــيــــــنــــــدرا جـــوبـــتـــا، 
أســــــتــــــاذ عــــلــــم الأحـــــــيـــــــاء الـــدقـــيـــقـــة 
الإكــلــيــنــيــكــي بــجــامــعــة كــامــبــريــدج 
الذي وقع الرسالة، إنه يود مراجعة 
المـــلاحـــظـــات المــعــمــلــيــة مـــن الــعــلــمــاء 
الــعــامــلــين فـــي مــعــهــد ووهـــــان لعلم 
الـــفـــيـــروســـات، وهــــو مـــركـــز أبــحــاث 
حيث تتم دراسة فيروسات كورونا، 
كما يود أن يرى قائمة بالفيروسات 
التي تم استخدامها في المعهد على 
مدار خمس سنوات. ويوثق تقرير 
اجتماعًا  العالمية  الصحة  منظمة 
بــين المحققين والــعــديــد مــن أعضاء 
المعهد، بما فــي ذلــك مدير المختبر 
يــوان تشيمينغ، الــذي قــدم للفريق 

المشترك جولة في المنشأة.
وفي الاجتماع، دحض ممثلو 
المعهد احتمال أن يكون الفيروس 
الــذي يسبب «كــوفــيــد–١٩»  التاجي 
تــســرب مــن المــخــتــبــر، مشيرين إلــى 
الــثــلاثــة الشبيهة  الــفــيــروســات  أن 
بالسارس المستزرعة في المختبر، 
ــا 

ً
لــيــســت مــرتــبــطــة ارتــــبــــاطًــــا وثــيــق

بـــــالـــــفـــــيـــــروس الــــــتــــــاجــــــي المـــســـبـــب 
«كوفيد–١٩». لـ

وأشـــاروا أيضا إلــى أن عينات 
الـــدم الــتــي تــم الــحــصــول عليها من 
الــــعــــمــــال والـــــطـــــلاب فــــي مــجــمــوعــة 

بــحــثــيــة بــــقــــيــــادة شــــي جــيــنــجــلــي، 
عالم الفيروسات في معهد ووهان 
الــــــذي يــــــدرس فـــيـــروســـات كـــورونـــا 
الشبيهة بالسارس والتي تنشأ في 
الخفافيش، لا تحتوي على أجسام 
مضادة لفيروس كورونا المستجد، 
مـــمـــا يــشــيــر إلـــــى وجــــــود حـــالـــي أو 

عدوى سابقة.
لــكــن ريــلــمــان قـــال إنـــه كــعــالــم، 
كـــــان بـــحـــاجـــة إلـــــى أكــــثــــر مــــن ذلـــك 
لاستبعاد فرضية حـــدوث تسرب 
مــعــمــل عـــرضـــي. يـــقـــول «اعـــرضـــوا 
الــذي تم استخدامه،  لنا الاختبار 
نـــريـــد أن نـــعـــرف مـــا الــطــريــقــة؟ ما 
هــي الــنــتــائــج وأســمــاء الأشــخــاص 
الذين تم اختبارهم؟ هل تم اختبار 

مجموعة تحكم؟» ويضيف: «في 
جــمــيــع الـــــروايـــــات، لـــم يــكــن هــنــاك 
نـــوع مــنــاســب ومــفــصــل مــن عــرض 
الــــبــــيــــانــــات الــــتــــي مـــــن شـــأنـــهـــا أن 
تسمح لــعــالــم خــارجــي بــالــوصــول 
إلــــى اســتــنــتــاج مــســتــقــل». وأعــــرب 
تــيــدروس أدهــانــوم غيبريسوس، 
المــــــديــــــر الــــــعــــــام لمـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
الــعــالمــيــة، عـــن رأي مــمــاثــل عــنــدمــا 

صدر التقرير لأول مرة.
وقــــــال فــــي خـــطـــاب وجـــهـــه إلـــى 
الــدول الأعضاء في منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة فـــي ٣٠ مــــــارس: «رغـــــم أن 
الــفــريــق خلص إلــى أن الــتــســرب في 
المختبر هو الفرضية الأقل ترجيحًا، 
إلا أن هذا يتطلب مزيدًا من التحقيق، 

وربما بمهام إضافية تشمل خبراء 
متخصصين، وأنا مستعد لنشرها، 
اسمحوا لي أن أقول بوضوح، فيما 
يتعلق بمنظمة الصحة العالمية، إن 
جميع الفرضيات لا تزال مطروحة 
عـــلـــى الـــــطـــــاولـــــة». كـــمـــا وقــــــع عــلــى 
الرسالة مايكل ووربي، الذي يدرس 
الفيروسات في جامعة أريزونا لفهم 
أصل الأوبئة وظهورها ومكافحتها.

ومنذ بداية الوباء، فكر ووربي 
فــي احــتــمــالــين لكيفية بــدايــتــه، إمــا 
هروب من المختبر أو انتقال طبيعي 
من حيوان إلى إنسان. وبعد خمسة 
عشر شهرًا، لا يزال منفتحا على كلا 
الاحــتــمــالــين، وقــــال: «لـــم يــكــن هناك 
دليل قاطع كاف في كلتا الحالتين، 

لـــذلـــك يــظــل كــلاهــمــا عــلــى الــطــاولــة 
بالنسبة لي».

جمع الفيروسات من الخفافيش

الــخــاص، يعمل  وفــي مختبره 
ووربي مع طالب يجمع الفيروسات 
مـــن الــخــفــافــيــش فـــي الــبــريــة، وفــكــر 
كثيرا في كيفية إنشاء هذا البحث 
لــطــريــقــة بــيــئــيــة لإدخــــــال مــســبــبــات 
الأمراض الجديدة إلى البشر. وقال: 
«بصفتي شخصًا يفعل ذلــك، فأنا 
على درايـــة بالفتحة التي تخلقها 
الفيروسات الجديدة للاقتراب من 
البشر، ولذا أعتقد أن هذا سبب آخر 
لأخذ هذا الأمر على محمل الجد، أنا 

قلق بشأن ذلك في عملي الخاص». 
إلــى أن هناك علماء آخرين  وأشــار 
أظــــهــــروا بــشــكــل مــقــنــع أن فــيــروس 
كــــورونــــا المــســتــجــد لـــم يــكــن مــعــدلا 
وراثــيــا بشكل معملي لجعله أكثر 
قابلية للانتقال إلى البشر، لكن هذا 
لا يلغي إمكانية انتقال فيروس غير 
معدل تم جمعه من قبل العلماء في 
الميدان ونقله من المختبر إلى البشر.
ـــــــم أر أي دلـــيـــل  وأضــــــــــــاف: «ل
يمكنني النظر إليه والقول بأن هذا 
يـــدحـــض أصــــل المــخــتــبــر الــعــرضــي 
ويــجــعــلــه مــتــأكــدا بــنــســبــة ١٠٠ في 
المائة أنه كان حدثا طبيعيا، وحتى 
نكون في المرحلة، فكلا الاحتمالين 
قابل للتطبيق». ويقول العلماء إنه 

كان هناك دليل قاطع واحد من شأنه 
الــفــيــروس انتشر  إلـــى أن  أن يشير 
بالفعل إلــى البشر من خــلال حدث 
طبيعي، وهو اكتشاف الحيوانات 
الــبــريــة الــتــي نــشــأ فيها الــفــيــروس. 
وأشار أكيكو إيواساكي، أستاذ علم 
الأحــيــاء المــنــاعــي وعــلــم الأوبــئــة في 
إلــى أن تقرير منظمة  جامعة ييل، 
الصحة العالمية ذكــر اختبار أكثر 
مـــن ٨٠ ألـــف عــيــنــة مـــن الــحــيــوانــات 
البرية والماشية والدواجن التي تم 
جمعها من ٣١ مقاطعة في الصين، 
ولــم تظهر أي من هــذه الاختبارات 
جسمًا مضادًا لكورونا المستجد أو 
مقتطفا من المادة الوراثية للفيروس 
قــبــل أو بــعــد تــفــشــي الــفــيــروس في 
الــــصــــين. وقــــــال إيــــواســــاكــــي، الــــذي 
وقـــــع الـــخـــطـــاب أيــــضــــا: «مـــــع ذلــــك، 
مــن المحتمل أن يــكــون هــنــاك خــزان 

حيواني تم نسيانه».
وعــلــى الــنــقــيــض، يــقــول ديفيد 
روبــرتــســون، رئــيــس عــلــم الجينوم 
الفيروسي والمعلوماتية الحيوية 
بــجــامــعــة جـــلاســـكـــو الــبــريــطــانــيــة، 
بــأنــه لــم يفهم الــهــدف الـــذي يسعى 
لـــه المــوقــعــون عــلــى الـــرســـالـــة. وقـــال 
روبــرتــســون الـــذي لــم يــوقــع عليها: 
يــــقــــول إن وقـــــــوع حــــادث  «لا أحــــــد 
معمل غير ممكن، ولكن المعروف أن 
الفيروسات تنتقل بشكل طبيعي من 
الحيوانات إلى البشر طوال الوقت، 
وربما يكون كورونا المستجد واحدًا 
مــنــهــم». ورغـــــم اتــفــاقــه مـــع مــؤلــفــي 
الرسالة على ضــرورة العثور على 
منشأ الفيروس للاستعداد للوباء 
يــــرى أن «إضـــاعـــة  أنــــه  ــــقــــادم، إلا  ال
الوقت في التحقيق في المختبرات 
ليس ذا أولوية الآن»، على حد قوله. 
وأضـــاف: «إذا اتضح أنــه مــن أصل 
طبيعي، فسنحصل على مزيد من 
المعلومات قليلاً حول مكان وجود 
الخزان الطبيعي للفيروس، وكيفية 
توخي الحذر بشأنه في المستقبل، 
وإذا كان معملاً، فإننا نتحدث عن 
الــتــفــكــيــر بــجــديــة أكــبــر حـــول أنـــواع 

التجارب التي نقوم بها ولماذا».

مركز تطعيم ضد فيروس «كورونا» في أونتاريو بكندا (أ.ف.ب)

النظام الصحي يعاني من نقص التمويل

 «المتحور الهندي» يشكل هاجساً لبريطانيا  
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــــــلـــــــــن وزيــــــــــــــــــر الـــــصـــــحـــــة 
البريطاني، مات هانكوك، أمس، 
أن بلاده تراقب من كثب السلالة 
المتحورة من فيروس «كورونا» 
شــديــدة الــعــدوى الــتــي منشؤها 
الــهــنــد، بينما تمضي قــدمــاً في 
خــــطــــط لــــلــــســــمــــاح لـــلأشـــخـــاص 
بالتجمعات في الأماكن المغلقة 
والـــســـفـــر إلــــى الــــخــــارج بـــــدءاً من 
الـــــيـــــوم. وصـــــــرح هــــانــــكــــوك، فــي 
مقابلة مع شبكة «سكاي نيوز» 
أمـــــس، بـــأنـــه لــيــس مـــن المـــعـــروف 
حــتــى الآن مـــدى قــابــلــيــة انــتــقــال 
الــــســــلالــــة الــــهــــنــــديــــة، فـــيـــمـــا قـــال 
مستشارون طبيون للحكومة إنه 
يمكن أن يكون انتشارها أسهل 

بنسبة بين ٤٠ و٥٠ في المائة.
وقال هانكوك إنه من الملائم 
المـــضـــي فــــي تــخــفــيــف إجـــــــراءات 
مـــكـــافـــحـــة فـــــيـــــروس «كــــــورونــــــا» 
فـــي إنــجــلــتــرا غــــداً (الــــيــــوم) رغــم 
تــحــذيــرات العلماء. ولكنه حذر 
من أن السلالة الهندية يمكن أن 
الــنــار فــي الهشيم  «تنتشر مثل 
بــــين الــــذيــــن لــــم يـــحـــصـــلـــوا عــلــى 
لقاح فيروس (كــورونــا)»، وحث 
المواطنين على التقدم للحصول 
على اللقاح. وأوضح هانكوك أن 
هــنــاك الآن أكــثــر مــن ١٣٠٠ حالة 
مــصــابــة بــالــســلالــة الــهــنــديــة من 
فــيــروس «كـــورونـــا»، مضيفاً أن 
الــســلالــة أصــبــحــت «المــســيــطــرة» 
فــي شــمــال غــربــي إنــجــلــتــرا، ولــم 
يــســتــبــعــد هـــانـــكـــوك احــتــمــالــيــة 
إعـــــــادة فـــــرض الـــقـــيـــود فــــي حـــال 
أصبحت السلالة الهندية أكثر 

انتشاراً.
لــــكــــن وزيــــــــــر الــــصــــحــــة أكــــد 
أن هـــنـــاك دلـــيـــلاً جـــديـــداً يعطي 
«درجــــة مرتفعة مــن الــثــقــة» بــأن 
اللقاحات ضد فيروس «كورونا» 
تقاوم السلالة الهندية، رغم أنه 
فــــي الــــوقــــت نــفــســه لــــم يــســتــبــعــد 
الـــــــعـــــــودة لإجــــــــــــــــراءات الإغــــــــلاق 
لمـــنـــع إعـــــــادة تــفــشــي الـــفـــيـــروس. 
وأضاف: «هذا يعني أنه يمكننا 
الاســـتـــمـــرار فـــي استراتيجيتنا 
المــتــمــثــلــة فـــي اســـتـــخـــدام الــلــقــاح 
لمـــواجـــهـــة الــــفــــيــــروس وتــخــفــيــف 
الــقــيــود بـــحـــذر، ولــكــن عــلــيــنــا أن 
نتوخى الحذر البالغ إزاء تفشي 

الفيروس».
وارتـــــــــفـــــــــع عــــــــــدد الــــــحــــــالات 
المــنــســوبــة إلـــى المــتــحــور الهندي 
في بريطانيا من ٥٢٠ الأسبوع 
الماضي إلى ١٣١٣ هذا الأسبوع، 
وفقاً لوزارة الصحة البريطانية. 
ولوقف انتشار المتحور الهندي، 

سيجري تقليص الفترة الفاصلة 
بين جرعتي اللقاح (حتى ٣ أشهر 
أصلاً) إلى ٨ أسابيع للأشخاص 
الذين تزيد أعمارهم على ٥٠ عاماً 
ف 

َّ
والأكــثــر ضعفاً، بينما ستكث

فحوص الكشف عن الإصابة في 
المناطق المتضررة.

ونــفــى وزيــــر الــصــحــة، مــات 
رجئ 

ُ
هانكوك، الأحــد، أن يكون أ

قــرار وضــع الهند على «القائمة 
الحمراء» بسبب زيــارة بوريس 
جـــونـــســـون إلـــــى الـــهـــنـــد . وقــــال 
لــقــنــاة «ســـكـــاي نــــيــــوز»: «نــتــخــذ 
هــــــذه الـــــــقـــــــرارات اســــتــــنــــاداً إلـــى 
أدلة». وأكد أن الهند أدرجت في 
الــحــمــراء» قبل اعتبار  «الــقــائــمــة 
المتحور الهندي «قيد التحقيق» 
وبسبب «عدد حالات (كوفيد١٩) 
المرتفعة» بــين المسافرين الآتــين 

من هذا البلد.
مـــــن جــــانــــبــــه، حــــــذر رئـــيـــس 
الـــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي، بـــوريـــس 
جــــونــــســــون، مــــن خـــطـــر حــقــيــقــي 
يتمثل في احتمال تأجيل المرحلة 
الأخيرة من إنهاء القيود المرتبطة 
بالوباء في ٢١ يونيو (حزيران) 
المــقــبــل. وتــعــمــل بــريــطــانــيــا على 
تسريع التطعيم؛ المتوفر حالياً 
لكل من يزيد عمره على ٣٨ عاماً.
وشكر جونسون بتأثر على 
شــــاشــــة الـــتـــلـــفـــزيـــون المـــمـــرضـــين 
الذين أنقذوا حياته عندما كان 
«كــــوفــــيــــد١٩»، ووعــــد  مـــصـــابـــاً بـــــ
بـــتـــقـــديـــم كـــــل الأمـــــــــــوال الــــلازمــــة 
لنظام الصحة العامة؛ وهو على 
وشـــك الانــهــيــار. وبــعــد أكــثــر من 
الــعــامــلــون الطبيون  عـــام، يــديــن 
البريطانيون «الوعود الفارغة» 
ويـــــشـــــعـــــرون بــــأنــــهــــم تـــعـــرضـــوا 
«الـــــخـــــيـــــانـــــة»، بـــيـــنـــمـــا يـــحـــذر  لــــــ
الـــخـــبـــراء مـــن مــخــاطــر اســتــمــرار 
نقص الاستثمار. ويذكر الممرض 
تــــاكــــوود أن «نـــظـــام  ســـتـــيـــوارت 
الــصــحــة الـــوطـــنـــي» الــبــريــطــانــي 
المــــجــــانــــي الـــــــــذي يـــلـــقـــى تـــقـــديـــر 
الــبــريــطــانــيــين، «كـــــان فـــي وضــع 

صعب أساساً».
وأضـــــاف هــــذا المـــســـؤول في 
نــقــابــة «اتــحــاد مــوظــفــي الخدمة 
المدنية»: «كنا متأخرين في مهل 
العلاج» بسبب النقص المزمن في 
المــوظــفــين وأســــرّة المستشفيات. 
واضــــــــــــطــــــــــــرت المـــــســـــتـــــشـــــفـــــيـــــات 
وطــواقــمــهــا بــعــد ذلــــك لــلــتــعــامــل 
مـــع الـــضـــغـــوط وجـــــــداول الــعــمــل 
المثقلة للعديد من موجات وباء 
«كـــوفـــيـــد١٩» المــدمــر الــــذي أودى 
ألــــــف شـــخـــص فــي  بـــحـــيـــاة ١٢٧ 
بريطانيا، في أكبر عدد للوفيات 

«كورونا» بين دول أوروبا. بـ

وتابع تاكوود أن «كثيرين 
من العاملين في النظام الصحي 
الــوطــنــي يــعــانــون مـــن مشكلات 
جسدية وعقلية هــائــلــة»، لذلك؛ 
عندما «قالت الحكومة إن كل ما 
ستقدمه لهم هــو زيـــادة بنسبة 
واحـــــد فـــي المـــائـــة، رأوا فـــي ذلــك 
خــيــانــة كـــبـــيـــرة». وهــــذا الــتــنــازل 
الــضــئــيــل أثـــــار غــضــبــاً أبـــعـــد من 
فــقــادة  أنــفــســهــم؛  دائــــرة المعنيين 
حزب العمال المعارض يطالبون 
بزيادة أجور الذين يعدّون عمالاً 

أساسيين.
وكــــشــــفــــت دراســـــــــــة حـــديـــثـــة 
أجــــرتــــهــــا «الـــجـــمـــعـــيـــة الـــطـــبـــيـــة 
الــبــريــطــانــيــة» عــلــى ٢١٠٠ عامل 
طــــبــــي عـــــن أن أكــــثــــر مـــــن واحـــــد 
مـــن كـــل خــمــســة يــخــطــط لمــغــادرة 
«الـــــنـــــظـــــام الــــوطــــنــــي الـــصـــحـــي» 
وتــغــيــيــر عــمــلــه بــســبــب عــــام من 
الـــضـــغـــط والإجــــــهــــــاد. وتــطــالــب 
نقابة الممرضين «رويال نيرسز 
كوليدج» بزيادة نسبتها ١٢٫٥ 
المــائــة، بينما يطالب اتحاد  فــي 
الــنــقــابــات «يــونــيــســون» بتقديم 
مــكــافــأة اســتــثــنــائــيــة هــــذا الــعــام 
تبلغ ألفي جنيه إسترليني لكل 
فرنكو ساسي؛  منهم. ويشعر 
أســــــتــــــاذ الــــســــيــــاســــة الـــصـــحـــيـــة 
فـــي جــامــعــة «إمـــبـــريـــال كــولــيــدج 
لـــلأعـــمـــال» بــالــقــلــق مـــن «نــقــص 
في تمويل هيكلي إضافي أكبر 
مــن الالــتــزام بالنفقات العاجلة 
الــنــاجــمــة عــن الـــوبـــاء». وقـــال إن 
الإنـــــفـــــاق الـــصـــحـــي فــــي المــمــلــكــة 
المـــتـــحـــدة كــــان فـــي الــــواقــــع «أقـــل 
بنسبة ٤٣ في المائة مما هو عليه 
فـــي ألمــانــيــا، و١٥ فـــي المـــائـــة عن 

مثيله في فرنسا قبل الوباء».
وأضــاف ساسي في مذكرة 
نــشــرت عــلــى المــوقــع الإلــكــتــرونــي 
لــلــجــامــعــة، أن عـــدد الأطـــبـــاء في 
المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة؛ حـــيـــث يــبــلــغ 
لـــكـــل ألـــــف شــخــص،  المــــعــــدل ٢٫٨ 
«أقــــــل بــكــثــيــر مــــن المـــــعـــــدلات فــي 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــــــي»، وعــــــدد 
أســــرّة المــســتــشــفــيــات هــو الــثــانــي 
على لائحة الأدنـــى مستوى في 

أوروبا.
(نـــيـــســـان)  أبــــريــــل  وفـــــي ١٩ 
المـــاضـــي قــــررت الــحــكــومــة وضــع 
الــهــنــد عــلــى «الــقــائــمــة الــحــمــراء» 
لـــــــلـــــــدول الــــــتــــــي يــــحــــظــــر دخـــــــول 
إلــى المملكة المتحدة  مواطنيها 
باستثناء المقيمين؛ المضطرين 
للقيام بحجر صحي فــي فندق 
لمــدة ١٠ أيـــام. وكـــان بــدأ تطبيق 
الإجــــــــراء مــطــلــع أبــــريــــل المـــاضـــي 
فــــــي بــــاكــــســــتــــان وبــــنــــغــــلاديــــش 

المجاورتين.
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مناورات عسكرية روسية قرب حلفاء واشنطن بالقامشلي 
القامشلي: كمال شيخو

أفـــــاد شـــهـــود عـــيـــان وســـكـــان أن 
نــــــار ســمــع  انــــفــــجــــار وإطــــــــلاق  دوي 
بوقت متأخر من مساء يوم السبت 
الماضي، بالقرب من مطار القامشلي 
فــي قــاعــدة تتبع الــجــيــش الــروســي، 
بوقت نقل «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان»، أن القوات الروسية وللمرة 
الأولـــــــــى مـــنـــذ انــــتــــشــــارهــــا فـــــي هـــذه 
المدينة المتاخمة للحدود مع تركيا؛ 
تجري مــنــاورات عسكرية بمشاركة 
مــروحــيــات حــربــيــة، الأمـــر الـــذي أثــار 

ذعر أهالي المنطقة.
وتــنــتــشــر الـــقـــوات الــروســيــة في 
لمحافظة  التابعة  القامشلي  مدينة 
الــحــســكــة بــعــد الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
التركية «نبع السلام» نهاية ٢٠١٩، 
وقــــــامــــــت بـــــتـــــدريـــــبـــــات ومـــــــنـــــــاورات 
عسكرية مكثفة في قاعدتها بالقرب 
من مطار القامشلي، استخدمت فيها 
الذخيرة الحية وتزامنت مع تحليق 
مروحيات حربية روسية في أجواء 
قـــــرى مـــتـــاخـــمـــة، بــيــنــهــا «جــمــعــايــا» 
و«خالدكلو» و«قــره حسن» الواقعة 

بريف المدينة الشمالي.
وعادةً، تجري القوات الروسية 
تــدريــبــاتــهــا فــي قــاعــدة «حــمــيــمــيــم»، 
لكنها اختارت مدينة القامشلي التي 
تنتشر فيها قوات «الأسايش» (الأمن 

الــداخــلــي) الــتــابــعــة لــــلإدارة الــذاتــيــة، 
والمـــدعـــومـــة مـــن الــجــيــش الأمــيــركــي 
والـــتـــي يــنــتــشــر جــنــودهــا فـــي ريفها 
الشرقي والمناطق النفطية في حقول 

رميلان، لإجراء مناوراتها.
فــــي شـــــأن آخــــــر، قـــــال «المـــرصـــد 
الــســوري»، بــأن قــوات النظام طردت 
ميليشيات الدفاع الوطني من قرية 
«زنود» المتاخمة لحارة طي جنوبي 
مـــديـــنـــة الـــقـــامـــشـــلـــي، وهــــــذه الـــحـــارة 
تــمــكــنــت «الأســــايــــش» مـــن انــتــزاعــهــا 
وبسطت السيطرة أيضا على «حي 

حــلــكــو» المـــجـــاور وهـــي مــنــاطــق تقع 
بالقرب من مطار المدينة.

وأشار المرصد بأن اقتتالاً وقع 
بـــين مــيــلــيــشــيــات «الـــدفـــاع الــوطــنــي» 
فـــي قـــريـــة «زنـــــــود» اســتــخــدمــت فيه 
الأسلحة الرشاشة والقنابل، ما أدى 
إلى مقتل عنصرين وإصابة آخرين، 
الأمر الذي دفع القوات النظامية إلى 
طــردهــا وإخـــلاء مواقعها ونقاطها 
الــــعــــســــكــــريــــة، حــــيــــث لا تـــــــــزال هــــذه 
المــيــلــيــشــيــات تسيطر عــلــى ٧٤ قرية 
بــريــف الــقــامــشــلــي، بــعــد طــردهــا من 

مواقع داخل مركز القامشلي.
وقال المرصد في تقرير نشر على 
بـــأن الميليشيات  الــرســمــي،  حــســابــه 
ســــرقــــت مــــعــــونــــات وســــلــــلا غـــذائـــيـــة 
«جــمــعــيــة الأســـــــرة»، وهـــذه  عـــائـــدة لـــ
المعونات كان المفروض توزيعها على 
أهــالــي المنطقة بعد تــدهــور الوضع 
الاقـــتـــصـــادي، كــمــا أطـــلـــق الــعــنــاصــر 
الــــرصــــاص الـــحـــي بــشــكــل عــشــوائــي 
بــالــهــواء الأمــــر الــــذي تـــرك حــالــة من 
الــــتــــذمــــر والاســـــتـــــيـــــاء لـــــــدى ســـكـــان 
المنطقة، كما صعدت الميليشيات من 

تحركاتها في قرية زنود حيث رفعت 
الــتــرابــيــة وعــــززت نقاطها  الــســواتــر 
وانتشرت فــي محيط القرية، وهــذه 
المنطقة تربط حارة طي وفوج طرطب 

التابعة للقوات النظامية.
وكـــانـــت الــرئــيــســيــة الــتــنــفــيــذيــة 
«مــجــلــس ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»،  لـــ
إلـــهـــام أحـــمـــد، قـــد طــالــبــت بــمــغــادرة 
جــمــيــع الــــقــــوات المـــوالـــيـــة لــلــحــكــومــة 
مــن كــامــل مدينة القامشلي، وقالت 
فــي حــديــث صــحــافــي أخــيــر: «دائــمــاً 
المــشــكــلات، يختطفون  مــا يــســبــبــون 
الأفــــراد بشكل عــشــوائــي ويطالبون 

بالفدية ويعتقلون المدنيين».
وأكـــــــدت الـــقـــيـــاديـــة الـــكـــرديـــة أن 
الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات فــــــي حـــــــــارة طــــــي قــد 
توقفت، بعد تدخل الجيش الروسي 
وإعــــــلان هـــدنـــة فـــي وســـاطـــة تفضي 
إلى انسحاب هذه القوات، وتابعت: 
«غـــــــــــــادرت مـــعـــظـــم قـــــــــوات (الــــــدفــــــاع 
الــوطــنــي) مــن حــي الــطــي حــيــث وقــع 
الاقتتال، لكنها حافظت على وجود 
مـــحـــدود فـــي مــوقــع لــلــحــكــومــة»، في 
إشــارة إلى انتشار قــوات النظام في 
مربع أمني ومطار المدينة وفوجها 
العسكري، وحذرت من عودة الاقتتال 
فـــي الــقــامــشــلــي ولــفــتــت أن الــقــيــادة 
الكردية طلبت إجراء مفاوضات مع 
النظام عدة مرات، «لكنهم لا يقبلون 

بحل المشكلات عبر الحوار».

دورية روسية تتجول في حارة طي الواقعة جنوبي القامشلي (الشرق الأوسط)  

تضارب الأنباء حول تهجير
 ٣٠ مطلوباً للنظام بريف القنيطرة

دمشق: «الشرق الأوسط»

لا تــــــزال الأنــــبــــاء مــتــضــاربــة 
حــول اتــفــاق بــلــدة (أم باطنة) في 
ريف القنيطرة قريبا من الجولان 
الـــــذي يــقــضــي بتهجير  المـــحـــتـــل، 
ثلاثين مطلوباً للنظام وعائلاتهم 
إلـــــى الـــشـــمـــال الـــــســـــوري، تــجــنــبــاً 
لاقتحامها من قبل قوات النظام.

وفـــــــي حـــــين أكـــــــــدت مــــصــــادر 
إعــــلامــــيــــة قـــــبـــــول الــــشــــبــــان قـــــرار 
الـــتـــهـــجـــيـــر شــــــرط إطـــــــلاق ســـــراح 
اثــنــين مـــن المــعــتــقــلــين مـــن بلدتهم 
لدى النظام، ذكرت مصادر محلية 
أن الشبان رفضوا التهجير، ولم 
يــقــبــلــوا بــتــنــفــيــذ الاتـــــفـــــاق، الــــذي 
تــوصــل إلــيــه أهـــالـــي الــبــلــدة، أول 
مــن أمـــس (الــســبــت)، عــلــى أن يتم 

تنفيذه الخميس المقبل.
المصادر الإعلامية، أكــدت أن 
ثـــلاثـــين شـــابـــاً مــطــلــوبــين لــلــنــظــام 
بـــتـــهـــم الانــــتــــمــــاء إلــــــى تــنــظــيــمــي 
«داعـــــــــــــش» و«حـــــــــــــراس الــــــديــــــن»، 
والــضــلــوع فــي اســتــهــداف رئيس 
فــــــرع الأمـــــــن الـــعـــســـكـــري ســـابـــقـــاً، 
والتهرب من الخدمة العسكرية، 
رفـــــضـــــوا تـــنـــفـــيـــذ الاتـــــفـــــاق شـــرط 
إطـــلاق ســـراح اثــنــين مــن معتقلي 

الــبــلــدة، وبــعــد المــوافــقــة عــلــى هــذا 
الـــــشـــــرط مـــــن قــــبــــل الـــــنـــــظـــــام، مــن 
المرتقب أن يتم تنفيذ الاتفاق يوم 

الخميس المقبل.
بـــاطـــنـــة  بـــــلـــــدة أم  وشــــــهــــــدت 
تــوتــراً أمنياً كبيراً، مطلع الشهر 
الـــحـــالـــي، عـــلـــى خــلــفــيــة مــهــاجــمــة 
الــنــظــام وميليشيا  لــقــوات  مــواقــع 
«حزب الله» اللبناني في المنطقة، 
الــنــظــام بقصف  الـــتـــي رد عــلــيــهــا 
مدفعي مــن قبل قــواتــه المتمركزة 
في تل الشعار على أحياء البلدة، 
وسط تهديدات باقتحام عسكري 
واســــتــــقــــدام تــــعــــزيــــزات عــســكــريــة 
إلــــى مــحــيــط الـــبـــلـــدة، ومــحــاصــرة 
مداخلها، ما أدى إلى حركة نزوح 
الــذيــن سمح لهم  كبيرة لــلأهــالــي 
بــالــخــروج. وخـــلال الأيـــام الأربــعــة 
الأولى من بدء التصعيد، زار وفد 
روســي البلدة مــرتــين، بحسب ما 
سبق وأفــاد به «المــرصــد السوري 
لــحــقــوق الإنــــســــان»، الــــذي قـــال أن 
الوفد الروسي التقى وجهاء وعدد 
مـــن الأهـــالـــي لــنــحــو ســـاعـــات دون 
اللقاءات،  الإعــلان عن نتائج تلك 
الــتــي تــلاهــا بـــدء مــفــاوضــات قبل 
عيد الفطر بين وفد اللجنة المركزية 
في حوران وبعض وجهاء البلدة، 

مــع وفـــد مــن الــنــظــام ضــم ضباطاً 
مــــن فـــــرع الأمــــــن الـــعـــســـكـــري (فــــرع 

سعسع)، بحضور وفد روسي.
وقد أمهل النظام الأهالي ٤٨ 
ساعة لإخــراج المطلوبين الثلاثين 
مـــن الـــبـــلـــدة إلــــى مــنــاطــق ســيــطــرة 
المـــعـــارضـــة فـــي الــشــمــال الـــســـوري، 
البلدة. بدورهم،  أو سيتم اقتحام 
رفض المطلوبون التهديد، وأعلنوا 
استعدادهم للمواجهة، لتبدأ جولة 
أخرى للبحث عن تسويات تجنب 

البلدة الاجتياح العسكري.
وكــــــــــــــان المـــــــــرصـــــــــد قـــــــــد أفـــــــــاد 
بـــــــوصـــــــول تــــــعــــــزيــــــزات عـــســـكـــريـــة 
تــضــم عـــشـــرات المــقــاتــلــين مـــن فــرع 
الأمـــن العسكري فــي سعسع، ليل 
الــجــمــعــة – الـــســـبـــت، إلـــــى مــحــيــط 
بلدة أم باطنة في الريف الأوســط 
الــجــولان  قــرب  لمحافظة القنيطرة 
المحتل، بعد تهديدات أطلقها فرع 
الأمــن العسكري باقتحام بلدة أم 
بــاطــنــة، فــي حـــال عـــدم قــبــول عشر 
الــشــمــال  عــائــلات بالتهجير نــحــو 
الـــســـوري، وقـــال المــرصــد إن حركة 
النزوح متواصلة للأهالي، خوفاً 
مــن انـــدلاع مــواجــهــات مسلحة في 
حــال فــي حــال انــهــارت المفاوضات 

وتم اقتحام البلدة.

مصر تواصل تصنيع اللقاح 
بموازاة زيادة الإصابات

القاهرة: «الشرق الأوسط»

واصـــلـــت الإصــــابــــات المــســجــلــة 
رســـمـــيـــاً بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» فــي 
ــــتــــصــــاعــــدي،  مـــــصـــــر، مـــــســـــارهـــــا ال
وقــاربــت، بشكل إجــمــالــي مــن نحو 
ألــف حالة إصــابــة، بينما بلغ   ٢٤٥
تـــعـــداد المــتــعــافــين قـــرابـــة ١٨٠ ألــف 

شخص.
وتــــواكــــبــــت مــــعــــدلات الــــزيــــادة 
مـــع اســـتـــمـــرار الـــبـــلاد فـــي عــمــلــيــات 
التصنيع المحلي للقاح «سينوفاك» 
الــذي من المقرر  الصيني للفيروس 
الانتهاء من إنتاج مليوني جرعة 
مـــنـــه، بـــنـــهـــايـــة يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
المقبل، فيما أكدت وزارة «الصحة» 
أن إجمالي اللقاحات التى تسلمتها 
مصر خــلال الفترة الماضية بلغ ٥ 
ملايين جــرعــة، وأنــه تــم تخصيص 
الــــلــــقــــاح عــلــى  لـــتـــلـــقـــي  مــــركــــز   ٤٠٠

مستوى المحافظات.
وأعلنت «الــصــحــة» مساء أول 
أمـــــس، تــســجــيــل ١٢٠٣ حـــالات  مـــن 
جــديــدة ثبتت إيــجــابــيــة تحاليلها 
معملياً للفيروس، فضلاً عن وفاة 

٦٣ آخرين.
ونــــاشــــدت «الــــصــــحــــة»، أمــــس، 
مـــجـــدداً المـــواطـــنـــين «الــــذهــــاب فـــوراً 
لأقرب مستشفى تابع لها في حال 
ظــهــور أعـــــراض مــرضــيــة لــفــيــروس 

كورونا»، مؤكدة أن «فرق التواصل 
المــجــتــمــعــي بـــــدأت عــمــلــهــا فـــي عــدد 
المــحــافــظــات للتوعية بمخاطر  مــن 
الــــفــــيــــروس وآلـــــيـــــات الاحـــــتـــــراز مــن 

الإصابة».
وفـــي شـــأن تلقي الــلــقــاح، نفت 
«تــــوجــــه  «الـــــصـــــحـــــة» ســـمـــاحـــهـــا بـــــ
المواطنين لتلقي لقاح الفيروس دون 
التسجيل على المــوقــع الإلكترونى 
المخصص للإجراء أو دون انتظار 
وصول رسالة إلى المواطنين بموعد 

ومكان تلقي اللقاح».
وأكـــدت فــي بــيــان، أنــه «لــن يتم 
تطعيم أي شخص دون الحجز على 
الموقع الإلكتروني المخصص لتلقي 
الــلــقــاح، ووصــــول رســالــة تتضمن 
حجز الموعد والمــكــان المخصص له 
قبل التوجه إلى مركز تلقي اللقاح، 
وذلـــــــك حـــفـــاظـــاً عـــلـــى عــــــدم حــــدوث 
تكدس بمراكز تلقي اللقاح وتطبيقاً 
للإجراءات الوقائية والاحترازية».

وحـــــــــــــــددت مـــــصـــــر أولــــــــويــــــــات 
لـــتـــلـــقـــي لــــقــــاح فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا، 
وفـــقـــاً لــتــوصــيــات مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية، وتتضمن تطعيم الفئات 
الأكثر عرضة للإصابة وهي الأطقم 
الطبية، بالإضافة إلى الفئات الأكثر 
عـــرضـــة لـــحـــدوث مــضــاعــفــات عند 
الإصابة؛ وهم كبار السن وأصحاب 

الأمراض المزمنة.

تركيا تعود للإغلاق الجزئي في إطار تخفيف التدابير الصحية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اعــتــبــارا مــن اليوم  تعود تركيا 
الاثنين إلى الإغــلاق الجزئي بعد أن 
قررت الحكومة التخفيف التدريجي 
من القيود المشددة والإغلاق الكامل 
في أنحاء البلاد الذي فرض منذ ٢٩ 
أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي. وأصـــدرت 
وزارة الداخلية التركية، أمس الأحد 
تــعــمــيــمــا تــضــمــن تــفــاصــيــل مــرحــلــة 
الـــــعـــــودة الـــتـــدريـــجـــيـــة إلــــــى الـــحـــيـــاة 
الطبيعية بشكل تــدريــجــي عــلــى أن 
تـــقـــرر الـــحـــكـــومـــة خـــــلال اجــتــمــاعــهــا 
المـــــرتـــــقـــــب فــــــي وقــــــــت لاحــــــــق الــــيــــوم 
الخطوات التالية، التي ستتبع في 

المراحل المقبلة.
وبحسب التعميم، الذي أرسلته 
الوزارة إلى جميع الولايات الإحدى 
والـــثـــمـــانـــين، تـــبـــدأ تـــدابـــيـــر الـــعـــودة 
إلــى الحياة اعــتــبــارا من  التدريجية 
الــســاعــة الــخــامــســة صــبــاح الاثــنــين، 
حــتــى ١ يــونــيــو (حـــــزيـــــران) المــقــبــل، 
وسيستمر حظر التجول خلال هذه 
الــفــتــرة مــن الــســاعــة الــتــاســعــة مساء 
إلـــى الــســاعــة الــخــامــســة صــبــاحــا من 
الاثنين إلى الجمعة، فيما يبدأ حظر 
التجول نهاية الأسبوع من الساعة 
الــتــاســعــة مـــن مــســاء الــجــمــعــة حتى 
الساعة الخامسة من صباح الاثنين. 
وأعـــفـــى الــتــعــمــيــم المــســنــين ٦٥ عــامــا 

وما فوق من التزام بيوتهم، وسمح 
لــهــم بــالــخــروج مـــن مــنــازلــهــم ضمن 
الساعات المحددة، شريطة أن يكونوا 
قــــد تـــلـــقـــوا جـــرعـــتـــين مــــن الــلــقــاحــات 

المضادة لفيروس «كورونا».
كــمــا يــنــطــبــق هــــذا الــــقــــرار على 
الشبان من عمر ١٨ وما دون، ولكن 
الــلــقــاحــات،  تــلــقــيــهــم  دون اشــــتــــراط 
إضــافــة إلــى حــريــة التنقل بــين المــدن 
خـــــلال الأيــــــــام والمــــــــدة غـــيـــر المـــدرجـــة 
ضــــمــــن ســــــاعــــــات حــــظــــر الــــتــــجــــول. 
ويسمح للمسنين مــن ٦٥ عاما وما 
فــــوق الـــذيـــن لـــم يــتــلــقــوا الــلــقــاح رغــم 
مجيء دورهــم في التطعيم، بحرية 
التجول بين الساعة العاشرة صباحا 

والثانية من بعد الظهر، من الاثنين 
إلى الجمعة، ويحظر على المواطنين 
الذين تبلغ أعمارهم ٦٥ عاما فأكثر، 
والـــشـــبـــاب مـــن ١٨ عـــامـــا ومــــا دون، 
الــعــام في  باستخدام وســائــل النقل 
المدن. وبالنسبة إلى قطاع المأكولات 
والمـــــشـــــروبـــــات، فـــيـــحـــظـــر اســـتـــقـــبـــال 
الـــزبـــائـــن داخـــــل المـــطـــاعـــم، وتــقــتــصــر 
خــدمــاتــهــا عــلــى تــوصــيــل الــطــلــبــات 
أو تسليمها بشكل فـــوري للزبائن 
الذين يأتون إلى المحل، من الساعة 
السابعة صباحا حتى الثامنة مساء 
مــن الاثــنــين إلـــى الــجــمــعــة، ويقتصر 
عملها على خدمة التوصيل المنزلي 
مـــن الــســاعــة الــثــامــنــة مــســاء وحــتــى 

الساعة ١٢ منتصف الليل.
ووفـــــق الــتــعــمــيــم، تــفــتــح مــراكــز 
التسوق من الساعة العاشرة صباحا 
حتى الثامنة مساء من الاثنين إلى 
الـــجـــمـــعـــة، وتـــغـــلـــق أبــــوابــــهــــا يــومــي 
الــســبــت والأحـــــد، كــمــا تــفــتــح متاجر 
المـــــلابـــــس والـــــــــخـــــــــردوات والأوانــــــــــي 
الــــزجــــاجــــيــــة فــــــي قـــــطـــــاع الـــتـــجـــزئـــة 
والخدمات ما بين السابعة صباحا 
والـــثـــامـــنـــة مــــســــاء مــــن الاثــــنــــين إلـــى 
الجمعة، والأســــواق الشعبية خلال 
هــــذه الــفــتــرة مـــن الــســابــعــة صــبــاحــا 
إلـــى الــســابــعــة مــســاء، وتــغــلــق يومي 
السبت والأحــد. وأشار التعميم إلى 
استمرار تطبيق إجراءات العمل المرن 

في المؤسسات العامة، عبر مواصلة 
عملها بين الساعة العاشرة صباحا 
والــرابــعــة عــصــرا. وتـــواصـــل ريــاض 
الأطفال والحضانات أنشطتها خلال 
فترة العودة التدريجية إلى الحياة 

الطبيعية.
وأضاف أن إجراءات عقد القران 
الــحــكــومــيــة ستستمر،  الـــدوائـــر  فـــي 
الـــزفـــاف  لـــكـــن دون تــنــظــيــم حـــفـــلات 
والمناسبات مثل الخطوبة والحناء، 
كما يستمر إغــلاق المقاهي وقاعات 
الــهــواة ومقاهي  السينما ومــلاعــب 
الإنـــــتـــــرنـــــت وأحــــــــــــــواض الـــســـبـــاحـــة 
وصــالات الألعاب الرياضية حتى ١ 

يونيو.

أول حالة لجلطات متكررة بالذراع بسبب «كورونا»
القاهرة: حازم بدر

أبلغ باحثون في كلية «روتجرز 
الــطــبــيــة  روبـــــــرت وود جــــونــــســــون» 
فــــي مـــديـــنـــة بـــيـــســـكـــاتـــاواي بـــولايـــة 
نيوجيرسي الأميركية، عن أول حالة 
تسبب فيها مرض «كوفيد ١٩» في 
حــدوث تكرار نــادر لجلطات دموية 

محتملة الخطورة في الذراع.
ويــعــمــل هـــذا الاكـــتـــشـــاف، الـــذي 
ـــشـــر فـــي الـــعـــدد الأخـــيـــر مـــن مجلة 

ُ
ن

«الـــفـــيـــروســـات»، عــلــى تــحــســين فهم 
يــــــــؤدي الالـــتـــهـــاب  كـــيـــف يـــمـــكـــن أن 

الناجم عن «كوفيد ١٩» إلى جلطات 
دموية في الأطراف العلوية وأفضل 
طريقة لعلاجها، وتعد دراسة الحالة 
المــصــابــة بــتــلــك الــجــلــطــات جــــزءاً من 
دراسة أكبر تجريها كلية روتجرز، 
«كوفيد  وتشمل ١٠٠٠ من المرضى بـ
١٩» دخلوا المستشفى وخرجوا منها 
بين مارس (آذار) ومايو (أيار) ٢٠٢٠.

وفـــي حــين كــانــت هــنــاك تقارير 
الـــعـــمـــيـــقـــة فــي  تـــجـــلـــط الأوردة  عــــن 
الأطـــــــــراف الــســفــلــيــة بـــعـــد الإصـــابـــة 
فــــــإن هـــذه  بــــمــــرض «كــــوفــــيــــد ١٩»، 
الــــدراســــة هـــي الأولـــــى الـــتـــي تسجل 

حالة مريض «كوفيد ١٩» عانى من 
تكرار الجلطات في الجزء العلوي من 
الذراع، وكانت الحالة لرجل يبلغ من 
العمر ٨٥ عاماً، كان لديه تشخيص 

مسبق لجلطات الطرف العلوي.
وقـــــاد الــــدراســــة بـــايـــال بـــاريـــك، 
الأستاذ المساعد في كلية «روتجرز 
الــطــبــيــة،  روبــــــرت وود جـــونـــســـون» 
ومــــــــارتــــــــن بـــــلـــــيـــــزر «مـــــــديـــــــر مــــركــــز 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــيــويــة المــتــقــدمــة» 

بالكلية.
ويقول باريك، في تقرير نشره 
أمــــس المـــوقـــع الإلـــكـــتـــرونـــي لــلــكــلــيــة: 

«قــــــــدم المـــــريـــــض لـــطـــبـــيـــب الــــرعــــايــــة 
الأولية يعاني من شكاوى من تورم 
فـــي ذراعــــــه الـــيـــســـرى، وتــــم إرســـالـــه 
إلـــــى المــســتــشــفــى لمـــزيـــد مــــن الـــعـــلاج 
حيث تم تشخيص إصابته بجلطة 
دموية في الجزء العلوي من الذراع 
وإصابة بفيروس (كوفيد ١٩) بدون 

أعراض».
وفـــــــــــي حــــــــين أن مــــســــتــــويــــات 
الأكــســجــين لــديــه لـــم تــنــخــفــض، فقد 
تم نقله إلى المستشفى لإدارة تجلط 
الــدم في الوريد العميق في الطرف 

العلوي.

وفــي كثير من الأحــيــان، تسبق 
جلطات الدم حالات التهابية مزمنة 
تتفاقم بسبب عدم الحركة، ونادراً ما 
تحدث في المرضى الذين يتمتعون 
بصحة جيدة، وتحدث معظم حالات 
تجلط الأوردة العميقة في الساقين، 
ويحدث نحو ١٠ في المائة فقط من 
الجلطات الدموية في الذراعين، ومن 
هذه الحالات ٩ في المائة فقط تتكرر، 

كما يؤكد باريك.
ويضيف: «هــذا مقلق، لأنه في 
٣٠ في المائة من هؤلاء المرضى، يمكن 
أن تنتقل الجلطة الدموية إلى الرئة، 

وقد تكون قاتلة، وتشمل المضاعفات 
الأخـــــــرى المــســبــبــة لـــلإعـــاقـــة الـــتـــورم 

المستمر والألم وإرهاق الذراع».
وتشير الدراسة إلى أن الأطباء 
يجب أن يفكروا فــي اختبار تجلط 
الــعــمــيــقــة و«كــــوفــــيــــد ١٩»  الأوردة 
لــلــمــرضــى الــذيــن يــعــانــون مــن تــورم 
غير مــبــرر، ويجب على الأشخاص 
«كــوفــيــد  الـــذيـــن ثــبــتــت إصــابــتــهــم بـــ
الــطــبــيــة إذا  الــعــنــايــة  الـــتـــمـــاس   «١٩
كان لديهم انخفاض في مستويات 
الأكسجين وضيق في التنفس وأي 

تورم غير مبرر.

تشمل من تتراوح أعمارهم بين ٤٥ و٥٠  عاماً

توسيع حملة التلقيح في المغرب
الرباط: «الشرق الأوسط»

الـــصـــحـــة  وزارة  أعــــلــــنــــت 
المـــغـــربـــيـــة أنــــــه تــــقــــرر تــوســيــع 
التلقيح  الاســتــفــادة مــن عملية 
لــتــشــمــل  ضـــــد (كــــوفــــيــــد - ١٩) 
المـــواطـــنـــات والمـــواطـــنـــين الــذيــن 
تــــتــــراوح أعـــمـــارهـــم مـــا بـــين ٤٥ 

و٥٠ سنة.
ودعـــــــــــــــت الــــــــــــــــــــــــــوزارة، فـــي 
بـــيـــان، لــهــا أمــــس الأحــــــد، كــافــة 
المـــــواطـــــنـــــات والمـــــواطـــــنـــــين مــن 
الفئات المستهدفة، إلى مواصلة 
الانـــــــخـــــــراط فــــــي هـــــــذا الـــــــورش 
الوطني الكبير، بهدف تحقيق 
المــنــاعــة الــجــمــاعــيــة، وذلـــــك من 
خــــــلال إرســــــــال رســــالــــة نــصــيــة 
قـــصـــيـــرة إلــــــى الــــرقــــم المـــجـــانـــي 
الـــبـــوابـــة  مـــــن خــــــلال  ١٧١٧ أو 
www.liqahcorona. الإلكترونية

ma للحصول على موعد ومكان 
التلقيح الخاص بهم.

كــمــا شــــددت الــــــوزارة على 
ضــرورة الاستمرار في احترام 
الــتــدابــيــر الــوقــائــيــة، وذلـــك قبل 
وخــــلال وبــعــد عملية التلقيح 
ضد الفيروس؛ للمساهمة في 
انــتــشــار الفيروس  جــهــود كبح 

بالبلاد.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد ذي صـــلـــة 
الــــصــــحــــة، عــن  أعــــلــــنــــت وزارة 
تـــســـجـــيـــل ١٢٧ حــــالــــة إصــــابــــة 
جــــديــــدة بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا» 
المــســتــجــد و٢٩٧ حـــالـــة شــفــاء، 
خـــــلال الـــــــــ٢٤ ســــاعــــة المـــاضـــيـــة. 
وأشــــــارت الـــــــوزارة فـــي الــنــشــرة 
اليومية لنتائج الرصد الوبائي 
(كوفيد - ١٩)، إلى أن الحصيلة  لـ
الجديدة للإصابات بالفيروس 
رفعت العدد الإجمالي لحالات 
المــؤكــدة بالمملكة إلى  الإصــابــة 

٥١٤ ألفاً و٩٤٤ حالة منذ الإعلان 
عن أول حالة في ٢ مارس (آذار) 
٢٠٢٠. فيما بلغ مجموع حالات 
الــتــام ٥٠٣ آلاف و١٨١  الــشــفــاء 
حالة، بنسبة تعافٍ تبلغ ٩٧٫٧ 
فـــي المــــائــــة، بــيــنــمــا ســجــل عــدد 
الــوفــيــات ٩٠٩٨ حـــالـــة، بنسبة 

فتك قدرها ١٫٨ في المائة.
وتـــتـــوزع حــــالات الإصــابــة 
المـــســـجـــلـــة خــــــلال الــــــــــ٢٤ ســـاعـــة 
الأخيرة عبر جهات البلاد بين 
٧٣ بــالــدار الــبــيــضــاء - ســطــات، 
بـــمـــراكـــش - آســــفــــي، و١٠  و٢٢ 
بــالــربــاط ســلا القنيطرة، و(٩) 
بـــســـوس مـــاســـة، و٧ بــطــنــجــة - 
تطوان - الحسيمة، و٤ بالداخلة 
الـــذهـــب، وحـــالـــة إصــابــة  وادي 
واحـــــــدة بـــكـــل مــــن جــهــتــي بــنــي 
ملال - خنيفرة وفاس - مكناس.

وحسب النشرة ذاتها، فقد 
أصبح مؤشر الإصابة التراكمي 
بــالمــغــرب يبلغ ١٤١٥٫٦ إصــابــة 
ألــف نسمة، بمؤشر  لكل مــائــة 
لـــكـــل مــائــة  يـــبـــلـــغ ٠٫٣  إصــــابــــة 
ألــــف نــســمــة خــــلال الــــــ٢٤ ســاعــة 
المــاضــيــة، فيما يــصــل مجموع 
الــتــي تتلقى  الــحــالات النشطة 

العلاج حالياً إلى ٢٦٦٥ حالة.
وبــــــــلــــــــغ عـــــــــــــدد الــــــــحــــــــالات 
الخطيرة أو الحرجة الجديدة 
بـــأقـــســـام الإنـــــعـــــاش والـــعـــنـــايـــة 
المــــركــــزة المــســجــلــة خـــــلال الــــــ٢٤ 
ســـاعـــة الأخــــيــــرة، ســـت حــــالات، 
لــيــصــل الـــعـــدد الإجــمــالــي لــهــذه 
الحالات إلى ٢١١ حالة، ١٣ منها 
تـــحـــت الـــتـــنـــفـــس الاصـــطـــنـــاعـــي 
الاختراقي، و٨٣ تحت التنفس 
الاصــطــنــاعــي غــيــر الاخــتــراقــي. 
أمــا مــعــدل مــلء أســـرة الإنــعــاش 
(كوفيد - ١٩) فبلغ  المخصصة لـ

٦٫٧ في المائة.

«الصحة» تشدد على تلقي اللقاحات ضد «كورونا»

السعودية تفتح منافذها لسفر مواطنيها المحصنين
جدة: أسماء الغابري

رفــــعــــت الــــســــعــــوديــــة، بـــــــدءاً مــن 
ســــاعــــات الـــصـــبـــاح الأولــــــــى الــــيــــوم، 
المــواطــنــين السعوديين  تعليق سفر 
عــــبــــر المـــــنـــــافـــــذ الـــــجـــــويـــــة والــــبــــريــــة 
والــبــحــريــة كـــافـــة؛ الـــقـــرار الــــذي كــان 
قد صدر في مــارس (آذار) من العام 
الماضي لمنع تفشي فيروس كورونا 
المـــســـتـــجـــد (كـــوفـــيـــد - ١٩). وأعـــلـــن 
إبراهيم الروساء، المتحدث الرسمي 
لــلــهــيــئــة الـــعـــامـــة لـــلـــطـــيـــران المـــدنـــي، 
اكتمال التجهيزات لرفع قيود السفر 
في مــطــارات المملكة كافة، مبيناً أن 
٩ مطارات سعودية ستشهد اليوم 
تــحــلــيــق ٣٨٥ رحــلــة دولـــيـــة: ٧٥ من 
الــرحــلات الدولية ستقلع مــن مطار 
المـــلـــك عــبــد الـــعـــزيـــز الــــدولــــي بــجــدة، 
و٢٢٥ مــن مــطــار المــلــك خــالــد الــدولــي 
فـــي الــــريــــاض، و٦٦ مـــن مــطــار المــلــك 
فهد الدولي في الدمام، إضافة إلى 

المطارات الأخرى.
وشـــــــدد الـــــــروســـــــاء، فـــــي أثـــنـــاء 
المــــــؤتــــــمــــــر الــــــصــــــحــــــافــــــي الــــــخــــــاص 
بــمــســتــجــدات كـــورونـــا، عــلــى أهمية 
تطبيق الاحترازات، وتحميل تطبيق 
«تــوكــلــنــا»، وإصــــدار بطاقة صعود 
الــطــائــرة قــبــل الــوصــول إلـــى المــطــار، 
مؤكداً أن دخول المطارات سيقتصر 
على المسافرين فقط. وعن الإجراءات 
المــتــخــذة عــنــد وجــــود حــالــة اشــتــبــاه 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد عــلــى 
متن إحــدى الــرحــلات، قــال الروساء: 
«سيتم التعامل باحترافية عالية لأن 
الطواقم مدربة بشكل كامل في مثل 
هـــذه الـــظـــروف، وســيــتــم تخصيص 
جزء من المقاعد ليكون منطقة حجر، 
أفــراد الطاقم للتعامل  وتعيين أحــد 
مـــــع الــــحــــالــــة لمـــنـــعـــهـــا مـــــن الـــتـــحـــرك 
قـــــدر الإمـــــكـــــان، كـــمـــا ســيــتــم تــســلــيــم 
أمــتــعــة المــســافــر، ونــقــل الــحــالــة عند 

الـــوصـــول عــبــر المـــســـارات الآمــنــة في 
مطار الوصول». وأعلن المقدم طلال 
الشلهوب، المتحدث الرسمي باسم 
وزارة الداخلية، عن استمرار تعليق 
اســــتــــخــــدام مـــواطـــنـــي دول مــجــلــس 
الــهــويــة  الــتــعــاون الخليجي بــطــاقــة 
الوطنية للتنقل، منوهاً بأنه سيتم 
بدء تطبيق إجراءات الحجر الصحي 
القادمين إلى  المؤسسي على جميع 
المــمــلــكــة بــــدءاً مـــن الــخــمــيــس المــقــبــل. 
وبين الشلهوب أن التحقق من اكتمال 
آلياً  شروط سفر المغادرين سيكون 
في مختلف المنافذ، ومن لم تنطبق 
عليهم شروط السفر سيتم إعادتهم 
مــن المــنــافــذ كــافــة، مــجــدداً الــتــذكــيــر، 
فــــي أثــــنــــاء مـــشـــاركـــتـــه فــــي المـــؤتـــمـــر 
الـــصـــحـــافـــي الــــخــــاص بــمــســتــجــدات 

كــــورونــــا، بــلائــحــة الــعــقــوبــات الــتــي 
تهدف إلى فرض التباعد، بما يمنع 
تفشي فــيــروس كـــورونـــا، ومخالفة 
إجــراءات العزل الصحي التي تصل 
غرامتها إلى ٢٠٠ ألف ريال (٥٣ ألف 
دولار) أو السجن مدة لا تزيد على 
ســنــتــين، أو بــهــمــا مــعــاً، ومــضــاعــفــة 

العقوبة في حال تكرار المخالفة.
وأوضـــــحـــــت المــــديــــريــــة الـــعـــامـــة 
لــلــجــوازات أنــه يتطلب مــن الراغبين 
إلــى خــارج المملكة اتباع  فــي السفر 
التعليمات الصادرة للفئات المسموح 
لــهــا بــالــســفــر، بحسب مــا يظهر في 
تطبيق «توكلنا»، والمواطنين الذين 
تــقــل أعــمــارهــم عـــن ١٨ عـــامـــاً، شــرط 
أن يقدموا قبل السفر وثيقة تأمين 
معتمدة من البنك المركزي السعودي 

تــغــطــي مــخــاطــر «كــوفــيــد - ١٩» في 
الــــخــــارج، وفـــقـــاً لمـــا تــعــلــنــه الــجــهــات 

المعنية من تعليمات.
ومـــــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، كـــشـــف 
الــنــاقــل الــجــوي «الــخــطــوط الــجــويــة 
الــــســــعــــوديــــة» جـــاهـــزيـــتـــه لــتــشــغــيــل 
وتــســيــيــر رحـــلاتـــه إلــــى ٧١ مــحــطــة، 
من أصل ٩٥ محطة، منها ٢٨ وجهة 
داخـــلـــيـــة و٤٣ وجـــهـــة دولــــيــــة، فيما 
ســيــرت خــلال الــفــتــرة المــاضــيــة (منذ 
أكــثــر مــن ١٠٠ ألف  بــدايــة الجائحة) 
رحـــلـــة، نــقــلــت مـــن خــلالــهــا أكــثــر من 
١٠ مــلايــين ضــيــف، مــمــا يــدلــل على 
رفــع درجــة الجاهزية، وعــدم توقف 
رحــــلاتــــهــــا وتـــشـــغـــيـــل طــــائــــراتــــهــــا. 
وأشارت إلى أنه لن يتم ترك مقاعد 
خــــالــــيــــة بـــــين الــــضــــيــــوف عــــلــــى مــتن 

الــدولــيــة، مبينة أن اتحاد  الــرحــلات 
الــنــقــل الـــجـــوي الــــدولــــي (إيــــاتــــا) لم 
يــقــر هـــذه الــفــكــرة، كــونــهــا لــن تسهم 
فـــي زيـــــادة الــســلامــة، بـــل ستتسبب 
فــي ارتـــفـــاع أســعــار الــتــذاكــر، داعــيــة 
المـــســـافـــريـــن لـــلالـــتـــزام بـــــالإجـــــراءات 
الاحترازية المعتادة، ومنها: ارتــداء 
الكمامة، واتباع الإرشادات الصحية 
الــلازمــة، وجميع الاشــتــراطــات التي 
تفرضها الدول في محطة الوصول.
إلـــى ذلـــك، قـــال الــدكــتــور محمد 
الــعــبــد الـــعـــالـــي، المــتــحــدث الــرســمــي 
الــصــحــة، إن منحنى  بـــاســـم وزارة 
الـــحـــالات الــوبــائــيــة فـــي الــســعــوديــة 
يــــمــــر بــــمــــرحــــلــــة ثـــــبـــــات بــــعــــد فـــتـــرة 
طويلة من التذبذب، على الرغم من 
استمرار جائحة كــورونــا، وارتــفــاع 

عــدد الــحــالات حــول الــعــالــم، مرجعاً 
اســتــقــرار الــحــالات إلــى الإقــبــال على 
أخــذ الــلــقــاحــات الــتــي تــتــجــاوز ١١٫٥ 
مليون جرعة معطاة، بالإضافة إلى 
الالتزام بالاحترازات. وبين أن اتجاه 
المــنــحــنــى الــوبــائــي إلـــى الـــنـــزول في 
المملكة مقترن بمواصلة الإقبال على 
أخذ اللقاحات، والالتزام بالإجراءات 
الوقائية، والالتزام بالأعداد المحددة 
في الاجتماعات والمناسبات، مشدداً 
على الراغبين بالسفر ضرورة معرفة 
الـــحـــالـــة الــصــحــيــة فـــي الــبــلــد المــــراد 
السفر إليه، وإصدار شهادات فحص 
(PCR) لأغراض السفر من المختبرات 
المــرخــصــة المــعــلــن عــنــهــا عــلــى مــوقــع 

هيئة الصحة العامة (وقاية).
وجـــــدد الــعــبــد الـــعـــالـــي تــأكــيــده 
مـــأمـــونـــيـــة الــــلــــقــــاح، وعـــــــدم تـــأثـــيـــره 
على إمكانية الحمل أو الإنجاب أو 
التلقيح الصناعي، مبيناً أن الإصابة 
بالفيروس هــي التي قــد تؤثر على 
الــخــصــوبــة والـــقـــدرة عــلــى الإنــجــاب. 
وعــلــى صعيد الإحـــصـــاءات، كشفت 
وزارة الصحة عن تسجيل ٨٢٥ حالة 
إصابة جديدة، كما أعلنت عن تعافي 
١٠٢٨ حالة، كما تم تسجيل ١٥ حالة 
وفيات جديدة، وبذلك يصل إجمالي 
الحالات المؤكدة في السعودية إلى 
فــيــمــا وصــل  ألـــفـــاً و٩٤ حـــالـــة،   ٤٣٣
إجمالي المتعافين إلى ٤١٧ ألفاً و٧٨٧ 
حــالــة. وبلغت إحصائية مخالفات 
الإجــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة والــتــدابــيــر 
ألفاً و٤٤٢  الوقائية مــن كــورونــا ٢٢ 
مـــخـــالـــفـــة خـــــلال أســـــبـــــوع. وأعـــلـــنـــت 
وزارة الشؤون الإسلامية إغلاق ١٣ 
مسجداً في ٥ مناطق بعد ثبوت ١٣ 
حالة إصــابــة بكورونا بــين صفوف 
المــصــلــين، لــيــصــل مــجــمــوع مــا أغلق 
إلـــى ١٢٠١ مسجد،  خـــلال ٩٩ يــومــاً 
تم فتح ١١٧٥ منها بعد الانتهاء من 

التعقيم واكتمال الجاهزية.

التحقق من اكتمال شروط سفر المغادرين سيكون آلياً في مختلف المنافذ (تصوير: بشير صالح)
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«غضب مسيحي» من السلطة السياسية لفشلها في تشكيل الحكومة اللبنانية
بيروت: «الشرق الأوسط»

عبر الزعيمان الدينيان لأكبر 
طائفتين مسيحيتين فــي لبنان، 
أمــس (الأحــــد)، عــن غضبهما من 
في  وفشلها  السياسية  السلطة 
إيــــجــــاد حـــلـــول لــــلأزمــــة الــقــائــمــة، 
وسط جمود يلف الملف الحكومي، 
وغياب أي مؤشرات على حلحلة 
قــريــبــة لــتــعــثــر تــشــكــيــل الــحــكــومــة 

اللبنانية.
المــارونــي  ووصــف البطريرك 
بــــشــــارة الـــــراعـــــي، الـــجـــو الــســائــد 
«الــــــجــــــريــــــمــــــة»، فــــيــــمــــا اعـــتـــبـــر  بـــــــ
مــتــروبــولــيــت بـــيـــروت وتــوابــعــهــا 
للروم الأرثوذكس المطران إلياس 
عودة، أن السياسيين «لا يفكرون 
بـــمـــصـــالـــحـــهـــم ومــســتــقــبــلــهــم  إلا 

ومكتسباتهم».
وأكــد الــراعــي فــي عظة الأحــد 
أنـــــه «يـــتـــوجـــب عـــلـــى المـــســـؤولـــين 
تـــــحـــــريـــــك مـــــــفـــــــاوضـــــــات تــــألــــيــــف 
الــــحــــكــــومــــة، فـــالـــجـــمـــود الـــســـائـــد 
مــــرفــــوض وبــــــات يُـــشـــكـــل جــريــمــة 

بــحــق الـــوطـــن والـــشـــعـــب»، وقــــال: 
تُــمــعِــنَ  ـــقـــبَـــلُ بــتــاتــاً أنْ 

َ
ن «إنـــنـــا لا 

الـــجـــمـــاعـــة الـــســـيـــاســـيـــة فــــي قــهــرِ 
الناسِ وذبــحِ الوطن، وأن تتفرج 
تَــفــقِــدُ أكثرَ  العُملة الوطنية  على 
من ٨٥ في المائة من قيمتِها، وعلى 
اللبنانيين يتسولون في الشوارع، 
ويـــتـــواصـــلَ الــــغــــلاءُ الـــجُـــنـــونـــي»، 
مـــشـــدداً عــلــى رفـــضـــه «أنْ تــذهــبَ 
أمـــــوالُ دعــــمِ الــســلــعِ إلـــى المــهــربــين 
والميسورين والتجار، وأنْ يَشتبِكَ 
المواطنون في المتاجرِ على شراءِ 
دَ الأدويــة والمــواد 

َ
السِلع، وأن تُفق

الـــغـــذائـــيـــة والـــــــوَقـــــــود»، ورافـــضـــاً 
«المس باحتياطي المَصَرفِ المركزي 

فتَطيرَ ودائعُ الناس».
ــــقــــبَــــلُ 

َ
ن الـــــــراعـــــــي: «لا  وقـــــــــال 

تَــبــقــى المـــعـــابـــرُ الــبــريــة  بــتــاتــاً أنْ 
الحدودية مركزاً دولياً للتهريب، 
 مــمــريــن لــلــهــدرِ 

ُ
والمــــطــــارُ والمــــرفــــأ

ـــقـــبَـــلُ بــتــاتــاً أنْ 
َ
ن المــــوصــــوف، ولا 

يَستمر الفسادُ في أسواقِ الطاقة 
ـــلَ لــبــنــانُ عصرَ 

ُ
والــكــهــربــاء ويَـــدخ

قبَلُ بتاتاً أنْ تهاجرَ 
َ
العتمة، ولا ن

خبُ وأهلُ 
ُ
اللبنانية والن الأدمغة 

قبَلُ أنْ يُعتمَ على 
َ
الاختصاص، لا ن

المرتَكِبين الحقيقيين ويُبحَثَ عن 
أكـــبـــاشِ مـــحـــارق»، مــؤكــداً رفضه 
الــكِــيــان  تُــــضــــربَ مـــؤســـســـاتُ  «أنْ 
والنظام، ويَستمر إسقاطُ النظامِ 
السياسي والاقتصادي، وأن عُزَلَ 
لــبــنــانُ لــلإطــبــاقِ عليه بــعــيــداً عن 

أنظارِ العالم».
مـــــن جــــانــــبــــه، ســــــأل المــــطــــران 
عـــــودة: «هـــل أصــبــحــت الــســيــاســة 
تــجــارة تبتغي الأربـــــاح والمــنــافــع 
عــوض الــخــدمــة؟». وقـــال: «معيب 
حقاً ومخجل أن يكون بلدنا في 
هـــــذا الــــوضــــع المـــــــزري ولا نــشــهــد 
خطوة إنقاذية واحــدة، أو تلاقياً 
بــين المــســؤولــين مــن أجــل مناقشة 
الــــــوضــــــع وابــــــــتــــــــداع الـــــحـــــلـــــول». 
وأضــاف: «نسمع بين وقت وآخر 
مــــن يــتــكــلــم عــــن مـــحـــاولـــة لــجــمــع 
الأطـــراف قد فشلت، أو عن سعي 
لجمعهم لم ينجح. هل هكذا تدار 
الأوطان؟ وهل الحرد أو المقاطعة 
مـــســـمـــوحـــان فــــي ظــــــرف عــصــيــب 

كالذي نعيشه؟».
وأكــــــد عــــــودة أن «الـــحـــكـــومـــة 
المستقيلة عــاجــزة ليس فقط عن 
إدارة الــبــلــد، بـــل حــتــى عـــن وقــف 
الانـــهـــيـــار أو إدارتـــــــه، ولــــم نشهد 
منذ أشهر إرادة حقيقية لتأليف 
حــكــومــة تــحــاول اتــخــاذ إجــــراءات 
ســريــعــة تــضــع الــبــلــد عــلــى طريق 

الإنقاذ».
وســـــــــأل: «ألــــــــم يـــحـــن الـــوقـــت 
ليدركوا أن إلغاء الآخر لا يجدي، 
وأن المطلوب هو تعاون من أجل 
الإنـــــــقـــــــاذ، وتــــحــــصــــين الــــبــــلــــد مــن 
تــداعــيــات الــصــراعــات الــخــارجــيــة 
بالتضامن الداخلي والتفاهم من 

أجل مصلحة لبنان؟».
ولـــــم يُـــســـجـــل أي خـــــرق عــلــى 
خـــط الـــجـــمـــود الـــحـــكـــومـــي، ورأى 
النائب ياسين جابر أن «من غير 
المقبول التحجج بمعايير وعقد 
تـــؤخـــر تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة، فــيــمــا 
الحاجة ملحة لتشكيل سريع مع 
برنامج واضح وتفويض مباشر 
البطريرك الراعي مترئساً قداس الأحد (الوكالة الوطنية)بــالإصــلاحــات مــن دون عراقيل». 

الأزمة تقوض زيارات الأجانب... وتخفض التكلفة لهم

المناطق النائية تنتعش سياحياً على حساب بيروت 

بيروت: نذير رضا

تكاد شــوارع بيروت تخلو من روادهــا في نهاية 
الأســبــوع. لا حركة سياحية فيها، ولا زوار من خارج 
المدينة، وتختفي زحمة السير من شوارعها، خصوصاً 
في أيــام العيد كما كانت في ليالي رمضان، خلافاً لما 
اعــتــادت عليه المدينة في السنوات الماضية، في أسوأ 
مــؤشــر عــلــى الــحــركــة الــســيــاحــيــة، فــي مــقــابــل انــتــعــاش 

مناطق بعيدة في الجنوب والشمال والجبال.
ويـــعـــود تـــراجـــع الــحــركــة فـــي بـــيـــروت، إلــــى غــيــاب 
السياح. ويقول مازن، وهو مالك لسيارة نقل عمومية، 
إن لبنان «يعاني أسوأ موسم سياحي على الإطلاق»، 
موضحاً أن «شوارع العاصمة تخلو من السياح، ونادراً 
مــا يتم الاتــصــال بنا لنقل ســائــح مــن مــوقــع إلــى آخــر، 
إلــى أن السياح العرب  لــه»، ولافتاً  أو لشراء حاجيات 
«كانوا في أوقات سابقة في رمضان أو غيره، هم الأكثر 
حضوراً في شوارع بيروت، ويتسببون بحركة فاعلة، 

لكن في هذه الأوقات نادراً ما نجدهم».
وتــســبــبــت الأزمـــــة الــســيــاســيــة الــقــائــمــة فـــي لبنان 
بزعزعة عامل الاستقرار الجاذب للسياح، ما حرم البلاد 
من حركة وافدين وزوار من أجانب ومغتربين لبنانيين 
في الخارج إلى مستويات قياسية، وأنتجت في المقابل 
حــركــة سياحية داخــلــيــة، حــيــث يــخــرج المــواطــنــون من 
العاصمة في نهاية الأسبوع إلى المناطق الأخــرى في 
الشمال والجنوب والبقاع، حيث يرتادون المنتجعات 
السياحية، ما أفضى إلى انتعاش في الحركة السياحية 

في الأطراف، وتقلصها في العاصمة.
الــعــام لاتــحــاد النقابات السياحية  ويــقــول الأمــين 
«الشرق الأوسط» إن هذه الحركة باتجاه  جان بيروتي لـ
الأطراف «طبيعية لأننا تحولنا من بلد جاذب للسياح 
إلــى بلد يركز على السياحة الداخلية»،  الــخــارج،  مــن 
موضحاً أن السياحة الداخلية كانت تمثل ١٥ في المائة 
فقط من حجم القطاع السياحي في لبنان قبل الأزمة 
السياسية والاقتصادية الأخيرة، لكن النسبة انقلبت 
الآن، حــيــث بــاتــت الــســيــاحــة الــداخــلــيــة تــســتــحــوذ على 
٩٠ في المائة من إجمالي الحركة السياحية، بينما لا 
تتخطى نسبة الـــزوار الأجــانــب أكــثــر مــن ١٠ فــي المائة 

في هذا الوقت.
ويــشــرح بيروتي أن «الــقــوة البشرية الكبيرة في 
العاصمة، تخرج من بيروت في أيام الإجازات وتتحرك 
باتجاه المناطق الأخــرى في الجبال والمــدن الساحلية 
الأخـــرى، وفــي المقابل لا يشغل مكانهم سياح أجانب 
في العاصمة، وهو ما يتسبب في المشهد الذي تلحظه» 
لجهة انتعاش المناطق وخسران بيروت لحركة واسعة، 
فضلاً عن أن أزمــة «كورونا» في العام الماضي، دفعت 
بعدد من سكان المدن نحو القرى والأطراف، وبات هؤلاء 

يتوجهون إلى منازلهم الجديدة في فترة الإجازات.

وساهمت الأزمة الاقتصادية في تخفيض تكاليف 
السياحة فــي لبنان بشكل قياسي بالنسبة للسائح 
الــشــرق الأوســط،  الأجنبي، حتى باتت الأقــل كلفة فــي 
وهي أقل من تكلفة السياحة في بعض البلدات الأفريقية 
والآسيوية. وتقول مصادر في قطاعات فندقية أن حجز 
غرفة فندق كــان يبلغ ٢٠٠ دولار، بــات الآن لا يتخطى 
الـ٤٠ دولاراً، وتراجعت أسعار فنادق في العاصمة إلى 
حدود الـ١٥ دولاراً في الليلة الواحدة، بعدما كانت ٦٠ 
دولاراً، وذلك يعود إلى انخفاض قيمة العملة المحلية.

وتشير المصادر إلى أن أسعار الطعام في الفنادق 
تراجع بنسبة تصل إلى ٧٠ في المائة عما كانت عليه 
في السابق، حيث انخفضت تكلفة الوجبات في المطاعم 
المتوسطة من ٢٠ دولارا إلى ٥ دولارات، كذلك انخفضت 
تكلفة التنقلات والتسوق. ومع ذلك، لم يستطع لبنان 
جــذب السياح الأجــانــب حتى الآن، ويــعــود ذلــك بشكل 
أســـاســـي إلـــى أزمــــة «كــــورونــــا»، وإلــــى عـــدم الاســتــقــرار 
السياسي في البلاد. ويقول بيروتي إن أزمة «كورونا» 
تقلص الحركة السياحية ولا تقضي عليها كما جرى 
في لبنان، محملاً السياسيين اللبنانيين مسؤولية ما 
آلت إليه الأمور. ويقول: «الأزمة سياسية، لأنه عندما 
تظهر مؤشرات على قرب تشكيل الحكومة، يهدأ البلد 
وتتحسن العملة المحلية، وعند اشتداد الأزمات يرتفع 

سعر صرف الدولار بشكل قياسي.
ويقول بيروني: «السياسيون وحدهم يتحملون 
المسؤولية. نحن بحاجة إلى استقرار وتهدئة لإعادة 
إلــى أن القطاع «أدخـــل ٦٫٥  لــبــنــان»، لافتاً  إلــى  السياح 
مليار دولار عملة صعبة إلى البلاد في عام ٢٠١٩، وهو 
واحــد من أســوأ الأعــوام السياحية بالنسبة للتوترات 
الأمنية التي تخللته واندلاع الاحتجاجات، بينما أدخل 
القطاع ٩٫٥ مليار دولار فــي عــام ٢٠١٠ كعملة صعبة 

إلى البلاد».
ويــؤكــد بــيــروتــي أنـــه «إذا لــم يحصل تــدفــق مالي 
أجنبي من الخارج إلى لبنان، فلا يمكن إنعاش القطاع 
السياحي لأن الحركة الداخلية تستنزف المقدرات ولا 
الــشــرائــيــة عند  الـــقـــدرة  الــصــعــبــة، فيما  تــأتــي بالعملة 
الــتــي تمتلك  اللبناني انخفضت باستثناء الطبقات 
مــصــدر دخــــل خــــارجــــي». وإذ يــشــدد عــلــى أن الــحــركــة 
السياحية الداخلية غير منتجة لأنها لا تأتي بعائدات 
أجنبية، يؤكد «أننا نحاول أن لا نوقف هذه الحركة، 
رغـــم الــخــســائــر المــتــرتــبــة عــلــيــهــا، كــي لا نــخــســر الــكــادر 

العامل والمتخصص في القطاع».
وفــــــي مـــقـــابـــل انــــتــــعــــاش مـــنـــاطـــق مـــثـــل طـــرابـــلـــس 
والــبــتــرون فــي الــشــمــال، ومــديــنــة صـــور فــي الــجــنــوب، 
ومنتجعات سياحية في الجبال، لا مؤشرات واضحة 
بعد على حركة سياحية خارجية كبيرة في الصيف، 
كــون الحجوزات الفندقية قليلة جــداً، وخصوصاً من 

قبل الزوار الأجانب.

يضبط إيقاع حملات التضامن مع «حماس» و«الجهاد الإسلامي»

«حزب الله» يحتفظ بفائض القوة دعماً لإيران في مفاوضات فيينا
بيروت: محمد شقير

لـــم يــســبــق لــجــبــهــة الــجــنــوب 
بــقــيــت هـــادئـــة كما  الــلــبــنــانــي أن 
هــــو حـــاصـــل الــــيــــوم، فــيــمــا تــــدور 
امــتــداد  المــواجــهــات المتنقلة عــلــى 
ســـاحـــة فــلــســطــين بــــين الــفــصــائــل 
الفلسطينية والجيش الإسرائيلي 
وكــأنــه أريـــد لها بــأن تتحول إلى 
منصة سياسية لإطـــلاق رسائل 
التضامن مع الشعب الفلسطيني، 
وهذا ما يفتح الباب أمام السؤال 
عــــن مــــوقــــف «حـــــــزب الــــلــــه» الــــذي 
يتمتع بنفوذ سياسي في المنطقة 
الجنوبية والذي يكتفي برعايته 
للتجمّعات الاحتجاجية الوافدة 
إليه والتي تقف على مرمى حجر 
مــن الـــحـــدود الــدولــيــة لــلــبــنــان مع 

الاحتلال الإسرائيلي.
الــلــه» يكتفي حالياً  «حــزب  فـــ
- كما يقول مصدر سياسي بارز 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» - بتشغيل  لــــ
مـــــحـــــركـــــاتـــــه لــــــدعــــــم الــــتــــحــــركــــات 
الاحــتــجــاجــيــة وتــزخــيــمــهــا تحت 
سقف حصرها بتوجيه رسائل 
التضامن إلى الداخل في فلسطين 
المحتلة من دون أن تتطور حتى 
إشعار آخر باتجاه إشعال الجبهة 
في الجنوب لما لديه من حسابات 
تــتــجــاوز الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة إلــى 
الإقــلــيــم مــع اســتــمــرار المــفــاوضــات 
الــــــنــــــوويــــــة غــــيــــر المــــــبــــــاشــــــرة بــين 
الولايات المتحدة الأميركية وبين 
إيـــــــران بـــرعـــايـــة أوروبـــــيـــــة والـــتـــي 
لـــن تــتــوقــف فـــي فــيــيــنــا، بــرغــم أن 
الاســتــعــدادات جــاريــة فــي طــهــران 

لخوض الانتخابات الرئاسية.
ويؤكد المصدر السياسي أن 

«حـــزب الــلــه» يــكــاد يــكــون المشغّل 
الــشــعــبــيــة من  لــلــتــحــرّكــات  الأول 
فلسطينية ولبنانية الوافدة إلى 
الــحــدوديــة للتضامن مع  المنطقة 
الشعب الفلسطيني في مواجهته 
للاحتلال الإسرائيلي والتي تبقى 
تحت السيطرة بقرار من الحزب 
بالتنسيق مــع الجيش اللبناني 
والـــــقـــــوات الــــدولــــيــــة «يــونــيــفــيــل» 

المنتشرة في جنوب الليطاني.
ويلفت إلى الدور الاستيعابي 
لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي الــــــذي ســمــح 
بــالــتــوافــد إلـــى ســاحــة الاحــتــجــاج 
أمام بوابة فاطمة في بلدة كفركلا 
الحدودية من دون أن يترتب على 
ردود الفعل مــا يــهــدد الاســتــقــرار 
فـــي مــنــطــقــة الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة 
الــلــبــنــانــي و«يــونــيــفــيــل»  للجيش 
لتطبيق القرار الدولي الرقم ١٧٠١، 
ويــؤكــد أن الجيش بالتناغم مع 
الــلــه» تمكّن مــن السيطرة  «حـــزب 
عــلــى الــوضــع ونــجــح فــي تنفيس 
الــتــي عــبّــرت عنها  فـــورة الغضب 
الـــتـــجـــمّـــعـــات الــــزاحــــفــــة إلـــــى هـــذه 

المنطقة.
ويضيف المــصــدر السياسي 
أن «حزب الله» اعتاد في السابق 
على تمرير رسائل عسكرية إلى 
إسرائيل في ظــروف أقل سخونة 
الــظــروف الأمنية والعسكرية  من 
الـــتـــي تــســيــطــر عـــلـــى المـــواجـــهـــات 
في فلسطين المحتلة، وهــذا ما لم 
يفعله اليوم مع احتدام المواجهات 
وتصاعدها بشكل غير مسبوق، 
إذا ما استثنينا صواريخ الغراد 
طلقت من خراج بلدة القليلة 

ُ
التي أ

فـــي قــضــاء صــــور والـــتـــي لـــم يكن 
لها من مفاعيل تدميرية وكانت 

بمثابة التعبير عن «فشة خلق» 
أراد من أطلقها تثبيت مشاركته 

الرمزية في المواجهات.
ويؤكد المصدر السياسي أن 
الوجه الآخر لتصاعد المواجهات 
يكمن في أن لدى حركتي «حماس» 
و«الــجــهــاد الإســـلامـــي» حسابات 
أخرى تتعلق بتصفية خلافاتهما 
مع الرئيس الفلسطيني محمود 
عــبــاس (أبــــو مـــــازن) عــلــى خلفية 
قــــــــــــراره بــــتــــأجــــيــــل الانــــتــــخــــابــــات 
وصــــولاً إلـــى اجــتــيــاحــه سياسيا 
عــلــى الأقـــــل مـــن وجـــهـــة نــظــرهــمــا 
فــي ظــل الــخــلافــات الــتــي تعصف 
بحركة «فتح» من جهة وانضمام 
الــشــعــب الفلسطيني فــي الضفة 
الـــغـــربـــيـــة إلــــــى هــــــذه المــــواجــــهــــات 
بذريعة أنه يخوض أكبر الحروب 
الــوجــوديــة بعد أن امتد التهديد 
الإســرائــيــلــي إلــى عــرب عــام ١٩٤٨ 
الذين يتصدّون لوضع اليد على 

أملاكهم تمهيداً لتهويدها.
في المقابل - بحسب المصدر - 
فإن رئيس وزراء إسرائيل المنتهية 
ولايته بنيامين نتنياهو يخوض 
حالياً حرباً مزدوجة، الأولى ضد 
«حــمــاس» و«الــجــهــاد الإســلامــي» 
مع أنه أخفق في حصر مواجهته 
ضــدهــمــا، والــثــانــيــة فــي مواجهة 
الــحــكــومــة بعد  خــصــمــه لتشكيل 
أن نــزع منه الرئيس الإسرائيلي 
تكليفه بتشكيلها لانقضاء المهلة 
القانونية لتأليفها على أمــل أن 
يسترد التكليف بعد أن تبين أنه 
يواجه مشكلة بانسحاب اليمين 
المتطرّف من تأييده والذي يمكن 
أن يــنــســحــب عـــلـــى الأعــــضــــاء فــي 
اللائحة العربية لتفادي إحراجهم 

فـــي ظـــل اســتــمــرار الـــعـــدوان الـــذي 
يستهدف الشعب الفلسطيني.

لذلك، فــإن المواجهات تجري 
حالياً على إيقاع إمكانية إعــادة 
الــســاحــتــين  خـــلـــط الأوراق عـــلـــى 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة والإســــرائــــيــــلــــيــــة 
وصــــــولاً إلــــى الــــدخــــول جـــديـــاً في 
الــحــســابــات، وهــذا  لعبة تصفية 
ما يفسّر استمرارها، خصوصا 
انــتــصــاراً في  إيـــران ستحصد  أن 
حال انتهت إلى إضعاف الرئيس 
الفلسطيني ومحاصرته أولاً من 
داخل «فتح» التي قد تضطر إلى 

إعادة النظر في تأييده.
وعليه، فإن إيران ومن خلالها 
حــلــيــفــهــا «حــــــزب الــــلــــه» يـــراقـــبـــان 
حالياً مــا سيترتب مــن تداعيات 
ســيــاســيــة مـــن جـــــراء المـــواجـــهـــات 
الــــجــــاريــــة فــــي فــلــســطــين المــحــتــلــة 
والــتــي تعتبر غير مسبوقة منذ 
الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاقــيــة «أوســلــو» 
بين الرئيس الراحل ياسر عرفات 
وإسرائيل، وبالتالي فإن الحزب لا 
يرى من مبرر لفتح جبهة الجنوب 
والدخول طرفاً في المواجهة ما دام 
أن حليفيه «الــجــهــاد الإســلامــي» 
و«حماس» يستمران في الصمود 
ولا حـــاجـــة - كــمــا يـــقـــول المــصــدر 
- لــــرافــــعــــة عـــســـكـــريـــة مـــــن خـــــارج 

فلسطين المحتلة.
كـــمـــا أن «حــــــزب الــــلــــه» الــــذي 
يـــتـــصـــرف بــــارتــــيــــاح لــوضــعــيــتــه 
الــســيــاســيــة فـــي الــــداخــــل بــخــلاف 
أعـــــــد خــطــة  بــــعــــد أن  الآخـــــــريـــــــن، 
ر لحاضنته الشعبية 

ّ
للصمود توف

مــا تتطلبه مــن احــتــيــاجــات على 
المستويين المعيشي والاجتماعي 
لن يغامر بفائض القوة الذي أتاح 

له الإمساك إلى حد كبير بالقرار 
الداخلي ويبادر إلى حرق أوراقه 
مـــجـــانـــاً بـــــلا أي ثـــمـــن ســـيـــاســـي، 
الـــذي يقود  خــصــوصــاً أن حليفه 
مـــــحـــــور المــــمــــانــــعــــة فــــــي المـــنـــطـــقـــة 
والمقصود به إيران يبدو مرتاحاً 
اللبنانية وأن ليس  الــســاحــة  فــي 
هناك من يهدد إمساكه بالورقة 
اللبنانية التي يصر على صرفها 

سياسيا في مفاوضات فيينا.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يـــقـــول 
الـــســـيـــاســـي إن تــعــاطــي  المــــصــــدر 
«حــــزب الــلــه» بــهــدوء مــن دون أن 
يقدم على رد فعل عسكري حيال 
المــواجــهــات الـــدائـــرة فــي فلسطين 
المحتلة ينم عن أن إيران مرتاحة 
على وضعها التفاوضي وأن ليس 
هناك ما يدعوها للقلق، وإلا فإن 
لــكــانــت اشتعلت  الــجــنــوب  جبهة 
المــــواجــــهــــات  تــــصــــاعــــدت  مـــنـــذ أن 

وبلغت ذروتها.
ويــؤكــد أن الــحــزب لــن يغامر 
ويبادر إلى حرق أوراق القوة التي 
يحتفظ بها، وبالتالي فإن إيران 
الداعمة له لن تصرف ما جنته من 
استثمارها في لبنان منذ انطلاق 
الــثــورة فــي طــهــران مجاناً بــلا أي 
مـــقـــابـــل، وبـــالـــتـــالـــي فـــهـــي تــتــطــلــع 
لــتــدعــيــم مــوقــفــهــا فــي المــفــاوضــات 
بالإبقاء على الورقة اللبنانية على 
الــطــاولــة بـــدلاً مــن أن تشعلها في 
فتح جبهة الجنوب التي ستؤدي 
إلـــــــى تـــشـــظـــي الـــــحـــــزب ســيــاســيــا 
لغياب الغطاء السياسي لدخوله 
المــواجــهــات، وبالتالي يكتفي  فــي 
بتشغيل محركاته لتوفير الدعم 
الإعـــلامـــي والــســيــاســي لحليفيه 

«حماس» و«الجهاد الإسلامي».

م وقفة تضامنية... وإصابة متظاهر في العديسة
ّ

«المستقبل» ينظ

مسيرات لبنانية إلى الحدود لليوم الثالث تضامناً مع فلسطين
بيروت: «الشرق الأوسط»

القادمة من  تنقسم السيارات 
بـــيـــروت إلــــى جـــنـــوب لــبــنــان، عند 
مثلث الزهراني في جنوب صيدا 
إلــــى مــجــمــوعــتــين: الأولــــــى تتخذ 
طـــريـــق الـــخـــط الــســاحــلــي بــاتــجــاه 
صـــــــــور، والأخـــــــــــــرى نــــحــــو طـــريـــق 
النبطية شرقاً. الطريقان يؤديان 
إلى المنطقة الحدودية الممتدة على 
عشرات الكيلومترات، ويلوّح فوق 
الــعــابــرة على الخطين،  الــســيــارات 
عــلــمــا لــبــنــان وفــلــســطــين، ورايــــات 

حزبية لبنانية.
أيـــام، باتت طريق  منذ ثلاثة 
الـــــجـــــنـــــوب مــــقــــصــــداً لـــلـــبـــنـــانـــيـــين 

المتضامنين مع فلسطين. اختاروا 
المــــنــــطــــقــــة الـــــــحـــــــدوديـــــــة لإيـــــصـــــال 
رســــالــــة الـــتـــضـــامـــن، وتـــصـــاعـــدت 
يـــــومـــــي الــــســــبــــت والأحـــــــــــــد، عــقــب 
مـــقـــتـــل شــــــاب لـــبـــنـــانـــي بـــرصـــاص 
جــنــود إســرائــيــلــيــين عــنــد الشريط 
الــــحــــدودي فـــي كــفــر كــــلا، الجمعة 
الماضي. تنتظر الحافلات في نقاط 
تجمع متعددة على الأوتوستراد 
«نـــؤكـــد أن  الـــبـــحـــري، وتــنــطــلــق لــــ
فلسطين ليست وحيدة»، حسبما 
تـــــقـــــول مـــــشـــــاركـــــة فــــــي المــــســــيــــرات 
التضامنية أمس، وأن «القدس لن 
تُهوّد»، وأن «اللبنانيين لن يبخلوا 

على الفلسطينيين بالدم».
أمس (الأحد)، غلب المشاركون 

اللبنانيون على هوية المتضامنين 
في المنطقة الحدودية، وانقسمت 
التحركات بين شعبية، وسياسية 
أكثر تنظيماً، كالتحرك الذي قام به 

«تيار المستقبل».
وبـــتـــوجـــيـــهـــات مــــن الـــرئـــيـــس 
المـــكـــلـــف تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة ســعــد 
الــحــريــري، وتــضــامــنــاً مــع الشعب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي ومـــــــا يــــتــــعــــرض لــه 
مـــــن عـــــــــدوان وحــــشــــي مـــــن الـــعـــدو 
الإسرائيلي نظّم «تيار المستقبل» 
وكــــتــــلــــة «المــــســــتــــقــــبــــل» الـــنـــيـــابـــيـــة 
الــحــدودي مع  وقــفــة عند الشريط 
فلسطين المحتلة في بلدة مروحين 
فـــي قـــضـــاء صــــور رُفـــعـــت خــلالــهــا 
الأعـــلام الفلسطينية واللبنانية، 

وشاركت فيها وفود من التيار من 
مختلف المناطق.

 
ُ
وتـــــقـــــدم المـــــشـــــاركـــــين رئـــيـــســـة
كــتــلــة «المــســتــقــبــل» الـــنـــائـــب بهية 
الـــــــحـــــــريـــــــري، وأعــــــــضــــــــاء الـــكـــتـــلـــة 
الــنــواب: وليد البعريني، ومحمد 
سليمان، وعاصم عراجي، ومحمد 
القرعاوي، وطارق المرعبي، وأمين 
عـــــــام تـــــيـــــار «المــــســــتــــقــــبــــل» أحـــمـــد 
الـــــحـــــريـــــري، وعـــــــــدد مـــــن أعــــضــــاء 
المــكــتــبــين الــســيــاســي والــتــنــفــيــذي 
لــلــتــيــار. ودانـــــت  الــحــريــري بــأشــدّ 
الــعــبــارات «مـــا يــتــعــرض لــه أهلنا 
في غزة من تدمير وقتل واعتداء». 
الــدولــي ومجلس  ودعـــت المجتمع 
الأمن إلى إلزام إسرائيل «بالتوقف 

الفوري عن هذه الممارسات».
وأصــيــب متظاهر فلسطيني 
بـــجـــروح أمـــــس، إثــــر ســقــوطــه من 
الــجــدار الاسمنتي الفاصل  أعــلــى 
على الحدود مقابل بلدة العديسة، 
بــعــد إطـــــلاق الـــنـــار عــلــيــه مـــن قبل 
جنود الجيش الاسرائيلي من دون 

إصابته. 
وكــانــت قــيــادة «اليونيفيل»، 
أعــلــنــت أن «جـــنـــود حــفــظ الــســلام  
موجودون على الأرض ويعملون 
بـــتـــنـــســـيـــق وثــــيــــق مـــــع شـــركـــائـــنـــا 
الــقــوات المسلحة  الاستراتيجيين، 
اللبنانية، الذين يعملون على مدار 
الساعة لتوفير الأمــن في المنطقة 

منذ بداية التظاهرات».

ة خوفاً من ارتفاع أسعارها
ّ
اللبنانيون يقبلون على تخزين المواد الغذائي

بيروت: إيناس شري

ـــهـــم على 
ّ
يــشــعــر الــلــبــنــانــيــون كـــأن

أبواب مجاعة قادمة لا محالة، يخزّنون، 
الكلّ حسب قــدراتــه، ما يمكن تخزينه 
من مواد غذائيّة واستهلاكيّة خوفا من 
ارتفاع سعرها أو حتّى انقطاعها كليّا 
من الأسواق، لا سيّما مع اقتراب موعد 
إقـــــرار خــطــة تــرشــيــد الـــدعـــم عـــن المـــواد 

الأساسيّة.
«منذ بدء الحديث عن إمكانية رفع 
الدعم أي منذ بداية العام وأنا أحاول 
تــخــزيــن مـــا أمـــكـــن»، تــقــول نــــورا أيـــوب 
وهي أمّ لطفلين، مضيفة في حديث مع 
ها تحاول تخزين 

ّ
«الشرق الأوسط» أن

العدس والسكّر والأرز والــزيــت فضلا 
عـــن مــســاحــيــق الــتــنــظــيــف؛ خـــوفـــا من 
ارتفاع الأسعار أكثر مما هي مرتفعة 

حاليا.
لم تجدّ نورا منذ أشهر إلاّ القليل 
من المنتجات المدعومة، فكانت تخزّن 
مـــــا هـــــو غـــيـــر مـــــدعـــــوم رغــــــم تــســعــيــره 
عــلــى أســــاس ســعــر صـــرف الـــــدولار في 
الــســوق الــســوداء، «الــيــوم الـــدولار بـــ١٢ 
ألـــفـــا وقـــــــارورة الـــزيـــت الــصــغــيــرة بــــ٤٠ 
ألــفــا فكيف إذا ارتــفــع الــــدولار، أحــاول 
التخزين حسب قدرتي علّي أنجو شهرا 
أو شهرين إضافيين»، كما تقول نورا.

وكــــــــانــــــــت وكــــــــالــــــــة «بـــــلـــــومـــــبـــــرغ» 
الأميركية نشرت أخــيــراً مــقــالاً أشــارت 

فــيــه إلـــى أنّ مــعــدل الــتــضــخــم الــســنــوي 
فــي لبنان وصــل إلــى مستوى قياسي 
وهو الأعلى منذ العام ٢٠١٣، وسجّلت 
أســعــار المـــواد الغذائية ارتــفــاعًــا وصل 
إلى ٤٠٠ في المائة في ديسمبر (كانون 

الأول) الماضي.
نـــورا تكتفي بتخزين  وإذا كــانــت 
الــقــلــيــل، لا ســيّــمــا أنّ زوجـــهـــا مــوظــف 
لا يــتــجــاوز راتـــبـــه الــشــهــري المــلــيــونــي 
قــيــمــتــه ١٣٠٠ دولار  كـــانـــت  لـــيـــرة (مــــا 
وباتت اليوم ١٦٧ دولارا)، فإنّ محمود 
حـــــوّل إحـــــدى غــــرف مــنــزلــه إلــــى غــرفــة 
تــخــزيــن يجمع فيها مــنــذ أشــهــر مــواد 
غذائيّة قابلة للتخزين، مثل المعلبات 
والحبوب والــزيــت والمعكرونة، فضلا 

أنّ  عــن مساحيق التنظيف خصوصاً 
أسعار هذه المواد كانت تشهد ارتفاعا 

مستمرا.
وذهــب محمود إلــى أبعد مــن ذلك 
إذ اشـــتـــرى ثــلاجــة كــبــيــرة يــضــع فيها 
الــلــحــوم والـــدجـــاج مــا حــــوّل بــيــتــه إلــى 
«ميني ماركت» كما يقول،  ما يشبه الـ
وهــو يبحث بشكل دائــم عبر «غوغل» 
عن أفضل سبل التخزين حتى لا يفسد 

أي منتج اشتراه.
ـــع أن تـــرتـــفـــع أســـعـــار 

ّ
ومـــــن المـــتـــوق

الـــدجـــاج أكــثــر مــن ٤٠ فــي المــائــة خــلال 
الأسابيع القادمة، بينما سيتضاعف 
سعر اللحوم الحمراء على أقلّ تقدير.

ويـــــرى رئـــيـــس نــقــابــة مــســتــوردي 

المواد الغذائية هاني بحصلي أنّ إقبال 
المواطن اللبناني على التخزين مبرّر بل 
طبيعي فهو يعيش في بلد يفتقر إلى 
الاستقرار السياسي ويعاني من أزمات 
متتالية، معتبرا في حديث مع «الشرق 
ه لا يمكن إقناع المواطن أنّ 

ّ
الأوسط» أن

الأمــــور ســتــكــون بــخــيــر فــي بــلــد تسوء 
حالته يوما بعد يوم.

هـــــذا ويــطــمــئــن بــحــصــلــي إلـــــى أنّ 
الـــحـــديـــث عــــن ارتــــفــــاع أســــعــــار الــســلــع 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر بـــعـــد رفـــــع الــــدعــــم لــيــس 
أنّ ما سيرتفع سعره  دقيقاً، موضحا 
فهو المـــواد المــدعــومــة حاليا والــتــي لم 
تكن يوما متوافرة بشكل يعتمد عليه 
ها اختفت من الأســواق 

ّ
أن المواطن كما 

مــنــذ فـــتـــرة، مـــا يــعــنــي أنّ المــــواطــــن لن 
ارتــفــاع سعرها،  يتأثر كثيرا في حــال 
أمّــا السلع غير المدعومة حاليا والتي 
ل أكثر من ٩٠ في المائة من استهلاك 

ّ
تمث

السوق فلن يرتفع سعرها مع رفع الدعم 
ها ترتبط بسعر الدولار، فالأهم هو 

ّ
لأن

استقرار سعر الدولار.
وفـــيـــمـــا يــشــيــر بــحــصــلــي إلـــــى أنّ 
المواد الغذائيّة الأساسيّة مثل الحبوب 
والزيت والسكر لن تنقطع من الأسواق 
وســتــبــقــى مـــتـــوافـــرة لا يــســتــبــعــد أبـــدا 
غياب المواد غير الأساسيّة أو الكماليّة 
مــن على رفــوف المــحــال، فالمستوردون 
أصلا توقفوا عن استيراد مواد غذائية 
مـــرتـــفـــعـــة الـــثـــمـــن (أنــــــــــواع مــعــيــنــة مــن 

الشوكولا أو مــن المعلبات والمربيات) 
إذ إنّ مستهلكي هذا البضائع تراجع 

بشكل كبير.
ويُشار إلى أنّ التخزين لا يقتصر 
الـــغـــذائـــيّـــة فــقــط إذ يعمد  المــــــواد  عــلــى 
الــلــبــنــانــيــون ومـــنـــذ بـــدايـــة الأزمـــــة إلــى 
تخزين الأدويـــة ما تسبب بأزمة دواء 
لت بانقطاع أدويــة 

ّ
أكــثــر مــن مـــرّة تمث

الأمــــــــراض المـــزمـــنـــة، كـــمـــا كـــــان تــســبــب 
تــــخــــزيــــن المــــــــــــازوت فـــــي مـــســـتـــودعـــات 
بــين الأحـــيـــاء الــســكــنــيّــة، بــهــدف تأمين 
استمرارية المولدات التي تغطي تقنين 
كـــهـــربـــاء الــــدولــــة أو بـــهـــدف بــيــعــه فــي 
السوق السوداء، بحدوث حرائق أكثر 

من مرّة خلال الفترة الماضية.

شبان يجلسون على شاطئ بيروت في أول أيام العيد (أ.ب)
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على خلفية القرار الحكومي الأخير بمنع المظاهرات غير المرخصة

التحقيق مع العشرات من نشطاء الحراك في الجزائر
الجزائر: بوعلام غمراسة

باشرت النيابة العامة في محاكم عدة 
بالجزائر أمس تحقيقات طالت العشرات 
من نشطاء الحراك الشعبي كانت الشرطة 
يـــوم الجمعة  قــد اعتقلتهم فــي مــظــاهــرات 
الماضي. وجاءت هذه التحقيقات الجماعية 
عـــلـــى خــلــفــيــة الـــــقـــــرار الـــحـــكـــومـــي الأخـــيـــر 

القاضي بمنع المظاهرات غير المرخصة.
ووضــــع قــضــاة الــتــحــقــيــق قــطــاعــاً من 
الناشطين قيد الرقابة القضائية، أشهرهم 
أستاذ الفيزياء بجامعة قسنطينة (شرق) 
«التحريض على  جمال ميموني، المتهم بـ
تجمهر غير مرخص» و«رفــض الخضوع 
لإجـــراءات إداريــــة». وقــال محامون رافقوا 
«الشرق  لـ معتقلين في أثناء استجوابهم 
الأوســـــــــــط» إن تـــهـــمـــة «الــــتــــحــــريــــض عــلــى 
التجمهر» طالت غالبية الموقوفين، بينما 
نُسبت تهمة «رفــض الخضوع لإجـــراءات 
إدارية» لكل من رفض إمضاء وثيقة تعهد 
بــعــدم المــشــاركــة فــي الــحــراك يـــوم الجمعة. 
وقــانــونــيــاً، يـــواجـــه مـــن يــقــع تــحــت طــائــلــة 
التهمتين الحبس الاحتياطي إذا ضبطته 

الشرطة في المظاهرات من جديد.

ولقي اعتقال ميموني، وهو بروفسور 
حاصل على دكتوراه من جامعة بنسلفانيا 
الأميركية، ووضعه في الحجز تحت النظر 
لمــــدة ٤٨ ســـاعـــة، إدانــــــة واســـعـــة مـــن طــرف 
نــقــابــة أســـاتـــذة الــتــعــلــيــم الــعــالــي ونــشــطــاء 
الــرزاق مقري،  حقوق الإنسان. وأدان عبد 
رئيس «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، 
في حسابه على «تويتر»، سجنه، وطالب 

بإلغاء متابعته قضائياً.
ونــــشــــر نـــاشـــطـــون أمــــــس بــالمــنــصــات 
الـــرقـــمـــيـــة عـــلـــى نـــطـــاق واســــــع اســتــطــلاعــاً 
أنجزه التلفزيون العمومي العام الماضي، 
حــول أعمال وأبــحــاث ميموني في فيزياء 
الجزيئات النووية عندما كان في الولايات 
المتحدة الأميركية، وحول نشاطه بصفته 
«جمعية الشعري لأبــحــاث الفلك  رئيساً لـ

والفيزياء».
وغــــــادر مــيــمــونــي مــحــكــمــة الـــزيـــاديـــة 
أمــــس، حــيــث وجـــد عند  بقسنطينة ظــهــر 
خروجه زملاءه بالجامعة وأعضاء بالحراك 
المحلي. وصرح محاموه للصحافة بأنهم 
اســتــأنــفــوا قــــرار قــاضــي الــتــحــقــيــق وضعه 
«معاقبته  في الرقابة القضائية، ونددوا بـ
بسبب مواقفه السياسية، ورفضه إمضاء 

وثيقة التعهد بالتخلي عــن المــشــاركــة في 
مظاهرات الجمعة».

يشار إلى أن الدستور يكفل التظاهر 
الــشــارع، وأنـــه تــم بعد تعديله  سلمياً فــي 

في الخريف الماضي إلغاء طلب الرخصة 
من السلطات شرطاً لتنظيم الاحتجاجات.

وأحصت «اللجنة الوطنية للإفراج عن 
المعتقلين» (تتكون من ناشطين بالحراك) 
اعــتــقــال أكـــثـــر مـــن ١٠ أســـاتـــذة بــالــجــامــعــة 
الجمعة الماضي، جرى تقديم بعضهم أمس 
للنيابة وقضاة التحقيق، فيما تم تمديد 
التوقيف تحت النظر لآخرين، من بينهم 
العربي رابدي أستاذ اللغة والأدب الفرنسي 
بجامعة سطيف (شــرق)، وهــو من قدامى 
نشطاء «الــحــركــة الثقافية البربرية» ذات 
البعد الأمازيغي، ومناضل بحزب «جبهة 

القوى الاشتراكية» المعارض.
واستجوبت النيابة بمحكمة سطيف 
٢٤ معتقلاً أمــس، ٩ منهم تفوق أعمارهم 
الــــــــ٧٠، بــحــســب مــحــامــين بـــهـــذه المــحــافــظــة 
الــكــثــافــة السكانية بعد  الــثــانــيــة مــن حــيــث 
الـــعـــاصـــمـــة. وتــــم اســـتـــجـــواب ٣٤ شخصاً 
الــوادي بالضاحية الغربية  بمحكمة بــاب 
لــلــعــاصــمــة، اعــتــقــلــتــهــم الـــشـــرطـــة الــجــمــعــة 
المــاضــي فــي أثــنــاء المــظــاهــرة الــتــي منعتها 
بــالــقــوة. كــمــا يــشــار إلـــى تــمــديــد التوقيف 
تحت النظر لكنزة خاطو، صحافية «راديو 
مــاغــراب» التي اعتقلت بالعاصمة عندما 

كانت بصدد تغطية حراك الجمعة.
وفي برج بوعريريج (شرق) تم عرض 

١٥ نــاشــطــاً عــلــى الــنــيــابــة أمــــس، واســتــمــر 
التحقيق معهم ساعات طويلة.

وشــــــهــــــدت مــــحــــاكــــم غــــــــرب وجــــنــــوب 
البلاد أمــس استجواب كثير من موقوفي 
المــحــظــورة التي عرفت  مــظــاهــرات الجمعة 
اعتقال ٦٠٠ شخص، نصفهم بالعاصمة. 
وتركت كثافة الاعتقالات انطباعاً قوياً بأن 
قوات الأمن عازمة على وقف المظاهرات قبل 
موعد انتخابات البرلمان المقررة في الـ١٢ من 
الشهر المقبل. وتعد السلطات الاستحقاق 
«بــنــاء مــؤســســات شرعية»  رهــانــاً كــبــيــراً لـــ
تـــكـــون خـــالـــيـــة -حـــســـبـــهـــا- مــــن مـــمـــارســـات 
الــفــســاد الــتــي مــيــزت فــتــرة حــكــم الــرئــيــس 

السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وفــــــي ســـجـــن وهـــــــــران (غــــــــــرب)، دخـــل 
أمـــس إضـــــراب الــنــشــطــاء الــطــاهــر بــوتــاش 
ويـــــاســـــر رويـــــبـــــح ومـــصـــطـــفـــى قـــــيـــــرة عــن 
الطعام أسبوعه الثاني، وذلــك احتجاجاً 
على إيداعهم الحبس الاحتياطي. واتهم 
الــثــلاثــة بــالانــتــمــاء لتنظيم «رشــــاد» الــذي 
توجد قيادته في الخارج، وتعده السلطات 
الــحــراك»، من خلال  مسؤولاً عن «انحراف 
رفع شعارات حادة ضد المخابرات وقيادة 

الجيش.

جانب من مظاهرات الحراك في العاصمة الجزائرية يوم ٧ مايو الحالي (أ.ف.ب)

هل تدفع المنقوش ثمن مطالبتها بمغادرة المرتزقة ليبيا؟
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــصـــدّر اســــم نـــجـــلاء المــنــقــوش، 
وزيــــرة الــخــارجــيــة الــلــيــبــيــة، المشهد 
السياسي في البلاد خلال الأسابيع 
المــــاضــــيــــة، عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة تــمــســكــهــا 
بـــضـــرورة إخــــراج جميع «المــرتــزقــة» 
والـــقـــوات الأجــنــبــيــة مــن لــيــبــيــا، مما 
تسبب في إغضاب المقاتلين الموالين 

لتركيا في العاصمة طرابلس.
وبات قطاع واسع من الليبيين 
يــــــتــــــســــــاءل عـــــــن مــــصــــيــــر الـــــــوزيـــــــرة 
كـــانـــت مطالبتها  الـــشـــابـــة، ومــــا إذا 
بتطهير البلاد من جميع «المرتزقة» 
ستؤدي إلى إقالتها أو حتى دفعها 

للاستقالة.
وكيل وزارة الخارجية الأسبق 
بالحكومة المؤقتة، حسن الصغير، 
يرى أن من يملك هو رئيس الحكومة 
عبد الحميد الدبيبة أو البرلمان، إلا 

«الــشــرق  لـــ أنــه استبعد فــي تصريح 
الأوسط» قيام الجهتين بهذه الخطوة 
«المتهورة». وقال:  بـ الــتــي وصــفــهــا 
«قـــصـــر مــــدة عــمــل الــــوزيــــرة وتـــكـــرار 
مطالبتها بخروج القوات الأجنبية 
ســـيـــضـــع مَــــــن يـــفـــكـــر بـــإقـــالـــتـــهـــا فــي 
حـــرج بــالــغ، وفـــي مــوضــع اتــهــام من 

المجتمعين الليبي والدولي معاً».
وذهب إلى أن المنقوش لم تطالب 
بإخراج القوات الأجنبية و«المرتزقة» 
لكونها وزيرة ليبية تعبر عن الإرادة 
الوطنية، وإنما لتنفيذ القرار الصادر 
عن مجلس الأمن في منتصف مارس 
لمــــا ورد  المــــاضــــي، وتـــنـــفـــيـــذاً  (آذار) 
بــكــل الاتــفــاقــيــات وخــريــطــة الــطــريــق 
الـــســـيـــاســـيـــة لــــلأزمــــة الــلــيــبــيــة الــتــي 

وضعتها ورَعَتها البعثة الأممية.
ويــــرى الــصــغــيــر أنـــه بــالإضــافــة 
إلــــى وكـــــلاء تــركــيــا بــلــيــبــيــا كتنظيم 
«الإخـــــوان» والمــوالــين مــن سياسيين 

أو الميليشيات، وجــدت فئات أخرى 
الــشــرســة التي  شــاركــت فــي الهجمة 
تـــتـــعـــرض لـــهـــا الـــــوزيـــــرة مـــنـــذ قـــرابـــة 
الشهر، متابعاً: «هناك المستهدفون 
بالتقليص والعودة ممن انتهت مدة 
الليبية بالخارج  عملهم بالسفارات 
من موظفي وزارة الخارجية، وهناك 
أيضاً بعض الشخصيات النخبوية 
الــتــي تـــرى نفسها أو أقــاربــهــا أحــق 
 بالمنقوش».

ً
بالموقع الوزاري مقارنة

ورغــم توصيفه للضغوط التي 
«الــكــبــيــرة  تــتــعــرض لــهــا الــــوزيــــرة بـــ
والغوغائية»، استبعد الصغير «أن 
تدفع لتقديم استقالتها»، محذراً في 
الوقت نفسه من أن التهديد بإبعادها 
عن العاصمة «قد يدفع دولاً كانت قد 
اتخذت قراراً بإعادة فحت سفارتها 
لـــلـــعـــاصـــمـــة بـــالـــتـــريـــث فــــيــــه، فــكــيــف 
سيأمن هؤلاء على سفارتهم ووزيرة 

دة؟». الخارجية مهدَّ

من جانبه، نفى المتحدث باسم 
المــــركــــز الإعــــلامــــي لــعــمــلــيــة «بـــركـــان 
الغضب» مصطفى المجعي، وجــود 
أي تهديد للوزيرة، وقال في تصريح 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن «الــــوزيــــرة  لـــــ
موجودة وتمارس عملها بيننا في 
العاصمة، وقــوات (بــركــان الغضب) 
التام، إذا أرادت شيئاً  التزامها  رغم 
ما ستشرع في تنفيذه فوراً ولن تلجأ 
للتهديد». واستدرك: «عليها أن تغيّر 
ســيــاســاتــهــا وســحــب تــصــريــحــاتــهــا 
وأهلاً وسهلاً بها، لكن لا يمكن القبول 
بتوصيف المستشارين والمهندسين 
والفنيين الأتراك الموجودين في ليبيا 
والـــذيـــن جــــاءوا وفــقــاً لمــذكــرة تفاهم 
عــقــدتــهــا الـــدولـــة الــلــيــبــيــة فـــي العلن 
بــكــونــهــم (مــــرتــــزقــــة)، دون الإشـــــارة 
إلــــى المـــرتـــزقـــة مـــن الــــــروس (فــاغــنــر) 
و(الــجــنــجــويــد) الــــذي اســتــعــان بهم 
الــطــرف الثاني». يُذكر أن المنقوش 

طالبت في مناسبات سياسية عدة 
بإخراج جميع «المرتزقة» من البلاد.

وتطرق المجعي إلى الألغام التي 
خلّفتها الحرب على طرابلس، وقال: 
«لدينا أولويات وهي الحصول على 
خرائط الألغام التي زرعها عناصر 
(فــاغــنــر) فــي كـــلٍّ مــن ســـرت وجــنــوب 
العاصمة، ولا تزال إلى الآن تحصد 
الأرواح يومياً والجهة الرئيسية التي 
تساعد في تفكيكها هم المهندسون 

الأتراك والقوات المساندة لهم».
وانــــــتــــــقــــــد المـــــجـــــعـــــي تـــوصـــيـــف 
الــــبــــعــــض حـــــــــادث «كـــــورنـــــثـــــيـــــا» فــي 
الــعــاصــمــة بــكــونــه اعــــتــــداءً مــســلــحــاً، 
وقال: «بعد حفل إفطار جماعي لقادة 
(بركان الغضب) قرر هؤلاء التوجه 
إلــى الفندق لتقديم رسالة اعتراض 
سلمي على سياسات المنقوش وعلى 
قــــرار تــعــيــين حــســين الــعــائــب رئيساً 

لجهاز الاستخبارات».

 في الاستقرار
ً
ليبيا: الدبيبة لاستقطاب الشباب أملا

القاهرة: خالد محمود

الــوحــدة»  رأى رئــيــس «حكومة 
الـــلـــيـــبـــيـــة عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الـــدبـــيـــبـــة، 
الـــبـــنـــاء والــتــنــمــيــة  أن «مـــســـؤولـــيـــة 
مسؤولية مشتركة ولا تقتصر على 
الـــحـــكـــومـــة»، ودعـــــا خــــلال حــضــوره 
مسابقة محلية للخيول في مسقط 
رأســـــــــه بــــمــــديــــنــــة مـــــصـــــراتـــــة بـــغـــرب 
الـــبـــلاد إلـــى «مــســاهــمــة الــريــاضــيــين 
ورجــــال الأعــمــال ونــشــطــاء المجتمع 
المــدنــي حــتــى تــنــعــم ليبيا بــالــرخــاء 

والاستقرار».
وأكـــــــد الــــدبــــيــــبــــة، وفــــقــــاً لــبــيــان 
وزعــــه مكتبه مــســاء أول مــن أمــس، 
الليبيين على إعــادة تماسك  «قــدرة 
الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي عــلــى مـــا كــان 
عليه مــن خــلال الأنشطة الرياضية 
والمجتمعية» التي تضم مشاركين 
من مختلف مناطق ليبيا، لافتاً إلى 

أن حكومته ستدعم جميع الأنشطة 
والمسابقات التي تستقطب الشباب، 
وتــــبــــعــــدهــــم عــــــن أجـــــــــــواء الـــــحـــــروب 

والصراعات.
إلـــى ذلـــك، تــوقــع عــمــاد السايح 
رئيس المفوضية العليا للانتخابات، 
والاســــتــــعــــداد  انتهاء التحضير 
للانتخابات منتصف شهر يونيو 
المـــــقـــــبـــــل، وقـــــــــــال فـــــــي تــــصــــريــــحــــات 
تــلــفــزيــونــيــة، أمــــــس، إن المــفــوضــيــة 
ستشرع بعد ذلك في الأول من يوليو 
(تــمــوز) في استيراد مــواد ومعدات 

الاقتراع.
إلـــــــــــــى أن  الــــــــســــــــايــــــــح  ولـــــــــفـــــــــت 
الانتخابات ستتم في موعدها في 
٢٤ ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل، 
بسبب توافق معظم الأطراف المحلية 
والـــدولـــيـــة عــلــى ضـــــرورة إجــرائــهــا، 
مشيراً إلى أن «دعم حكومة الوحدة 
يتوقف على اعتماد الميزانية المقدمة 

إلــى مجلس النواب». وقال السايح 
إنه حال اعتماد هذه الميزانية ستقوم 
الــدعــم لمتطلبات  الــحــكــومــة بتقديم 
المفوضية والعملية الانتخابية من 
قبل الوزارات والهيئات التابعة لها، 
موضحاً أن مسؤولي الحكومة أبدوا 
استعدادهم للمساهمة فــي إنجاح 

الاستحقاق الانتخابي المقبل.
 ويـــضـــغـــط المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
لإجـــــــــــراء الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــرئـــاســـيـــة 
والـــبـــرلمـــانـــيـــة الــــتــــي قــــررهــــا مــلــتــقــى 
الحوار السياسي الليبي في جنيف 
بــــرعــــايــــة بـــعـــثـــة الأمـــــــم المــــتــــحــــدة فــي 
مــوعــدهــا المـــحـــدد قــبــل نــهــايــة الــعــام 
الــــحــــالــــي، رغــــــم الــــصــــعــــوبــــات الـــتـــي 
تكتنف المسار الانتخابي. وسبق أن 
تعهدت السلطة الانتقالية الجديدة 
في ليبيا، ســواء مجلسها الرئاسي 
بــرئــاســة مــحــمــد المــنــفــى أو حــكــومــة 

الوحدة باحترام هذا الموعد.



كابل - قندهار (أفغانستان):
 «الشرق الأوسط»

تــــــجــــــدد الــــــقــــــتــــــال بـــــــين حــــركــــة 
ـــــــبـــــــان» وقــــــــــــــوات الــــحــــكــــومــــة  «طـــــــال
الأفـــغـــانـــيـــة أمـــــس الأحــــــد فــــي ولايــــة 
هلمند الجنوبية المضطربة، وفق 
مــا أفـــاد بــه مــســؤولــون، مــع انتهاء 
وقـــــف لإطــــــلاق الــــنــــار مـــدتـــه ٣ أيــــام 
اتفق عليه الطرفان بمناسبة عيد 
الــفــطــر. وتــصــاعــد الــعــنــف فــي وقــت 
يمضي فيه الجيش الأميركي قدماً 
فـــي خــطــتــه لــســحــب جــمــيــع جــنــوده 
بــحــلــول ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــقــبــل، 
فـــيـــطـــوي صــفــحــة حــمــلــة عــســكــريــة 
استمرت ٢٠ عاماً فــي أفغانستان. 
وأفــاد رئيس مجلس ولاية هلمند، 
الله أفغان، لوكالة الصحافة  عطاء 

الفرنسية: «بدأ القتال في وقت مبكر 
مــن صباح أمــس (الأحــــد)، ولا يــزال 
مستمراً»، بينما انتهت هدنة موقتة 
مدتها ٣ أيـــام فــي وقــت متأخر أول 
مـــن أمــــس. وأشـــــار إلــــى أن عــنــاصــر 
«طــالــبــان» هــاجــمــوا نــقــاط تفتيش 
أمنية على أطراف لشكرجاه وغيرها 
مــــن المــــنــــاطــــق. وأكـــــــد نــــاطــــق بــاســم 
الجيش الأفغاني في جنوب البلاد 
تجدد المعارك، بينما تحدّث مكتب 
حاكم هلمند عن مقتل ٢١ مقاتلاً من 

«طالبان» حتى الآن.
بــــــــــدوره؛ قــــــال الــــنــــاطــــق بـــاســـم 
حركة «طالبان»، ذبيح الله مجاهد، 
لـــــوكـــــالـــــة الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة: 
«(القوات الأفغانية) بدأوا العملية. 
لا تحمّلونا المسؤولية». وتعهدت 
الولايات المتحدة بإنهاء أطول حرب 

في تاريخها، لكنها تجاوزت مهلة 
١ مايو (أيار) الحالي لسحب كامل 
جنودها، وهو ما ينص عليه اتفاق 
عته واشنطن مع «طالبان» مقابل 

ّ
وق

ضمانات أمنية وتعهد بالدخول في 
محادثات مــع الحكومة الأفغانية. 
وأجّل الرئيس الأميركي جو بايدن 
موعد انسحاب جنود بلاده حتى ١١ 
سبتمبر المقبل؛ أي بعد ٢٠ عاماً من 

اجتياح الولايات المتحدة أفغانستان 
وإطـــــاحـــــتـــــهـــــا نـــــظـــــام «طــــــالــــــبــــــان». 
وقــتــل عــشــرات آلاف الأفـــغـــان ونــزح 
الملايين جــرّاء النزاع الــذي سيطرت 
«طـــالـــبـــان» عــلــى أثـــــره عــلــى أجــــزاء 
واســـعـــة مـــن الـــبـــلاد. وقـــــال الــخــبــيــر 
المستقل في الشأن الأفغاني والمقيم 
فــي أســتــرالــيــا، نيشانك مــوتــوانــي، 
لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن 

«طــــالــــبــــان» تــنــظــر إلـــــى الانـــســـحـــاب 
الأميركي على أنه «انتصار». وأفاد: 
«يمنح (الانسحاب) المتمرّدين إعلان 
انــتــصــار ويــخــتــتــم قــصــة إزاحــتــهــم 
عـــن الــســلــطــة وعـــودتـــهـــم إلــيــهــا في 
النهاية، ويشير إلى أن الجمهورية 
الأفغانية في شكلها الحالي شارفت 
عــلــى نــهــايــتــهــا». وواصـــلـــت الــقــوات 
الــحــكــومــيــة الــحــصــول عــلــى إســنــاد 

جــــــوي ضـــــــــروري بـــالـــنـــســـبـــة إلــيــهــا 
مـــن المــقــاتــلات الأمــيــركــيــة، وتــســري 
مخاوف بشأن ما إذا كان بإمكانها 
صد المتمرّدين من دون الاستعانة 
بــواشــنــطــن. وقــــال ضــابــط عسكري 
أفغاني لوكالة الصحافة الفرنسية 
في وقت سابق هذا الأسبوع بعدما 
الــقــوات الأميركية بشكل  انسحبت 
كــامــل مــن قــاعــدة قــنــدهــار الــجــويــة، 

التي كانت ثانية كبرى قواعد قوات 
الـــتـــحـــالـــف: «ســـيـــكـــون مـــن الــصــعــب 
للغاية الآن إجراء عمليات». وتابع: 
«لا يمكن لطائراتنا التحليق ليلاً، 
لـــــذا فــســتــكــون الــعــمــلــيــات الــلــيــلــيــة 

صعبة». 
وصــمــدت الــهــدنــة الــتــي بـــادرت 
«طالبان» بالدعوة إليها وسارعت 
الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة إلــــى المــوافــقــة 
عـــلـــيـــهـــا خــــــلال عـــطـــلـــة عـــيـــد الــفــطــر 
الــتــي انــتــهــت الــلــيــلــة قــبــل المــاضــيــة. 
لكن تفجيراً اســتــهــدف مسجداً في 
ضـــواحـــي كـــابـــل الــجــمــعــة أدى إلــى 
مـــقـــتـــل ١٢ شـــخـــصـــاً؛ بــيــنــهــم إمــــام 
الصلاة. ونفت «طالبان» أي علاقة 
لــهــا بــالاعــتــداء الـــذي تــبــنــاه تنظيم 
«داعــش»، بحسب ما أفــاد به موقع 
«ســــايــــت» الأمـــيـــركـــي المــخــتــص في 

مراقبة مواقع الجماعات المتطرّفة.
وأكــــــــــد تـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــــــش» أن 
قــنــبــلــة زرعـــــت فـــي المــســجــد وجـــرى 
تــفــجــيــرهــا عـــنـــد دخـــــــول المـــصـــلـــين، 
على مــا ذكــر مــوقــع «ســايــت» مساء 
أول مــن أمـــس. وكــانــت الهدنة رابــع 
اتـــــفـــــاق لــــوقــــف إطــــــــلاق الـــــنـــــار يــتــم 
عــلــى مــــدى الــــنــــزاع المـــتـــواصـــل منذ 
عقدين. وأطلق الطرفان محادثات 
ســلام غير مسبوقة فــي قطر خلال 
رت في 

ّ
سبتمبر الماضي، لكنها تعث

الأشــهــر الأخــيــرة. وقـــال مفاوضون 
عن الحكومة الأفغانية و«طالبان» 
إنهم اجتمعوا في الدوحة الجمعة 
لمناقشة تسريع المحادثات. وقالت 
«طـــالـــبـــان» عــلــى «تـــويـــتـــر»: «اتــفــق 
الــطــرفــان على مــواصــلــة المــحــادثــات 

بعد (عيد الفطر)».
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 مقتل أكثر من ١٠٠ شخص في هجمات مختلفة بنيجيريا
أبوجا (نيجيريا): «الشرق الأوسط»

تل ١٠٨ أشخاص في هجمات 
ُ
ق

عــنــيــفــة بــمــخــتــلــف أنـــحـــاء نــيــجــيــريــا 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، طــبــقــاً لمـــا ذكــرتــه 
صحيفة «بريميوم تايمز» النيجيرية 
أمس. وتم جمع تلك الأرقام من خلال 
مراجعة تقارير صحافية ومقابلات 
مـــــع أســــــر الــــضــــحــــايــــا، وفــــــي بــعــض 
الــــحــــالات مـــن تــأكــيــد مـــن مــســؤولــين 

عامين وأمنيين.
من جهة أخرى، هاجم مسلحون 

مــركــز شــرطــة فــي ولايـــة «أكـــوا أبــوم» 
بـــعـــد ظـــهـــر أمــــــس. وأكــــــــدت حــكــومــة 
ولاية كادونا مقتل خمسة أشخاص 
وفــــقــــدان شــخــص آخــــر فـــي حــادثــين 

منفصلين بالولاية.
وفــي أعقاب التحديات الأمنية 
الــتــي تــهــز نيجيريا، طــالــب الحكام 
الـــــــــــــ١٧ فــــــي الــــــــولايــــــــات الـــجـــنـــوبـــيـــة 
لنيجيريا أول مــن أمـــس، الحكومة 
«الــــدعــــوة إلـــــى حــــوار  الاتــــحــــاديــــة بـــــ
وطني على وجــه السرعة». وتشمل 
الــتــحــديــات الأمــنــيــة عــمــلــيــات خطف 

وأزمــــات عــرقــيــة وديــنــيــة وصــراعــات 
المــزارعــين والــرعــاة والإرهــــاب وقطع 
الـــــطـــــرق، وتــــحــــدث واحــــــــدة مــــن تــلــك 
الــعــمــلــيــات بــشــكــل شـــبـــه يـــومـــي فــي 
البلاد. وتصدى الجيش النيجيري 
(الثلاثاء) لمحاولة توغل لجهاديين 
مــن جــمــاعــة «بــوكــو حــــرام» فــي بلدة 
مــــــايــــــدوغــــــوري فـــــي شـــــمـــــال شـــرقـــي 
الـــبـــلاد، مـــا أســفــر عـــن مــقــتــل خمسة 
مــســلــحــين، وفــــق مـــا أفـــــادت مــصــادر 
عسكرية وسكان، لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة. وقـــرابـــة الــســاعــة ١٧:٠٠ 

بتوقيت غرينتش، اقتحم مسلحون 
على مــتن شــاحــنــات صغيرة مــزودة 
رشـــــاشـــــات وعــــلــــى دراجــــــــــات نـــاريـــة 
جــــيــــداري بــــولــــو، وهـــــي مــنــطــقــة فــي 
ضــواحــي عاصمة ولايـــة بــورنــو. إلا 
أن جنوداً من قاعدة عسكرية قريبة 
تــدخــلــوا ومــنــعــوا دخـــول المسلحين. 
وقــال جندي، طلب عــدم الكشف عن 
اسمه: «مر الإرهابيون عبر جيداري 
بولو واشتبكوا مــع قــوات مــن ثكنة 
غـــيـــوا، مـــا أســـفـــر عـــن مــقــتــل خمسة 

إرهابيين». 

القوات الفلبينية تقتل ٣ مسلحين مشتبه بهم
مانيلا: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الــجــيــش الــفــلــبــيــنــي، أمــس 
الأحد، مقتل ٣ مسلحين مشتبه بهم 
الـــقـــوات الحكومية  فـــي اشــتــبــاك مـــع 
بـــجـــنـــوب الـــفـــلـــبـــين. وكـــــــان الـــجـــنـــود 
يقومون بدورية عندما اشتبكوا مع 
المسلحين فــي قــريــة ببلدة سمسيب 
الليفتنانت  بإقليم بــاســيــلان. وقـــال 
جـــنـــرال الــقــائــد الــعــســكــري الإقــلــيــمــي 
كارليرتو فينلوان. جي. آر، إنه يعتقد 
أن المسلحين من أعضاء «جماعة أبو 

سياف» . وأضاف أن القوات انتشلت 
جـــثـــث المـــســـلـــحـــين بـــعـــد الاشــــتــــبــــاك، 
مضيفاً أن القوات الحكومية لم تتكبد 

أي خسائر بشرية.
يــذكــر أن «جــمــاعــة أبـــو ســيــاف» 
تعدّ أكثر الجماعات المتشددة عنفاً 
فــــي الـــفـــلـــبـــين، وتـــتـــحـــمـــل مــســؤولــيــة 
تــنــفــيــذ بــعــض مـــن أســـــوأ الــهــجــمــات 
الإرهــــابــــيــــة فــــي الـــــبـــــلاد، بـــالإضـــافـــة 
لحوادث اختطاف. وكــان المسلحون 
قــد اختطفوا الــعــشــرات مــن الأجــانــب 
مقابل الحصول على فــدى منذ عام 

٢٠٠٠. وكانت «الجماعة» قد أعلنت 
تحالفها مع تنظيم «داعش» المسؤول 
عن تنفيذ تفجيرات عدة في الفلبين. 
وذكــــــــر قــــائــــد بـــالـــجـــيـــش الــفــلــبــيــنــي 
أن ٤ أشــــخــــاص يــشــتــبــه بـــأنـــهـــم مــن 
المتشددين قتلوا الأســبــوع الماضي، 
الـــقـــوات الحكومية  فـــي اشــتــبــاك مـــع 
فـــي جــنــوب الــفــلــبــين. وقــــال المــيــجــور 
جـــــنـــــرال، جـــوفـــيـــمـــاكـــس يــــــوي، قــائــد 
فرقة مشاة بالجيش، إن المتشددين 
مــن بــين مــجــمــوعــة احــتــلــت جــــزءاً من 
ســوق عــامــة فــي بــلــدة داتـــو باجلاس 

بــإقــلــيــم مـــاجـــويـــنـــدانـــاو، عـــلـــى بــعــد 
٩٦٠ كيلومتراً جنوب مانيلا، مطلع 
الأســـبـــوع. وأضــــاف أن الــقــتــال انــدلــع 
في قرية تالينجكو على مشارف بلدة 
داتــو بــاجــلاس، حيث واجــه الجنود 
نحو ٥٠ مسلحاً. وتابع أن الاشتباك 
استمر ساعتين وأســفــر عــن مقتل ٤ 
متشددين. وكـــان الجيش الفلبيني 
قـــد ذكــــر أن مــتــشــدديــن احــتــلــوا يــوم 
السبت الماضي جزءاً من سوق عامة 
في بلدة بجنوب الفلبين أثناء فرارهم 
من هجوم من قبل القوات الحكومية. 

«داعش» يعلن مسؤوليته عن تفجير مسجد في كابل

تجدد القتال في جنوب أفغانستان مع انقضاء مهلة العيد

السعودية تدين استهدف مسجد «شاكر دارا»
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها 
للحادث الإرهــابــي الـــذي وقــع داخـــل مسجد في 
منطقة «شاكر دارا» شمال العاصمة الأفغانية 

كابل، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.
الــســعــوديــة في  الــخــارجــيــة  وجــــددت وزارة 
بيان التأكيد على تضامن بلادها مع أفغانستان 
ووقــوفــهــا معها فــي مــواجــهــة العنف والتطرف 
والإرهـــاب، مؤكدة موقف المملكة الرافض لهذه 

الأعـــمـــال الإجـــرامـــيـــة الــتــي تــتــنــافــى مـــع المــبــادئ 
الــديــنــيــة والــقــيــم الأخــلاقــيــة والإنــســانــيــة كــافــة. 
القتلى،  الــوزارة العزاء والمواساة لذوي  وقدمت 
ولأفــغــانــســتــان حــكــومــة وشــعــبــاً، مــع التمنيات 

للجرحى بالشفاء العاجل.

وفاة خال البشير... أبرز خصوم جنوب السودان
الخرطوم: محمد أمين ياسين

توفى متأثراً بفيروس «كورونا» 
في الخرطوم أمس، الطيب مصطفى، 
خال الرئيس السوداني المعزول عمر 
البشير رئيس «منبر السلام العادل» 
ومؤسس صحيفة «الانتباهة» الذي 
لـــم يـــخـــفِ عــــــداءه وكـــراهـــيـــتـــه لإقــلــيــم 
جنوب السودان قبل انفصاله وتكوين 

دولة مستقلة.
لــــعــــبــــت المــــــؤســــــســــــتــــــان، المـــنـــبـــر 
والــصــحــيــفــة، بــدعــم ســخــي مــن نظام 
المــعــزول، دوراً كبيراً في  الإسلاميين 
الــتــحــريــض وبــــث خـــطـــاب الــكــراهــيــة 
والــعــنــصــريــة ضـــد الـــســـودانـــيـــين من 
أصــــــول جـــنـــوبـــيـــة، لــدفــعــهــم بــاتــجــاه 
الانفصال. وأقدم مصطفى على ذبح 
ثــور أســـود ابتهاجاً، عندما أظهرت 
نتائج الاستفتاء عام ٢٠١١ تصويت 

الـــجـــنـــوبـــيّـــين بــنــســبــة ٩٩ فــــي المـــائـــة 
لصالح الانفصال، بدلاً عن الوحدة مع 
الشمال. وشغل خال البشير منصب 
وزيـــر الـــدولـــة فــي وزارة الاتـــصـــالات، 
والمدير العام للهيئة العامة للإذاعة 
والتلفزيون، وفي عهده مُنع بث كثير 
من الأغنيات العاطفية لكبار الفنانين 
الــســودانــيــين، وأمـــر بتغطية سيقان 
الممثلات في المسلسلات والأفلام التي 
كانت تعرض في التلفزيون بخطوط 
سوداء. وفور تقلده إدارة التلفزيون 
الــرأس،  فــرض على المذيعات حجاب 
كــمــا قــــام بــتــشــريــد وفـــصـــل كــثــيــر من 
الكوادر الإعلامية المتميزة من أصحاب 
الــخــبــرات الكبيرة فــي مــجــال الإعــلام 
والصحافة، وأصبح التلفزيون بيئة 
ـــر مصطفى 

ّ
لــــلإبــــداع. وســـخ طــــــاردة 

الــتــلــفــزيــون بـــوقـــاً لــلــدعــايــة والـــحـــرب 
ضد الجنوب، إذ كثف من بث برامج 

لشخصيات متطرفة وأخرى تعرض 
أدبــيــات الحركة الإســلامــيــة الحاكمة 
التي تدعو الشباب إلى «الجهاد» ضد 
الجنوبيين. ومن المفارقة أن صحيفته 
«الانــــتــــبــــاهــــة» كــــانــــت الأكــــثــــر قــــــراءة 
وتوزيعاً في شمال البلاد وجنوبها، 
وكـــــــان أكــــثــــر قـــرائـــهـــا مــــن الــقــومــيــين 
الجنوبيين الانفصاليين والشماليين 

أصحاب النزعات الانفصالية.
وكـــــتـــــب الــــطــــيــــب مـــصـــطـــفـــى فــي 
زاويـــتـــه بــالــصــحــيــفــة «زفــــــرات حـــري» 
يــوم إعــلان نتائج انفصال الجنوب، 
أنـــه «يــــوم الــفــرح الأكــبــر والاســتــقــلال 
الــســودان الشمالي،  الحقيقي لشعب 
ودعــــوهــــم أن يـــعـــبـــروا عــــن فــرحــتــهــم 
بــشــتــى الــوســائــل ويــنــحــروا الــذبــائــح 
ويــقــيــمــوا صـــلاة الــشــكــر فــي المــيــاديــن 
الـــعـــامـــة فــقــد أذهـــــب الـــلـــه عــنــا الأذى 

وعافانا».

مصر تتوسع في استخدام مياه الصرف لمجابهة احتياجاتها المتزايدة 
 القاهرة: محمد عبده حسنين

تتوسع الحكومة المصرية في 
تنفيذ مــشــروعــات اســتــخــدام مياه 
الــزراعــي بعد معالجتها،  الــصــرف 
بهدف مجابهة الاحتياجات المائية 
المتزايدة، في ظل أزمة مائية تعاني 
«سد  منها، فاقمها أضرار متوقعة لـ
النهضة» الإثيوبي على نهر النيل.

المــوارد المائية  وبحسب وزارة 
والــري، أمــس، فــإن الهيئة المصرية 
العامة لمشروعات الصرف التابعة 
لـــــلـــــوزارة تــــواصــــل تــنــفــيــذ الــعــديــد 
مــن المــشــروعــات فــي مجال توسيع 
وتــــعــــمــــيــــق وصـــــيـــــانـــــة المــــــصــــــارف 
المكشوفة، وتنفيذ شبكات الصرف 
المغطى وصيانتها، وتنفيذ العديد 
من الأعمال الصناعية على المجاري 
المــائــيــة، بــمــا يحقق الإدارة المثلى 

لمنظومة الصرف الزراعي في مصر.
وقال محمد عبد العاطي وزير 
الموارد المائية المصري، في تصريح 
صحافي، أمس، إنه تم الانتهاء من 
إنـــشـــاء مـــصـــارف عــامــة ومــكــشــوفــة 
فـــي زمــــام قــــدره ٧٫٢ مــلــيــون فـــدان، 
وتوسيع وتعميق مــصــارف عامة 
مــكــشــوفــة بــمــنــاطــق الاســـتـــصـــلاح، 
وإعادة توسيع وتعميق للمصارف 
المـــكـــشـــوفـــة فــــي المـــنـــاطـــق الــقــديــمــة 
والجديدة في زمــام قــدره ٣٧٤ ألف 
فدان، وجار إعادة توسيع وتعميق 
المصارف العامة المكشوفة وتنفيذ 
أعمال صناعية على المصارف مثل 
الكباري والهدارات والبدالات، كما 
تم تنفيذ مشروعات صرف مغطى 
فـــــي زمــــــــام قــــــــدره ٦ مــــلايــــين فـــــدان 

بالوجهين البحري والقبلي.
وأضاف أنه يتم تنفيذ العديد 

مــــن المــــشــــروعــــات الـــتـــي تــســتــهــدف 
الـــــتـــــوســـــع فـــــــي اســــــتــــــخــــــدام مــــيــــاه 
الــزراعــي بعد معالجتها،  الــصــرف 
بهدف مجابهة الاحتياجات المائية 
المستقبلية المتزايدة نتيجة الزيادة 
الــســكــانــيــة والأنـــشـــطـــة الــتــنــمــويــة 
المـــتـــزايـــدة، حــيــث تـــم الانـــتـــهـــاء في 
الــعــام المــاضــي مــن تنفيذ مــشــروع 
الاســــــتــــــفــــــادة مــــــن مـــــيـــــاه مـــصـــرف 
«المــحــســمــة» بــعــد مــعــالــجــتــهــا، كما 
يــتــم حــالــيــا تــنــفــيــذ مـــشـــروع كبير 
للاستفادة مــن مياه مصرف بحر 
الـــبـــقـــر بـــعـــد مـــعـــالـــجـــتـــهـــا، بـــهـــدف 
مـــعـــالـــجـــة مـــلـــوحـــة مــــيــــاه الـــصـــرف 
الـــزراعـــي وتــحــســين الــبــيــئــة بــشــرق 

الدلتا.
بــــــــــــدوره، قـــــــال مـــحـــمـــد أحـــمـــد 
مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي 
المصري، في بيان، أمس، إن الوزارة 

تــقــوم بــتــوظــيــف كــافــة الإمــكــانــيــات 
الـــتـــصـــنـــيـــعـــيـــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة 
والـــبـــشـــريـــة المــــتــــوفــــرة بــشــركــاتــهــا 
الـــتـــابـــعـــة لــلــمــشــاركــة فــــي مـــشـــروع 
«تطوير منظومة إدارة مياه الري 
بالأراضي الزراعية بالاعتماد على 

الوسائل الحديثة والذكية».
وأضاف الوزير أن خطة الدولة 
لــلــتــحــول مـــن الـــــري بــالــغــمــر لــلــري 
الــري  بالتنقيط واســتــخــدام طـــرق 
الحديثة تعمل في اتجاهين: الأول 
هــو تحسين وســائــل الــري وتوفير 
تـــكـــلـــفـــة وذات جـــــودة  أقــــــل  بـــــدائـــــل 
وكفاءة عالية للفلاح تعوضه عما 
اعتاد عليه من فلسفة الري بالغمر 
لتحويل الأراضي الزراعية القديمة 
الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى أســالــيــب الـــري 
الــتــقــلــيــديــة إلـــى نــظــم الــــري الــذكــيــة 
والحديثة، والاتــجــاه الثاني لهذه 

الــخــطــة هــو تــحــســين وســائــل الــري 
من خلال تطهير الترع وتبطينها 
ورفــع كــفــاءة المــصــارف والخزانات 
المـــائـــيـــة». وتــعــانــي مــصــر مـــن شح 
فـــي مــــــوارد المـــيـــاه الـــعـــذبـــة، ووفـــق 
تصريحات رسمية، فإنها دخلت 
مرحلة الفقر المائي، التي يقل فيها 
نصيب الــفــرد عــن ألــف متر مكعب 

سنوياً.
وفـــي ظــل تــلــك الأزمــــة تخوض 
مصر مفاوضات شاقة ومطولة مع 
إثيوبيا لتأمين إمداداتها من مياه 
نهر النيل، ووضع اتفاق ملزم ينظم 
قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة»، 
الـــذي تبنيه أديـــس أبــابــا على نهر 
الــرئــيــســي  الـــرافـــد  «الــنــيــل الأزرق»، 
لنهر النيل. وتعتمد مصر بأكثر من 
٩٠ في المائة على حصتها من النيل، 

البالغة ٥٥٫٥ مليار متر مكعب.

الخرطوم تعوّل على «مؤتمر باريس» 
لإسقاط أكثر من ثلثي ديونها

الخرطوم: محمد أمين ياسين

أعـــلـــنـــت وزيـــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
السودانية مريم الصادق المهدي، 
تـــــعـــــوّل عــلــى  بـــــلادهـــــا  أمــــــــس، أن 
مؤتمر دعم الانتقال الديمقراطي 
الــذي تستضيفه بــاريــس، اليوم، 
بــــمــــشــــاركــــة إقـــلـــيـــمـــيـــة ودولــــــيــــــة، 
لإســقــاط أكــثــر مــن ثــلــثــي ديــونــهــا 

الخارجية.
ووصــــــــــــــل رئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
الــســيــادة الانــتــقــالــي فــي الــســودان 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــــبــــرهــــان ورئـــيـــس 
الـــــــوزراء عــبــد الـــلـــه حـــمـــدوك، إلــى 
فــــرنــــســــا، أمـــــــس، لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
المــــؤتــــمــــر، يـــرافـــقـــهـــمـــا وفـــــد يــضــم 
وزراء الخارجية والمالية والطاقة 
والتعدين والاستثمار والصناعة 
والتجارة ومحافظ البنك المركزي، 
واتحاد أصحاب العمل وعدد من 

رجال المال والأعمال.
وتــوقــعــت وزيـــــرة الــخــارجــيــة 
الــــــســــــودانــــــيــــــة فـــــــي تــــصــــريــــحــــات 
صحافية بمطار الخرطوم، أمس، 
إعفاء ٧٠ في المائة من ديون بلادها 
الـــخـــارجـــيـــة، مـــا يــجــعــلــه يستحق 
الاستفادة من مبادرة الدول المثقلة 
بــالــديــون «هــيــبــك» لإعــفــاء الــديــون 
وتــخــفــيــفــهــا. وقـــالـــت إن الــجــلــســة 
الأولى في المؤتمر تبحث الأهداف 
الرئيسية، وأهمها رغبة السودان 
بـــــإقـــــامـــــة شـــــــراكـــــــات اقــــتــــصــــاديــــة 
اســتــثــمــاريــة مـــع دول الــعــالــم، في 
الــنــقــل والــبــنــى التحتية  مــجــالات 

والطاقة والزراعة والاستثمار.
إلـــــــى أن حــــمــــدوك  وأشـــــــــــارت 
ســــــيــــــشــــــارك بــــكــــلــــمــــة فـــــــي الــــقــــمــــة 
الفرنسية - الأفريقية التي تعقد 
غــــــداً، بـــحـــضـــور عـــــدد مــــن رؤســـــاء 
الدول في القارة. وقالت إن البرهان 
وحــــمــــدوك ســيــخــاطــبــان الــجــلــســة 
الأولى لمؤتمر باريس الذي يجيء 

بعنوان «يوم السودان».
وقال المتحدث باسم الحكومة 
الثقافة والإعـــلام السوداني  وزيــر 
«الــشــرق الأوســـط»  ـــ حــمــزة بــلــول لـــ

إن مؤتمر بــاريــس «محطة مهمة 
فــي طــريــق انــفــتــاح الـــســـودان على 
الــعــالــم الـــخـــارجـــي، ويــمــهــد لبناء 
اقتصاد قوي ومــزدهــر». وأضاف 
أن الحكومة «ستعرض في المؤتمر 
مــشــروعــات للشراكة والاستثمار 
مع الشركات والمؤسسات العالمية 
والمـــســـتـــثـــمـــريـــن فـــــي ٤ قـــطـــاعـــات 
رئيسية، هي قطاع النقل والبنى 
الزراعة والثروة  التحتية، وقطاع 
الـــــحـــــيـــــوانـــــيـــــة، وقــــــطــــــاع الــــطــــاقــــة 
والتعدين، إلى جانب الاتصالات 

والتحول الرقمي».
وأشــــار إلـــى أن وزيــــر المــالــيــة 
الدكتور جبريل إبراهيم سيتولى 
عـــــــــرض عـــــــــدد مـــــــن المـــــشـــــروعـــــات 
الــكــبــرى فــي الــقــطــاعــات المــحــددة، 
فــيــمــا بــقــيــة المـــشـــروعـــات ستكون 
متاحة للمستثمرين عبر الموقع 
الإلكتروني الحكومي. وأوضح أن 
مسألة إعفاء ديون السودان سيتم 
بحثها خلال المؤتمر في حضور 
الــــدول الــدائــنــة، ومـــن بينها دول 
«نـــــادي بـــاريـــس»، الـــدائـــن الأكــبــر 
لـــلـــســـودان، والـــــــدول الـــدائـــنـــة من 
خــــارج عــضــويــة الـــنـــادي، منوهاً 
إلــــى أن هــــذه الـــخـــطـــوة تـــأتـــي في 
إطار التمهيد لاستيفاء متطلبات 
إعفاء الدين، وأن الحكومة تسعى 
لتحقيق إنجازات كبيرة في هذا 
المـــلـــف بـــمـــســـاعـــدة فـــرنـــســـا وعــــدد 
مــن أصـــدقـــاء الـــســـودان الــداعــمــين 

للتحول الديمقراطي في البلاد.
المــــؤتــــمــــر  بــــــلــــــول إن  وقـــــــــــال 
خصص جلسة للقطاع الخاص 
الــــســــودانــــي والــــشــــركــــات ورجـــــال 
الأعــــمــــال، ونـــظـــرائـــهـــم مـــن الــــدول 
المــــــشــــــاركــــــة، لـــتـــشـــجـــيـــعـــهـــم عــلــى 
الدخول في الشراكات والاستثمار 
في مشاريع القطاع الخاص. وأكد 
أن «الدولة سنت عدداً من القوانين 
والتشريعات لخلق بيئة جاذبة 
للاستثمار الوطني والأجنبي في 
الــبــلاد، وجــدول المؤتمر يتضمن 
لقاء رئيس الوزراء ١٥ من المديرين 
التنفيذيين من كبريات الشركات 

الأوروبية».
وبحسب الوزير، يشارك في 
المـــؤتـــمـــر مــحــافــظ بــنــك الـــســـودان 
المــــركــــزي، ومــمــثــلــون عـــن اتــحــاد 
الـــســـودانـــي، إذ سيتم  المـــصـــارف 
استعراض التطورات في القطاع، 
خــــصــــوصــــاً الـــــنـــــظـــــام المــــصــــرفــــي 
المـــــــــــــــــزدوج، إلـــــــــى جــــــانــــــب فـــــرص 
الاســتــثــمــار فـــي قــطــاع المــصــارف 
السودانية وغيرها من القضايا 

ذات الصلة.
ويــــــــــركــــــــــز خــــــــطــــــــاب رئـــــيـــــس 
الــــــــوزراء فـــي الــجــلــســة الــرئــيــســيــة 
عـــلـــى الإصـــــلاحـــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
التي قادتها الحكومة في الفترة 
المـــــاضـــــيـــــة، لإزالـــــــــــة الــــتــــشــــوهــــات 
الهيكلية فــي الاقــتــصــاد، ونتائج 
تـــطـــبـــيـــق ســــيــــاســــات المـــؤســـســـات 
الـــدولـــيـــة بـــرفـــع الــــدعــــم وتــوحــيــد 
الـــــصـــــرف، وانـــعـــكـــاســـاتـــهـــا عــلــى 

الأوضاع المعيشية في البلاد.
وســـــتـــــطـــــرح الــــحــــكــــومــــة فــي 
المـــؤتـــمـــر عــلــى الــــــدول والـــشـــركـــات 
والمستثمرين مــشــروعــات فــي كل 
الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة تــحــتــاج 
إلى مليارات الدولارات لتنفيذها. 
ويــــتــــوقــــع خـــــبـــــراء اقــــتــــصــــاديــــون 
ســودانــيــون أن تتمكن الحكومة 
فــي المــؤتــمــر مــن إقــنــاع الــدائــنــين، 
بـــاريـــس»  وأبــــرزهــــم دول «نــــــادي 
(أمــــيــــركــــا وبـــريـــطـــانـــيـــا وألمـــانـــيـــا 
وفـــرنـــســـا وإيـــطـــالـــيـــا) بـــإعـــفـــاء أو 
تـــخـــفـــيـــف المــــديــــونــــيــــة فــــــي إطــــــار 
«هيبك»، بما يمكنها من الوصول 
للتمويل والمساعدات الضرورية 
من خلال الحصول على القروض 
المــيــســرة مــن مختلف المــؤســســات 
والــصــنــاديــق المــالــيــة الــدولــيــة بما 
فـــيـــهـــا صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد والـــبـــنـــك 
الدوليان وبنك التنمية الأفريقي.

وأجازت الحكومة السودانية 
قـــــانـــــون الاســــتــــثــــمــــار والــــقــــانــــون 
المــــشــــتــــرك بـــــين الـــقـــطـــاعـــين الـــعـــام 
والـــخـــاص، كــمــا كــوّنــت مفوضية 
لمــــكــــافــــحــــة الــــــفــــــســــــاد، لمــــــزيــــــد مـــن 

الشفافية.

باريس تستضيف اليوم مؤتمراً لدعم الانتقال في السودان
باريس: ميشال أبو نجم

لــــيــــومــــين ســـتـــتـــحـــول بــــاريــــس 
إلــــــى عـــاصـــمـــة أفـــريـــقـــيـــة مــــن خـــلال 
اســتــضــافــتــهــا، حـــضـــوريـــاً، قــمــتــين 
رئــيــســيــتــين: الأولـــــى عــنــوانــهــا دعــم 
مرحلة الانــتــقــال الديمقراطي التي 
يعيشها السودان، والثانية تتناول 
الــقــارة الأفريقية لمساندتها  مجمل 
في اجتياز تبعات وبــاء «كــورونــا» 
وتمكينها من الاستفادة من تدفقات 

مالية لدعم اقتصاداتها.
وتـــــــــــوافـــــــــــد إلــــــــــــى الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، مـــنـــذ أمــــــــس، عـــشـــرات 
الـــقـــادة والمــســؤولــين لــلــمــشــاركــة في 
الــلــتــين تنظمهما  الــقــمــتــين  هـــاتـــين 
باريس بحضور كبار المسؤولين عن 
أكبر عشر مؤسسات مالية دولية، 
إضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة 
والاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــي والاتـــــحـــــاد 

الأفريقي والجامعة العربية.
ووصـــــل أمــــس رئـــيـــس مجلس 
الـــســـيـــادة الانـــتـــقـــالـــي عـــبـــد الــفــتــاح 
البرهان ورئيس الحكومة عبد الله 
فـــي رحــلــتــين منفصلتين  حـــمـــدوك 
مصحوبين بوفد وزاري - اقتصادي 
إلــى ممثلين  - ثقافي كبير، إضــافــة 
عن المجتمع المدني، بحيث إن الوفد 
يضم ما يزيد على ٥٠ شخصاً، ما 
يعكس الأهمية الكبرى التي يعلقها 

السودان على القمة الباريسية.
وتــــبــــين لائــــحــــة غــــيــــر نــهــائــيــة 
صــادرة عن قصر الإليزيه مشاركة 
الــدول  ضيقة على مستوى رؤســاء 
وواســــعــــة عــلــى المـــســـتـــوى الــــــوزاري 
ومـــــــســـــــتـــــــوى رؤســـــــــــــــــاء ومـــــــديـــــــري 
المؤسسات المالية الدولية. وعملياً، 
يشارك إلى جانب الرئيس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مــاكــرون الـــذي سيفتتح 
القمة والــبــرهــان وحــمــدوك، رؤســاء 
مــصــر وروانـــــدا وإثــيــوبــيــا وجــنــوب 

السودان.
ومـــــن أبـــــــرز الـــحـــاضـــريـــن عــلــى 
الــــوزاري، وزراء خارجية  المستوى 
الــــســــعــــوديــــة والـــــكـــــويـــــت وألمــــانــــيــــا 
وإيطاليا و«وزير» خارجية الاتحاد 
الأوروبــــي والمــمــثــل الــخــاص للأمين 
الــعــام للأمم المتحدة ووزيـــر الدولة 
الـــبـــريـــطـــانـــي لـــلـــشـــؤون الأفـــريـــقـــيـــة. 

والــلافــت ضعف التمثيل الأميركي 
الذي سيكون على مستوى مساعد 
رئيس البعثة الأميركية في باريس.
أما أبرز الحضور من المنظمات 
الـــدولـــيـــة والمـــؤســـســـات المــالــيــة فهم 
الأمـــــــين الــــعــــام لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة 
والمــــديــــرة الـــعـــامـــة لـــصـــنـــدوق الــنــقــد 
الــدولــي ورئــيــس مفوضية الاتحاد 
الأفــــريــــقــــي ورئــــيــــس بـــنـــك الــتــنــمــيــة 
الأفريقي، فيما البنك الدولي ممثل 
عــلــى مــســتــوى مــنــخــفــض. ويــشــارك 
الأمين العام للأمم المتحدة في القمة 

عن بعد.
تــنــطــلــق الـــفـــعـــالـــيـــات الــخــاصــة 
بــالــسودان، صباح اليوم، بمؤتمر 
اقـــــتـــــصـــــادي مـــــوســـــع تــســتــضــيــفــه 
هيئة أرباب العمل الفرنسية تحت 
عــنــوان «منتدى الأعــمــال» يفتتحه 
حـــمـــدوك ووزيـــــر الاقـــتـــصـــاد والمــــال 
الــفــرنــســي بـــرونـــو لـــومـــيـــر، بحيث 
تكون كلماتهما منطلقاً للمداخلات 
والمــنــاقــشــات الــلاحــقــة الــتــي ستركز 
عــلــى ثـــلاثـــة مــلــفــات أولـــهـــا صـــورة 
«الــــــســــــودان الــــجــــديــــد» وأوضــــاعــــه 
وتــطــلــعــاتــه ســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً 

والخطط الحكومية التي نفذت أو 
وثانيها  لتنفيذها،  يخطط  الــتــي 
إشـــكـــالـــيـــة المـــديـــونـــيـــة مــــع الــتــركــيــز 
على ما ستقوله المؤسسات والدول 
الدائنة، وأخيراً الفرص الاستثمارية 
التي سيعرضها الطرف السوداني 
الــحــاضــرون. وسترفع  ويناقشها 
الخلاصات إلى القمة التي ستنطلق 

بعد الظهر.
مـــا يــخــطــط لـــه مــنــظــمــو الــقــمــة 
ويـــنـــتـــظـــره الــــطــــرف الــــســــودانــــي أن 
يـــوفـــر الاجــــتــــمــــاع دعـــمـــاً ســيــاســيــاً 
الديمقراطية  وللعملية  لــلــســودان 
الــــتــــي يـــعـــيـــشـــهـــا والـــــتـــــي تـــريـــدهـــا 
أطراف فرنسية وغربية «نموذجاً» 
القائم على  الديمقراطي  للانتقال 
الــــحــــوار والـــشـــمـــول والــتــفــاهــم بين 
المــؤســســات الــعــســكــريــة والمــدنــيــين، 
الأمــر الــذي يبرز مــن خــلال حضور 
رئــيــس المــجــلــس الــســيــادي ورئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة المــــدنــــي صـــاحـــب الـــبـــاع 
الــطــويــل فـــي المــنــظــمــات الإقــلــيــمــيــة. 
وحـــرصـــت بـــاريـــس عــلــى الــتــعــامــل 
مــــع المـــســـؤولـــين بـــالـــدرجـــة نــفــســهــا 
إذ ســيــتــحــدث كـــلاهـــمـــا فــــي الــقــمــة 

كما سيشاركان أيضاً فــي المؤتمر 
الصحافي المسائي الذي يختتمها.
وتريد باريس أن تكون القمة، 
مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة، إشـــــارة 
الانـــــطـــــلاق لـــــعـــــودة الــــــســــــودان إلـــى 
المـــنـــظـــومـــة الــــدولــــيــــة بـــعـــد ســـنـــوات 
الــــعــــزل الـــتـــي عـــانـــى مــنــهــا بــســبــب 
الــحــكــم والـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي فــرضــت 
عـــلـــيـــه بـــســـبـــب «دعـــــــــم الإرهــــــــــــاب». 
أمـــــا فــــي المــــجــــريــــات، فـــــإن مـــاكـــرون 
سيفتتح القمة ليعرض الأغـــراض 
الــــتــــي تـــســـعـــى فـــرنـــســـا لــتــحــقــيــقــهــا 
المـــنـــتـــظـــر أن يـــحـــث،  مــــنــــهــــا. ومـــــــن 
بحسب مصادر الإليزيه، الأطــراف 
المــــدعــــوة وهــــم مــجــمــوعــة أصـــدقـــاء 
السودان والمؤسسات المالية الدولية 
والإقليمية على الوقوف إلى جانب 
الخرطوم، إن لجهة المديونية التي 
تواجهها أو لجهة الاستثمار في 
الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة الـــواعـــدة. 
كذلك سيتحدث البرهان وحمدوك 
ومــمــثــلــو الأمــــم المــتــحــدة والاتـــحـــاد 
الأفـــريـــقـــي والــجــامــعــة الــعــربــيــة ثم 
مـــــديـــــرة صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي 
والــدول المعنية بمساعدة السودان 

مالياً وأخيراً الدول الدائنة.
واستبق حمدوك وصوله إلى 
باريس بتصريحات صحافية شدد 
فيها على أن بلاده تأمل بإعفائها 
من الديون، خصوصاً تلك المتوجبة 
عــلــيــه لمـــا يــســمــى «نــــــادي بـــاريـــس» 
التي تشكل ٣٨ في المائة من مجمل 

الديون الخارجية.
وأشــــــــــــــــار حــــــــمــــــــدوك إلـــــــــــى أن 
الــــــخــــــرطــــــوم دفـــــعـــــت المـــســـتـــحـــقـــات 
المــــتــــأخــــرة لـــلـــبـــنـــك الــــــدولــــــي وبـــنـــك 
التنمية الأفــريــقــي وأنــهــا ستسعى 
لتسوية إشكالية الديون المتوجبة 
الـــذي يعد  الــدولــي  النقد  لصندوق 
ممراً إلزامياً للحصول على قروض 
من المؤسسات المالية الدولية العامة 

والخاصة.
الـــــــــــــــــوزراء  بــــــيــــــد أن رئـــــــيـــــــس 
الــســودانــي يــريــد أكــثــر مــن ذلــــك، إذ 
إنــــه يـــأمـــل بـــاجـــتـــذاب المــســتــثــمــريــن 
الأجانب ودفعهم لتفحص الفرص 
الكثيرة المتوافرة من أجل النهوض 
الاقــــــتــــــصــــــادي، فـــــالـــــغـــــرض «لـــيـــس 
الحصول على مساعدات وهبات، بل 
على استثمارات مربحة للطرفين».

البرهان لدى وصوله إلى باريس أمس (مجلس السيادة الانتقالي)
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تقارير دولية ترصد ممارساته ضد المجتمع المدني

المعارضة التركية تضغط على إردوغان مجدداً للتوجه إلى انتخابات مبكرة 
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

جـــــــــــددت المــــــعــــــارضــــــة الــــتــــركــــيــــة 
ضغوطها على الرئيس رجــب طيب 
إردوغــــــان لــلــتــوجــه إلـــى الانــتــخــابــات 
المــبــكــرة، وذلــــك بــعــد دعـــوتـــه الــتــجــار 
لمسامحته بسبب الأضرار التي ربما 
تــكــون قــد لحقت بــهــم جـــراء الإغـــلاق 
الــــعــــام الــــــذي فـــــرض مـــنـــذ ٢٩ أبـــريـــل 
(نــيــســان) المـــاضـــي فـــي إطــــار تــدابــيــر 
مواجهة فــيــروس «كــورونــا»، والــذي 
يــــبــــدأ تــخــفــيــفــه اعــــتــــبــــاراً مــــن الـــيـــوم 
(الاثـــنـــين) وحــتــى عـــودة الــحــيــاة إلــى 
فـــي الأول من  تــدريــجــيــاً  طــبــيــعــتــهــا 

يونيو (حزيران) المقبل.
وتـــوجـــه إردوغـــــــــان، فـــي رســالــة 
بمناسبة عيد الفطر، إلى التجار في 
معرض حديثه عن الصعوبات التي 
رافقت الإغلاق الكامل قائلاً: «إن كان 
هناك تجار قد تعرضوا لصعوبات 
بــســبــب الــحــظــر، فــإنــنــا نــطــلــب منهم 

جميعاً المسامحة».
وعــلــق زعــيــم المـــعـــارضـــة، رئــيــس 
حـــــــزب الــــشــــعــــب الــــجــــمــــهــــوري كـــمـــال 
كــــلــــيــــتــــشــــدار أوغـــــــلـــــــو، فــــــي مـــقـــابـــلـــة 
تــلــفــزيــونــيــة قـــائـــلاً: «مـــن المـــؤكـــد أنــنــا 
نسامح بعضنا، أدعو إلى انتخابات 
مــبــكــرة مــن أجـــل تــركــيــا... انتخابات 
فورية». وفي لقاء مع فرع النساء في 
حزبه عبر تقنية «الفيديو كونفرنس»، 
قال كليتشدار أوغلو إنهم مستمرون 
فـــي الــعــمــل «وكـــــأن هــنــاك انــتــخــابــات 
غـــــــداً»، مــضــيــفــاً «ســنــنــقــذ تــركــيــا من 
الدوامة التي سقطت فيها... لا يوجد 
مخرج آخر». وتابع أن الشباب الأتراك 
هم من سيقضون على نظام إردوغان 
وحكومة حزب العدالة والتنمية، قائلاً 
إن «الشباب لا يريد نظاماً مستبداً في 

الدولة».
من جانبها، قالت ميرال أكشنار 
رئـــيـــســـة حــــــزب «الــــجــــيــــد» الــحــلــيــف 
لـــحـــزب الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري ضــمــن 
«تــــحــــالــــف الأمــــــــــة»، عـــبـــر «تــــويــــتــــر»: 
«السيد إردوغان يبدو أنك نسيت أن 
السياسي يتسامح مع الشعب عبر 
صناديق الاقتراع، وليس من كرسي 
الحكم، وبما أنك تطلب المسامحة، فلا 

تخف وضــع صناديق الاقــتــراع أمام 
الناس ولنتسامح، تسامح مع المزارع 
والــتــاجــر والــشــبــاب العاطلين الذين 
تعرضوا لمصاعب، تــعــال لنتسامح 

مع إرادة الشعب المباركة».
وعلق رئيس حــزب «المستقبل» 
رئــيــس الـــــوزراء الأســبــق أحــمــد داود 
أوغــلــو، قــائــلاً: «حديث إردوغـــان عن 
المــســامــحــة يفهم مــنــه أنـــه حـــان وقــت 
وداعه ورحيله عن الحكم، نعم ستأتي 
صناديق الاقتراع، وسيكتب الشعب 
فــاتــورة الإدارة السيئة وسترحلون 
(إردوغـــان وحــزبــه)، الــكــوادر المؤهلة 
قـــــادمـــــة، ووجـــــــه الـــشـــعـــب ســيــبــتــســم 

مجدداً».
بـــــدوره، كــتــب المــرشــح الــرئــاســي 
الــســابــق مــحــرم إنــجــة عــبــر «تــويــتــر» 
«لا يمكن للدولة أن تطلب الضرائب 
الــوقــت نفسه... بعد  والمسامحة فــي 
مــقــولات تتعلق بــالاعــتــبــار، وصلتم 

(إردوغـــان وحزبه) إلــى مرحلة طلب 
المسامحة... حرام عليكم».

وتـــقـــول المـــعـــارضـــة الــتــركــيــة إن 
حــكــومــة إردوغــــــــان لا تــمــلــك خططاً 
واضحة من أجل مواجهة تبعات وباء 
«كــــورونــــا»، وتــســعــى لــلــضــغــط على 
إردوغان بالدعوة لانتخابات مبكرة، 
قــبــل مــوعــد الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة 
والرئاسية المقررة في يونيو ٢٠٢٣. 
لكن إردوغــــان يرفض بــشــدة. وأعلن 
مؤخراً عن البدء في الإعداد لدستور 
جديد للبلاد لإقــراره قبل عام ٢٠٢٣، 
بــهــدف تثبيت الــنــظــام الــرئــاســي في 
مواجهة دعوات المعارضة إلى العودة 

إلى النظام البرلماني.
فـــي غــضــون ذلــــك، اعــتــبــر تقرير 
للرابطة الدولية لحقوق الإنسان أن 
سياسات إردوغان في مجال الحريات 
المدنية، تهدد بنسف المجتمع المدني 
المستقل في تركيا، وإنشاء مجتمع 

مـــدنـــي بـــديـــل مـــــــوالٍ لــلــســلــطــة. وقـــد 
نُشر التقرير بالتزامن مــع محاكمة 
٣ صحافيين بــارزيــن ومــدافــعــين عن 
بــالإرهــاب  حــقــوق الإنـــســـان متهمين 
ويواجهون عقوبة تصل إلى السجن 
١٤ عــامــاً، مــن بينهم شــبــنــام كـــورور 
فينجانجي، الرئيس السابق لمنظمة 

حقوق الإنسان التركية.
واتهم التقرير الحكومة التركية 
بــالــفــشــل فــــي ضـــمـــان بــيــئــة مــواتــيــة 
للمجتمع المدني، ومحاولة تقويض 
أنشطتها بشكل مكثف عبر خطاب 
يــقــدمــان منظمات  وصـــورة نمطيين 
المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق 
الإنــــســــان كــعــمــلاء لــجــهــات أجــنــبــيــة 
تـــشـــكـــل تـــــهـــــديـــــداً لـــــلأمـــــن الــــقــــومــــي، 
ويعززون أهداف المنظمات الإرهابية.

فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، قــــال معهد 
صحافة الحرب والــســلام في مذكرة 
تــــركــــيــــا مــن  انــــســــحــــاب  حــــديــــثــــة إن 

اتـــفـــاقـــيـــة مــجــلــس أوروبـــــــــا لــحــمــايــة 
المــــــرأة ومــنــاهــضــة الــعــنــف المــنــزلــي، 
المعروفة بـ «اتفاقية إسطنبول» كان 
الــداخــلــيــة لحزب  الــســيــاســات  بسبب 
العدالة والتنمية بزعامة إردوغـــان، 
والذي يتحرك الآن لإرضاء الأغلبية 

المحافظة.
وأشــــــــــارت المـــــذكـــــرة إلــــــى تـــحـــول 
إلــى خــطــاب استقطابي  الــحــزب الآن 
يــــــهــــــدف إلــــــــــى دعــــــــــم الــــتــــســــلــــســــلات 
الــهــرمــيــة الاجــتــمــاعــيــة. ولا يحظى 
هـــــــذا بــــــالــــــضــــــرورة بــــتــــأيــــيــــد واســــــع 
النطاق، حيث إنّه وفقاً لمركز أبحاث 
«ميتروبول» التركي، يعارض ٥٢٫٣ 
فــي المــائــة مــن الأتـــراك الانسحاب من 
الاتــفــاقــيــة، ومـــع ذلـــك، فـــإن مجموعة 
صــغــيــرة مـــن الــنــاخــبــين المــحــافــظــين 
الذين كانوا يؤيدون انسحاب تركيا 
يشكلون جزءاً مهماً من قاعدة ناخبي 

حزب العدالة والتنمية.

جانب من مظاهرة ضد انسحاب تركيا من «اتفاقية إسطنبول» لحماية النساء الثلاثاء الماضي (إ.ب.أ)

معدلات العنف شهدت ارتفاعاً مقلقاً في السنوات الماضية

وعود مكافحة الجريمة 
تتصدر حملات نيويورك الانتخابية

نيويورك: «الشرق الأوسط»

بعدما عُرفت لفترة طويلة كواحدة 
مــن أكثر المــدن الكبرى أمــانــاً فــي العالم، 
تشهد مدينة نيويورك جرائم متزايدة 
بين هجمات بالسكين في مترو الأنفاق 
وحـــــــوادث إطـــــلاق نــــار حــتــى فـــي ســاحــة 
«تايمز سكوير»، جعلت موضوع الأمن 
عنواناً رئيسياً فــي الحملة الانتخابية 

لرئاسة البلدية.
وكان معدل الجرائم في تراجع منذ 
منتصف التسعينات، بعدما ارتفع في 
فترة السبعينات والثمانينات في خضم 
أزمــة مالية. لكن المشهد بات قاتماً منذ 
صيف ٢٠٢٠، وما بدا كأنه نتيجة عابرة 
لتردي الأوضــاع بسبب جائحة كورونا 
والتحرك ضد عنف الشرطة بعد مقتل 
جورج فلويد، لم يعد ظاهرة ثانوية وفق 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وقـــال جـــون بــفــاف، أســتــاذ الــقــانــون 
الــجــنــائــي فـــي جــامــعــة فـــــوردهـــــام: «مــن 
الـــواضـــح أنــنــا نــشــهــد زيـــــادة فـــي أعــمــال 
الــعــنــف (...) وزيـــــادة مــعــدل الــعــنــف في 
فــــي ٢٠٢١».  يــســتــمــر  أن  يـــرجـــح   ٢٠٢٠
وأضاف: «هناك حالة من عدم الاستقرار 
الاقتصادي، وضغوط ضخمة (...). كل 
شيء يسهم في زيادة العنف الذي يبدو 

كأنه أصبح متواصلاً».
ورغم خروج نيويورك تدريجياً من 
الأزمــــة الصحية وتــراجــع الــبــطــالــة، فــإن 
الأرقـــام لا تتحسن. وآخــر الإحصائيات 
العائدة إلى ٩ مايو (أيار)، أفادت بسقوط 
٥٠٥ ضــحــايــا لإطــــلاق الـــنـــار مــنــذ بــدايــة 
يناير (كانون الثاني)، مقابل ٢٧٥ خلال 
الفترة نفسها في ٢٠٢٠ في أعلى مستوى 

منذ ١٠ سنوات.
خلال الفترة نفسها، تم تسجيل ١٤٦ 
جريمة قتل بزيادة ٢٧ في المائة مقارنة 
مع ٢٠٢٠، و٤٠ في المائة مقارنة مع ٢٠١٩.

في المقابل، تراجع معدل الجرائم في 
المترو بنسبة ٤٣ في المائة، لكن كثيرين 
يرجعون ذلــك لتراجع عــدد مستخدميه 

جراء الوباء.
في ٨ مايو (أيار)، أدى إطلاق نار في 

وضح النهار إلى إصابة امرأتين وطفل 
في «تايمز سكوير»، ما أعــاد الموضوع 
إلى الواجهة في صلب حملة الانتخابات 
البلدية، قبل ستة أسابيع من الانتخابات 
الــتــمــهــيــديــة لـــلـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي فــي 
٢٢ يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران). مــــن شـــــأن هـــذه 
الانتخابات التمهيدية أن تحدد الفائز 
في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 
إلــى قلة شعبية الجمهوريين في  نــظــراً 

نيويورك.
وتــــــشــــــمــــــل لائــــــــحــــــــة المـــــتـــــنـــــافـــــســـــين 
الــرئــيــســيــين لــبــلــديــة نـــيـــويـــورك، المــرشــح 
الــســابــق لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة أنـــدرو 
يـــانـــغ، والــشــرطــي الــســابــق إريــــك آدامــــز، 
والمـــصـــرفـــي الـــســـابـــق فـــي وول ســتــريــت 
ريــمــونــد مــاغــوايــر. وفـــي ســبــاق لا يــزال 
مــفــتــوحــاً عــلــى كــل الاحـــتـــمـــالات، تعاقب 
المــرشــحــون عــلــى هـــذا المـــوقـــع الــســيــاحــي 
في نيويورك ووعــدوا باتخاذ إجــراءات 
حاسمة لتحسين الأمن إذا تم انتخابهم. 
وخـــلال مــنــاظــرتــهــم الافــتــراضــيــة الأولـــى 
مساء الخميس، شــددوا مــراراً على هذا 

الموضوع.
مـــــن جــــانــــبــــه، زاد رئــــيــــس مــجــلــس 
النقل  الإدارة والرئيس التنفيذي لهيئة 
في نيويورك بات فوي الضغوط، داعياً 
الجمعة إلــى «زيـــادة فــوريــة» بمئات من 
رجــال الشرطة في المحطات بعد تعزيز 
وجودهم فيها خلال الأسابيع الأخيرة.

ووصـــــف رئـــيـــس الــبــلــديــة المــنــتــهــيــة 
ولايــتــه الــديــمــقــراطــي الــيــســاري بــيــل دي 
بلازيو بأنه «غير مسؤول»، متهماً إياه 

«تجاهل واقع» المستخدمين. بـ
ورداً عـــلـــى ســـــــؤال مـــحـــطـــة إذاعــــيــــة 
مـــحـــلـــيـــة، كــــــرر دي بـــــلازيـــــو مـــــا يــقــولــه 
بــاســتــمــرار، مـــؤكـــداً أن مــعــدل الــجــريــمــة 
ســــيــــتــــراجــــع مــــــع اســــتــــئــــنــــاف الــــنــــشــــاط 
الاقتصادي الذي بدأ يرتسم في ظل رفع 
القيود المفروضة بسبب الوباء. كما اتهم 
فوي «بتأجيج الخوف» بطلب من الحاكم 
الديمقراطي أندرو كومو. ويتهم الحاكم، 
خــصــم دي بــلازيــو الــســيــاســي والمــشــرف 
على النقل في مدينة نيويورك، رئيس 

البلدية بالتقاعس في وقف الجرائم.

الإشعاعات تسببت بأمراض رغم مرور عقدين

سكان أرخبيل في بولينيزيا 
يحملون آثار تجارب نووية فرنسية

ريكيتيا (فرنسا): «الشرق الأوسط»

مــــــن أمــــــــــام مــــنــــزلــــهــــا بــــجــــزيــــرة 
فـــي أرخــبــيــل غامبييه،  مــانــغــاريــفــا 
تــروي مونيكا باهيو (٦٩ عاماً) أن 
أقارب كثيرين لها أصيبوا بالمرض 
بعد التجارب النووية التي أجرتها 
الـــقـــوات الــفــرنــســيــة فـــي بــولــيــنــيــزيــا، 
قائلة: «هنا؛ المرض جزء من حياتنا 

اليومية».
وأصيبت مونيكا، وفــق تقرير 
نشرته وكالة الصحافة الفرنسية، 
بـــســـرطـــان الـــغـــدة الـــدرقـــيـــة فـــي عــام 
٢٠٠٠. وبعد ١٧ عاماً، أقرت اللجنة 
الــــفــــرنــــســــيــــة الــــخــــاصــــة بـــتـــعـــويـــض 
ضــحــايــا الـــتـــجـــارب الـــنـــوويـــة، الــتــي 
بــمــوجــب  فـــــي عــــــام ٢٠١٠  أنـــشـــئـــت 
«قانون موران»، بالصلة بين مرضها 

والتجارب النووية.
فـــرنـــســـا ١٩٣ تــجــربــة  وأجــــــــرت 
نـــوويـــة فـــي بــولــيــنــيــزيــا الــفــرنــســيــة 
بــين عــامَــي ١٩٦٦ و١٩٩٦. وقــد تأثر 
أرخــبــيــل غــامــبــيــيــه الـــــذي يــقــع على 
مسافة بضع مئات من الكيلومترات 
فــقــط مـــن مـــــــــوروروا، بــشــكــل خــاص 

بالتسربات الإشعاعية.
تتذكر مونيكا باهيو التجربة 
الأولـــى فــي ٢ يوليو (تــمــوز) ١٩٦٦. 
كانت مع والديها في قرية ريكيتيا 
كـــيـــلـــومـــتـــراً مــن  عـــلـــى مـــســـافـــة ٤٢٤ 
موقع الاختبارات. ورغم أنها كانت 
مراهقة في ذلك الوقت، فإنها ما زالت 
تحتفظ بذكرياتها الراسخة، وتقول: 
«اهتز المنزل كما لو كــان سينفجر. 
فـــــي الـــــيـــــوم الــــتــــالــــي، كــــانــــت هـــنـــاك 
أســمــاك فــاســدة على الشاطئ وعثر 
على دجاجات وخنازير نافقة أمام 
منزل إحدى العائلات. رأيت جنوداً 
يقلبون براميل ماء، وأخبرونا بأنه 

يجب ألا نشرب منها».
فــي عــام ٢٠١٣، اعترفت الدولة 
بـ٣١ تسرباً إشعاعياً على مانغاريفا. 
ومــن أكثرها تأثيراً الاختبار الأول 
«ألديباران» واختبار «فيبD» الذي 

أجري في ٨ أغسطس (آب) ١٩٧١.
فــــي نـــهـــايـــة الـــســـتـــيـــنـــات، بــنــت 
السلطات الفرنسية ملاجئ وقائية 
على الجزيرة التي كان يسكنها ٥٧٠ 
نــســمــة وبـــضـــع مـــئـــات مـــن الــجــنــود، 
وهــي هنغار مــن الصفيح فــي قرية 
ريكيتيا وحصن على الجانب الآخر 
للجيش. وتروي تينا بافاواو فيما 
كــانــت تــراقــب غسيلها حتى يجف: 
«كــنــت طــفــلــة صـــغـــيـــرة... أتـــذكـــر أنــه 
كــانــت هــنــاك دار سينما وكثير من 
الطعام. كنا في بعض الأحيان نبقى 
أيــام، وأمضينا وقتاً  هناك لبضعة 

ممتعاً. وُضعنا في الملاجئ بسبب 
الــســحــب والأمــــطــــار المـــشـــعـــة. لكني 

أدركت الأمر بعد ذلك».
ورغـــــــــــــــم خـــــضـــــوعـــــهـــــا لـــــعـــــلاج 
الـــدرقـــيـــة لتجنب  لــلــغــدة  اســتــبــاقــي 
الإصـــــابـــــة بــــالــــســــرطــــان، فــــــإن المــــــرأة 
البالغة ٥٠ عاماً لم ترغب مطلقاً في 
مغادرة ديارها حيث، بعد ٢٥ عاماً 
من انفجار القنبلة الأخيرة، لم يعد 
أثــر للملاجئ التي دمرها  هناك أي 
الجيش فــي أواخـــر العقد الأول من 
الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن عــنــدمــا 
جـــــرى تــفــكــيــك مـــركـــز الـــتـــجـــارب فــي 

المحيط الهادي. 
كما أن صور السحابة النووية 
الـــتـــي عـــرضـــهـــا الـــســـكـــان بــفــخــر فــي 
منازلهم، اختفت أيضاً، بعد إلقائها 
فــي ســلــة المــهــمــلات بصفتها ذكــرى 

سيئة.
اختفى جزء من آثار الاختبارات 
الــســكــان يحتفظون  لــكــن  الـــنـــوويـــة، 
بـــدلائـــل. وتـــقـــول مـــاريـــا مـــهـــا، وهــي 
تــحــدق فـــي إحــــدى الـــصـــور الأخــيــرة 
لــوالــدهــا: «لا يــزال المــرض مــوجــوداً. 
تـــوفـــيـــت والـــــدتـــــي بـــســـبـــب ســـرطـــان 
المريء، وفي عام ٢٠٢٠ توفي والدي. 
كـــــــان يــــعــــانــــي مـــــن ســـــرطـــــان الــــغــــدة 
تــفــاقــم بسبب تسمم  الــدرقــيــة، وقـــد 

بالسمك مرات عدة».
وأصـــــــبـــــــحـــــــت «ســـــيـــــغـــــاتـــــيـــــرا» 
المعروفة أيضاً باسم «الحكة»، وهي 
تسمم غذائي بسبب أسماك الشعاب 
المــرجــانــيــة المــعــروفــة مــنــذ قــــرون في 
بـــولـــيـــنـــيـــزيـــا، حـــقـــيـــقـــة فـــــي الـــحـــيـــاة 
لكنها  مانغاريفا،  لسكان  اليومية 

أخذت مستويات أخرى منذ عقود.
وتؤكد مونيكا باهيو: «علمنا 
أيــن وأي سمكة كــانــت مــضــرّة. لكن 
منذ القنابل النووية، أصبح الجميع 
تقريباً مريضاً. السمك هــو الطبق 
لــذلــك تسمم كثير  لــديــنــا،  الرئيسي 
من الأشخاص والأطفال حتى. لقد 
رأيـــــت كــثــيــريــن يُـــصـــابـــون بــالــتــقــيــؤ 

والإسهال».
واليوم؛ لا توجد دراسة علمية 
جعلت من الممكن إقامة صلة مباشرة 
بين التجارب النووية وزيادة ظاهرة 
التسمم بالأسماك. لكن هذه الزيادة 
المحلية أكدتها لجنة التحقيق بشأن 
عــواقــب الــتــجــارب الــنــوويــة، فــي عام 

.٢٠٠٥
وعـــلـــى غــــــرار كــثــيــر مــــن ســكــان 
مانغاريفا، تتساءل مونيكا باهيو: 
«٤ مـــن أولادي عـــانـــوا مـــن عــقــيــدات 
على الغدة الدرقية، وإحــدى بناتي 
أصيبت بسرطان الرحم. هل أحفادي 

هم أيضاً في خطر؟».

واشنطن ولندن تدقان ناقوس الخطر بشأن تصاعد العنف 

قتلى في مواجهات دامية مع جيش ميانمار 
رانغون: «الشرق الأوسط»

قتل ستة متمرّدين خلال أيام 
من الاشتباكات في ميانمار، وفق 
ما أفــادت به قوة دفاعية مناهضة 
لــلــمــجــلــس الــعــســكــري ومــكــوّنــة من 
مـــدنـــيـــين أمــــــــس، فـــــي وقــــــت أدانــــــت 
بريطانيا والولايات المتحدة عنف 

الجيش.
وفــــي الــفــاتــيــكــان، أقـــــام الــبــابــا 
فــرنــســيــس أمــــس قـــداســـاً خصصه 
لمــيــانــمــار مـــجـــدداً دعــــواتــــه لإرســــاء 

السلام وإنهاء العنف.
وتهز اضطرابات ميانمار منذ 
أطاح الجيش بالزعيمة السياسية 
المـــدنـــيـــة أونـــــغ ســــان ســـو تــشــي في 
انقلاب في الأول من فبراير (شباط)، 
مــا أشــعــل انــتــفــاضــة واســعــة سعت 
الــســلــطــات إلــــى إخـــمـــادهـــا بــالــقــوة. 
وشكل بعض أفراد الحراك المناهض 
لـــلـــمـــجـــلـــس الــــعــــســــكــــري الــــحــــاكــــم، 
ميليشيات محلية مزودة بأسلحة 
منزلية الصنع لحماية بلداتهم من 
قــوات الأمــن التي قتلت ٧٩٠ مدنياً 
على الأقــل، بحسب ما نقلت وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عـــن مــرصــد 

محلي.
وفي ولاية شين غرباً، تحوّلت 
أبرز  إلــى واحــدة من  بلدة ميندات 
المـــنـــاطـــق المـــضـــطـــربـــة فــــي الــــبــــلاد، 
حــيــث شــكّــل بــعــض الــســكــان «قـــوة 
الــــــدفــــــاع لأرض شــــــــين». وأفــــــــادت 

القوة في بيان أمس بأن «ستة من 
أعـــضـــاء قــوتــنــا يـــحـــاولـــون حــمــايــة 
فــي ميندات هاجموا  السكان  أمــن 
(قوات الجيش)، وضحوا بحياتهم 
مــن أجـــل الـــثـــورة الــوطــنــيــة». وقــال 
ناطق للوكالة الفرنسية إن أكثر من 
الــقــوة أصيبوا  عــشــرة مــن عناصر 
بــجــروح الأســبــوع الــجــاري، بينما 
أوقــــف الــجــيــش خــمــســة مـــن ســكــان 

ميندات.
ومــــــــــع قـــــطـــــع الإنـــــــتـــــــرنـــــــت عـــن 
الهواتف المحمولة في أنحاء البلاد، 
لــم يــكــن مــن الــســهــل الــحــصــول على 
تفاصيل بشأن القتال الذي تشهده 
الــــبــــلاد، مـــا يــفــاقــم خــــوف الــســكــان 
إلــى أعــمــال انتقامية  مــن تعرضهم 
وزيادة الصعوبات أمام التحقق من 

المعلومات على الأرض.
وذكر المتحدث الذي طلب عدم 
الكشف عن هويته، أن مقاتلي «قوة 
الدفاع لأرض شين» أضرموا النيران 
في عدة مركبات للجيش ودمّروها 
ونصبوا كمائن للقوات العسكرية. 
وقـــد هــاجــم الــجــيــش بــــدوره البلدة 

باستخدام نيران المدفعية.
وأفاد بأنه بحلول أمس، تراجع 
عناصر القوة المتمردة إلى الغابات، 
وقال: «لن نبقى في البلدة... لكننا 
ســنــعــود لــنــهــاجــم قــريــبــاً. لا نملك 
ســـوى مــســدّســات مــنــزلــيــة الصنع. 
لم يكن ذلــك كافياً». وأشــار إلــى أن 
الــســكــان الـــذيـــن بــقــوا فـــي مــيــنــدات، 

الــخــاضــعــة لــلأحــكــام الــعــرفــيــة منذ 
الـــخـــمـــيـــس، يـــخـــشـــون مــــن مـــغـــادرة 
منازلهم خوفاً من استهدافهم من 

قبل الجيش.
وفــــي الــفــاتــيــكــان، أقـــــام الــبــابــا 
فرنسيس قداساً من أجــل ميانمار 
جـــــاء بـــعـــد عـــــدة نـــــــــداءات مــــن أجـــل 
السلام أطلقها في الأشهر الأخيرة، 
بــعــدمــا زار مــيــانــمــار فـــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٧، وكانت أول 

زيارة بابوية إلى دولة ذات غالبية 
بوذية.

وفي عظته، تجنب البابا انتقاد 
النظام العسكري في ميانمار علناً، 
مكتفياً بالدعوة إلى «الثبات على 
الحقيقة» وعدم فقدان الأمل. وقال: 
«فـــي هـــذه الأيــــام الــتــي يشهد فيها 
وطــنــكــم الــحــبــيــب مــيــانــمــار العنف 
لــنــســأل أنفسنا:  والـــنـــزاع والــقــمــع، 
مــا الــذي نحن مــدعــوون للاحتفاظ 

بـــه؟ فــي المــقــام الأول الــحــفــاظ على 
الإيمان».

دبـــلـــومـــاســـيـــاً، دقــــــت ســـفـــارتـــا 
الـــولايـــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا في 
مــيــانــمــار نـــاقـــوس الــخــطــر الــســبــت 
بــشــأن الاضـــطـــرابـــات فـــي مــيــنــدات، 
وطالبتا قوات الأمن بوقف العنف. 
وأفــــــــادت الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
تـــغـــريـــدة الـــســـبـــت بـــــأن «اســـتـــخـــدام 
الــــجــــيــــش أســــلــــحــــة حــــربــــيــــة بــحــق 

المـــدنـــيـــين، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الأســـبـــوع 
الـــجـــاري فـــي مـــيـــنـــدات، هـــو مــؤشــر 
إضـــافـــي عــلــى الـــدرجـــة الــتــي يمكن 
أن يــنــحــدر إلــيــهــا الــنــظــام مـــن أجــل 

التشبّث بالسلطة».
أكــــــدت الـــســـفـــارة الــبــريــطــانــيــة 
بدورها أن «الهجمات ضد المدنيين 
غير قانونية ولا يمكن تبريرها»، 
إلــى التقارير التي تحدّثت  مشيرة 
عن أعمال العنف في ميندات. وجاء 
في تغريدة للسفارة «يجب أن يتم 
إرسال الأدلة على الفظائع إلى (آلية 
التحقيق المستقلة بشأن ميانمار 
التابعة للأمم المتحدة) ليكون من 
المــمــكــن مــحــاســبــة مــرتــكــبــيــهــا»، في 
إشـــارة إلــى لجنة تجمع الأدلـــة عن 

جرائم دولية.
وأوردت صــحــيــفــة «نــيــو لايــت 
أوف مــيــانــمــار» الــرســمــيــة أمـــس أن 
محكمة عسكرية ستتولى مقاضاة 
«مــرتــكــبــي الــجــرائــم الإرهـــابـــيـــة» في 
ميندات. وأفادت الصحيفة أن قوات 
الأمن تعرّضت لعدة هجمات أسفرت 
عن مقتل شخص، بينما أودى كمين 
نفّذه «ألــف مشاغب» الجمعة بعدد 

من الجنود، دون أن تحدد العدد.
وفـــــي أنــــحــــاء الــــبــــلاد، يـــواصـــل 
المــحــتــجــون المــنــاهــضــون لــلانــقــلاب 
تـــــنـــــظـــــيـــــم مــــــــظــــــــاهــــــــرات مـــــــــن أجــــــل 
الديمقراطية. وقــد رفــع متظاهرون 
في هباكانت (شمال) خلالها لافتات 

كتب عليها «فلتبقِ قوية ميندات».

متظاهرون ضد الانقلاب العسكري في هباكانت بميانمار أمس (أ.ف.ب)

العملاق الأميركي استثمر ملايين الدولارات لإقامة مقره الأفريقي

مشروع «أمازون» في كيب تاون ينذر بمعركة مع السكان الأصليين
جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط»

تــســتــثــمــر شـــركـــة «أمــــــــازون» 
مــلايــين الـــــدولارات لإقــامــة مقرها 
الأفريقي في كيب تاون، الذي من 
شأنه توفير آلاف فرص العمل. إلا 
أن المشروع الضخم يثير الجدل، 
الــتــي ســيــقــام عليها  لأن الأرض 
لها أهمية كبيرة لمجموعات من 
الـــســـكـــان الأصـــلـــيـــين فــــي جــنــوب 
أفــــريــــقــــيــــا، وفــــــق تـــقـــريـــر لـــوكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية.
وقد وافقت المدينة الساحلية 
في جنوب أفريقيا الشهر الماضي 
على بناء مجمع تجاري وسكني 
مـــــــن ٩ طـــــبـــــقـــــات عـــــلـــــى مـــســـاحـــة 
خضراء على ضفة النهر، سيضم 
خــــصــــوصــــاً مــــكــــاتــــب المـــجـــمـــوعـــة 
الأميركية العملاقة فــي التجارة 

الإلكترونية بمساحة ٧٠ ألف متر 
مربع. غير أن بعض المنحدرين من 
السكان الأوائــل في المنطقة، وهم 
شـــعـــوب خــــوي وســــــان، يــتــهــمــون 
المــشــروع بــالاعــتــداء على أراضــي 
أجــدادهــم ويــشــددون على أهمية 

حماية الموقع ثقافياً وبيئياً.
ويـــوضـــح الــزعــيــم الــتــقــلــيــدي 
الــذي يــرأس  آران غورينغايكونا 
تـــجـــمـــعـــاً مــــعــــارضــــاً لـــلـــمـــشـــروع، 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أن 
المجمع «سيبدد تراثنا بالكامل»، 
مــضــيــفــاً: «هـــــذا المـــكـــان لـــه رمــزيــة 

روحية كبيرة لنا».
ومــــع مــجــمــوعــة مـــن الــســكــان 
المـــحـــلـــيـــين، تـــطـــلـــق عـــلـــى نــفــســهــا 
اســــــم «أوبـــــســـــرفـــــاتـــــوري ســيــفــيــك 
أســــوســــيــــيــــشــــن» (أوكـــــــــــــــا)، كــتــب 
هؤلاء قبل أيام رسالة إلى شركة 

«ليسبيك ليجر بروبرتيز ترست» 
القائمة على المــشــروع، للتحذير 
مـــن نــيــتــهــم الــطــعــن بــمــشــروعــيــتــه 

أمام المحاكم.
ونـــــــــــظـــــــــــراً إلــــــــــــــى مـــــشـــــكـــــلات 
الفيضانات والجفاف المزمن في 
كيب تاون، يتساءل المعارضون عن 
سرعة الموافقة البيئية الممنوحة 
من المدينة ومدى قانونيتها، وفق 
رئيس تجمع «أوكا» ليزلي لندن. 
وتــؤكــد البلدية أن خطر حصول 
فــيــضــانــات فــي المــوقــع «ضــئــيــل»، 
قائلة إن المجمّع سيقام فوق خط 

الفيضانات.
وبــــالــــنــــســــبــــة لـــلـــمـــتـــحـــدريـــن 
مـــن الـــســـكـــان الأصـــلـــيـــين فـــي هــذه 
المنطقة من العالم، يشكّل الموقع 
رمــــــــــزاً لــــنــــضــــالــــهــــم ضــــــد الــــقــــوى 
الاســـــتـــــعـــــمـــــاريـــــة. وأولـــــــــــــى هـــــذه 

الــتــي شهدت  المــعــارك سنة ١٥١٠ 
دفـــــاع قــبــائــل خــــوي عـــن أرضــهــم 
بمواجهة البرتغاليين. وفي فترة 
زمنية أقرب، حظي الموقع بحماية 
قانونية إثر نيله تصنيفاً تراثياً 
موقتاً لسنتين انتهتا فــي أبريل 
(نـــيـــســـان) ٢٠٢٠. وفـــــق ســلــطــات 

المدينة.
وتــكــريــمــاً لــهــذا الـــتـــراث، تعد 
المــروجــة للموقع بإقامة  الــشــركــة 
مــركــز ثــقــافــي تـــديـــره مــجــمــوعــات 
مــــن الـــســـكـــان الأصـــلـــيـــين ويــضــم 
حديقة للأعشاب الطبية، ومساراً 
لــلــنــزهــات، ومــســرحــاً فـــي الــهــواء 
الطلق. وتــرى بعض المجموعات 
في هذا الأمر نصراً. ويقول غارو 
زنـــزيـــلـــه خـــويـــســـان، وهــــو رئــيــس 
تــجــمــع يــضــم تــشــكــيــلات عـــدة من 
قبائل السكان الأصليين، إن «هذه 

المـــشـــروعـــات تــضــم الأمـــــم الأولــــى 
(لـــلـــســـكـــان الأصــــلــــيــــين) فــــي قــلــب 
الــذي  المــشــروع، قبالة هــذا المبنى 
يثير اهــتــمــام الجميع، أي مبنى 

(أمازون)».
ويؤكد هذا التجمع والشركة 
المروجة للمشروع معاً أن الاقتراح 
حـــظـــي بــتــأيــيــد أكـــثـــريـــة الــســكــان 

الأصليين في المنطقة.
وتقول شركة «ليسبيك ليجر 
بروبرتيز ترست»: «مــن المفاجئ 
إذاً ألا تقدّم مجموعة صغيرة من 
المعارضين، الذين يدعون العمل 
مـــــن أجـــــــل الـــــتـــــســـــاوي فـــــي فــــرص 
السكان وتحسين احــتــرام التراث 
المـــحـــلـــي ومــــزيــــد مــــن الاســـتـــدامـــة 

البيئية، دعماً لخططنا».
المـــعـــارضـــين، بينهم  غــيــر أن 
غـــوريـــنـــغـــايـــكـــونـــا، يــــنــــددون بــمــا 

يـــرونـــه تــحــركــاً وفــــق مـــبـــدأ «فــــرّق 
تـــســـد» بـــهـــدف طـــمـــس الأصــــــوات 

المعارضة. 
وتـــركـــز ســلــطــات كــيــب تـــاون 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة المـــــشـــــروع لــنــاحــيــة 
توفيره فــرص عمل كثيرة، فيما 
وصلت البطالة إلى ٢٩ في المائة 
نهاية ٢٠٢٠. ومــن شــأن المشروع 
تــوفــيــر أكـــثـــر مـــن ٥ آلاف وظــيــفــة 
خلال مرحلة الإنشاء، وفق الشركة 
لــه، ثــم نحو ٨٦٠ فرصة  المــطــوّرة 
عمل أخرى بعد الانتهاء من أعمال 

التشييد.
لــكــن تـــوريـــك جــنــكــيــنــز، أحــد 
أعــــــضــــــاء الــــهــــيــــئــــات المــــعــــارضــــة 
لـــلـــمـــشـــروع، يــــقــــول: «ســـتـــوفـــرون 
وظـــــائـــــف لـــشـــعـــوب خــــــوي ســـــان، 
الــوقــت عينه  وتطلبون منهم فــي 

نبش قبور أجدادهم».
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هل ننتقد «حماس» في وسط الأزمة؟
أزمـــــــة حــــي الـــشـــيـــخ جـــــــراح فــي 
الـــــقـــــدس لـــيـــســـت هــــيــــنــــة؛ تــجــســيــد 
متكامل الأركــان لمشكلة «التمييز» 
الإثـــــنـــــي داخـــــــــل إســـــرائـــــيـــــل، لــيــس 
فــــي ســــلــــوك فــــــــردي، ولا فــــي قــــرار 
ســيــاســي، بــل فــي الــقــانــون، المرجع 
العدلي وجهة الإنصاف المفترضة. 
والمــقــصــود بالتمييز هــنــا ســريــان 
الـــقـــانـــون عــلــى مـــواطـــنـــين مـــن دون 
غـــيـــرهـــم، بــحــيــث يـــحـــق لإســـرائـــيـــل 
استخدام القانون لإخراج مواطنين 
فلسطينيين مــن بيوتهم استناداً 
إلـــــى عـــقـــود تــمــلــيــك تـــعـــود إلـــــى مــا 
قبل ١٩٤٨، بينما لا تفعل الشيء 
الذين  اليهود  نفسه مع المواطنين 
اســـتـــولـــوا عــلــى مــمــتــلــكــات وبــيــوت 
فــلــســطــيــنــيــين فــــي الــحــقــبــة ذاتـــهـــا. 
حــين تــكــون الــعــدالــة انــتــقــائــيــة فما 

بالك بالظلم!
لكن اسمحوا لي أن أدلي بدلوي 

هنا:
هــــــذه الأزمـــــــــة تـــخـــتـــلـــف تــمــامــاً 
عــــن الـــــصـــــراع الـــــــذي تـــتـــصـــدر فــيــه 
«حماس»، فتطلق صواريخ بكثافة 
حـــربـــيـــة عـــلـــى تـــجـــمـــعـــات ســكــنــيــة 
إسرائيلية، لتجر فلسطينيي غزة 
إلـــــى دائـــــــرة جــــديــــدة مــــن المــــأســــاة، 
يزيدها سوءاً أنهم يتحولون فيها 
وهــم ضــحــايــا إلــى ظــالــم نــال جــزاء 
اعتدائه. تنزوي عن الإعلام العالمي 

المظلمة الأســاســيــة، وتحل محلها 
سردية جديدة مضرة لها: «جماعة 
القدرة على إطلاق  إرهابية لديها 
الــصــواريــخ فــي فترة وجيزة،  آلاف 
عـــلـــى أهـــــــداف بـــشـــريـــة، فــــي مــقــابــل 
دولة تدافع عن نفسها». والنتيجة 
تسابق قادة العالم إلى التعبير عن 
المدافعة،  دعمهم وتأييدهم للدولة 
ونــســيــان مــوضــوع الــشــيــخ جـــراح، 

كما رأينا.
السؤال: هل ننتقدها في  يظل 

قلب الأزمة؟
مــقــاومــة إسرائيل  أكــتــاف  على 
فــــي جــــنــــوب لـــبـــنـــان صـــعـــد «حــــزب 
الــلــه»، واستطاع أن يحتكر اتجاه 
الــخــطــاب فــي هــذا الــشــأن ١٨ عاماً، 
فــضــلاً عــن احــتــكــار فــعــل المــقــاومــة، 
وملاحقة اللبنانيين الذين يريدون 
أن ينالوا هذا «الشرف». ومحصلة 
ذلــــــك احــــتــــكــــار الــــســــلاح واحـــتـــكـــار 
الشرف، كليهما. وفي الأوكازيون 
احــتــكــار المــنــطــق الــســيــاســي أيــضــاً. 
فلا مجال لرؤية فيها انتقاد الحزب 
وهو في قلب الأزمة. مَن فعلوا ذلك 
صُـــــوروا عــلــى أنــهــم يــطــعــنــون ذلــك 
«المقاتل الشريف» في ظهره. خمن 

ماذا حدث؟
صــــبــــاح الــــخــــيــــر. أتـــيـــتـــكـــم مــن 
المستقبل لأعرض عليكم ما عرفنا 

من حقيقة المقاتل الشريف.

صباح الخير مرة ثانية، عذراً، 
علمت الآن أنني لست من المستقبل 
ولا يحزنون. إننا عاصرنا معاً ما 
فعل «حزب الله» ولا يزال في لبنان 
المحتل لصالح فئة فيه، تحتكر قرار 
الحرب والسلم، والرخاء والمشقة، 
ر كل 

ّ
الخارجية، وتسخ والعلاقات 

هذا لرغبة دولة إقليمية توسعية. 
رأيــنــا أيـــن وصـــل لــبــنــان. وانكشف 
أمامنا معاً المشروع الحقيقي الذي 
كـــان «حـــزب الــلــه» يــضــع أســاســاتــه 
اليافطة شعار  المرفوع على  بينما 
المقاومة. وتابعنا معاً تمدد الحزب 
إلـــــى الــــــــدول المـــــجـــــاورة والـــبـــعـــيـــدة 
وتشكيل مصائر شعوبها. صدق 
أيضاً أنه حزب مقدس، لا يعارضه 
يـــنـــتـــقـــده إلا خــــائــــن مــســتــحــق  ولا 

للاغتيال جسدياً أو معنوياً.
أكـــن من  لــم  لكنني مــحــتــار؛ إن 
المــســتــقــبــل، إن كـــنـــا نــعــلــم جــمــيــعــاً 
نـــــكـــــرر مــع  لمـــــــــاذا إذن  مــــــا حـــــــــدث، 

«حماس» ما فعلنا مع «حزب الله»؟
حاولنا على ما يبدو أن نداوي 
الـــحـــمـــاقـــة فـــأعـــيـــت مــــن يــــداويــــهــــا. 
اعذروا صراحتي. قررنا مرة أخرى 
لدغ من 

ُ
أن نصمت وقت الأزمة، أن ن

الجحر نفسه، مدفوعين بالسردية 
نفسها. المقاتل الشريف…

وهـــــــذا خـــطـــأ جـــســـيـــم. ذلــــــك أن 
الانتقاد في وقت الأزمة هو الوحيد 

ذو القيمة. الإحجام عنه ليس نبلاً، 
بـــل افــتــقــار إلـــى بــصــيــرة ســيــاســيــة 
مـــتـــجـــاوزة لـــلـــشـــعـــارات، وشــجــاعــة 
فـــي مــواجــهــة الــجــمــاهــيــر الــزاعــقــة، 
التي  التخوين الجاهزة،  وحملات 
يـــقـــودهـــا ويــــقــــاد إلـــيـــهـــا مــشــاهــيــر 
الـــفـــن والــــكــــرة والأدب، مــصــحــوبــة 
غالباً بالابتزاز وادعـــاءات الشرف 
والـــــنـــــخـــــوة، وأحــــيــــانــــاً بـــالمـــســـبـــات 

الصريحة للرافضين.
إنـــســـان  يــمــيــل  لمـــــاذا  ولا أدري 
عــــاقــــل لـــحـــركـــة رأيــــنــــا بـــالـــفـــعـــل، لا 
الــتــوقــع، فعلها في  بالتحليل ولا 
نــطــاق سلطتها. رأيــنــا بالفعل، لا 
بــالــتــوقــع، سلوكها  بالتحليل ولا 
مــــع مــنــافــســيــهــا الـــســـيـــاســـيـــين مــن 
الــفــلــســطــيــنــيــين. رأيـــنـــا بــالــفــعــل، لا 

نــوايــاهــا  بــالــتــوقــع،  بالتحليل ولا 
تـــجـــاه مـــصـــر. رأيــــنــــا انــحــيــازاتــهــا 
الإقــلــيــمــيــة. ومـــن المــايــســتــرو الـــذي 
تــتــحــرك وفـــق عــصــاه. ومـــن بديله. 

وأين تستثمر رصيدها من الشعبية 
الــــتــــي اخـــتـــلـــســـتـــهـــا مـــــن مـــســـارهـــا 

الأساسي نحو الفلسطينيين.
«حــمــاس» فــي وقــت  انــتــقــادك لـــ
الــهــدوء بــلا قيمة. «حــمــاس» تذبل 
وتــتــيــبــس عــضــلاتــهــا فـــي الـــرخـــاء، 
مـــن تــلــقــاء ذاتـــهـــا، مـــن دون حــاجــة 
لانتقادك. «حــمــاس» لا تعوّل على 
وقت الهدوء ولا ما يحدث فيه. إنما 
اللبناني تنمو وتزدهر  كنظيرها 
وتــــرتــــفــــع أســـهـــمـــهـــا فـــــي بــــورصــــة 
الأزمات. وهنا فقط يكون لانتقادك 

معنى.
بــــــــين دعـــــم  تـــــخـــــلـــــط  كـــــنـــــت  إن 
«حــــمــــاس» ودعـــــم الــفــلــســطــيــنــيــين، 
فعليك أن تراجع وعيك السياسي، 
وقــــــدرتــــــك عــــلــــى الــــــــــرأي الــــســــديــــد. 
لأن انـــتـــقـــاد «حــــمــــاس» يـــصـــب فــي 
الــفــلــســطــيــنــيــين الآن وغــــداً.  صــالــح 
عزل «حماس» عن الخطاب المؤيد 
يــقــويــه،  للفلسطينيين وحــقــوقــهــم 
ويــعــفــي الــفــلــســطــيــنــيــين مـــن تحمل 
إثــبــات «حــمــاس»  الــجــمــاعــة.  أوزار 
قـــدرتـــهـــا عـــلـــى الــتــحــكــم فــــي الـــــرأي 
الفلسطينية  الــقــضــيــة  الـــعـــام عــبــر 
يقوي حضور تيار التطرف ويرفع 
أســهــمــه، ويــحــولــه فــي نــظــر الــعــالــم 
الــذي يستحيل  الــرقــم الصعب  إلــى 
تـــــــجـــــــاوزه، و«تـــــــرجـــــــع تـــشـــتـــكـــي». 
كــمــا أنـــه يــشــين الــــرأي الــعــام المــؤيــد 

لــلــفــلــســطــيــنــيــين، كـــمـــا أشــــــان عــلــو 
صـــوت الــتــطــرف الإســـلامـــي صــورة 
العادي، ليس صورته فقط  المسلم 
فـــي الــحــقــيــقــة، بـــل وعــيــه وســلــوكــه 
العالم. وحين تقضي  إلى  ونظرته 
ســـــنـــــوات فـــــي مــــحــــاربــــة الـــخـــطـــاب 
المــتــطــرف والمــتــطــرفــين، ثــم تصطف 
معهما مهرولاً في أول أزمة تكون 
كــمــن شـــدت خــيــط غــزلــهــا فنقضته 
بعد كد وكبد. في الأزمــات تختبر 
رجــــاحــــة الـــعـــقـــل، وتـــحـــت الــضــغــط 

تختبر صلابة المنطق.
أخــــــيــــــراً، انـــــتـــــقـــــادك «حــــمــــاس» 
لـــن يـــؤثـــر عــلــى المـــوقـــف الــســيــاســي 
لــــــدولــــــتــــــك. مــــصــــر ســــتــــظــــل تـــدعـــم 
الفلسطينيين لألــف سبب وسبب، 
أبــــســــطــــهــــا الامـــــــتـــــــداد الــــجــــغــــرافــــي 
الــطــبــيــعــي، والـــثـــقـــافـــي والـــبـــشـــري. 
فــلــســطــين بــالــنــســبــة لمـــصـــر قــضــيــة 
أمن قومي لا خيار فيها. بالعكس، 
يــتــقــوى مـــوقـــف دولـــتـــك ويــكــتــســب 
مــزيــداً مــن المــصــداقــيــة حــين يقترن 
«حــمــاس»، لكي  لـــ بــانــتــقــاد شعبي 
لمــزايــدات،  أنــه ليس خضوعاً  تفهم 
إقـــــراراً عــلــى ســلــوك، ولا شيكاً  ولا 
«حــمــاس»  عــلــى بــيــاض. انــتــقــادك لـــ
رســـالـــة وعــــي وحـــــذر وتــحــذيــر من 
عـــاقـــبـــة امــــتــــداداتــــهــــا الــتــنــظــيــمــيــة 
والإقليمية وأثرها في تغير الوعي 

الشعبي.

أكثر ما يصدم المتابع لانتفاضة القدس 
وما تلاها من اشتباكات وقصف بين إسرائيل 
وغـــزة، هــو شــعــوره أنــه يشاهد فيلماً قديماً 
سبق وتكرر على مدى الصراع الفلسطيني 
الإسرائيلي منذ ٧٠ سنة وحتى اليوم. حادثة 
حي الشيخ جراح جاءت لتفجر الكبت العميق 
الذي يعانيه الفلسطينيون من فشل قيادتهم 
 ومن تعنت إسرائيل، ولتؤكد أن هذا الصراع 
المحكوم بأوهام سيبقى عصياً على كل حل 
إذا لم تتبدد، ولعل أولها أن العنف سيقتلع 
إسرائيل ويعيد فلسطين التاريخية من جهة، 
واعتقاد الإسرائيليين أن المشكلة الفلسطينية 
وبــخــاصــة مشكلة الــقــدس غــيــر مـــوجـــودة أو 

يمكن تجاوزها من جهة أخرى.
الــغــارات بعدد  فالعنف المجاني وكثافة 
طـــائـــراتـــهـــا غــيــر المــســبــوقــة وحـــجـــم واتـــســـاع 
ضــربــاتــهــا عــلــى غــــزة ومــــا أســـفـــرت عــنــه من 
قــتــلــى وجـــرحـــى ودمـــــار، فــضــح حــجــم الــوهــم 
الــواقــع  الإســرائــيــلــي المتعجرف والبعيد عــن 
بأنه قــادر على تجاهل الشعب الفلسطيني 
ســــــواء داخــــــل إســــرائــــيــــل أو خــــارجــــهــــا، هـــذا 
الـــشـــعـــب الــــــذي يــثــبــت مـــــرة جــــديــــدة أنـــــه رقـــم 
صعب لا يمكن تخطيه مهما بلغت شراسة 
إســـرائـــيـــل. هــــذا الـــوهـــم المـــتـــجـــذر فـــي ســلــوك 
دتْه  غالبية «الاستبلشمنت» الإسرائيلية، بدَّ
صــحــوات إسرائيلية - فلسطينية متقطعة 
أمــلاً ما لبث أن تلاشى بفعل التشدد  بعثت 
المتطرف والعنيف الإسرائيلي كما العربي 
والفلسطيني. من ناحية أخــرى، صحيح أن 
ما يجري هو ظلم صافٍ وخلاصة عنجهية 
مَـــرضـــيـــة فـــي هــــذا الــــزمــــن، إنـــمـــا فـــي المــقــابــل 
الضجيج والصراخ جراءه، كإلقاء الصواريخ 
يُــجــدي نفعاً ويعطي آمــالاً  «الــحــمــاســيــة»، لا 
زائــفــة لــلــنــاس الأبـــريـــاء الــذيــن يــســقــطــون في 

جولات عنف لا طائل منها.
الوهم الثاني هو مناعة إسرائيل المطلقة 
الــتــي تـــبـــددت مـــع نــوعــيــة ومــــدى الــصــواريــخ 
المــنــظــمــات الفلسطينية في  المــســتــخــدمــة مــن 
بتْه من إغلاق مطار بن غوريون،  غزة وما سبَّ
وتـــلـــطـــي الــــرئــــيــــس الإســــرائــــيــــلــــي فـــــي مــلــجــأ 
وشعور المجتمع الإسرائيلي أنه ليس بمنأى 
م على إسرائيل  عن القصف. كل ذلــك سيحتِّ
مراجعة خطط أمنها وسياساتها الدفاعية، 
وهذا يعني الكثير لمستقبل الأمن والسياسة 
معاً في الإقليم والدول المحيطة بها. أن عنف 
الـــــرد الإســـرائـــيـــلـــي يـــؤشـــر إلــــى مـــا يـــــدور في 

عقولهم.
الــوهــم الــثــالــث هــو انـــدمـــاج عـــرب ٤٨ في 
المــجــتــمــع الإســـرائـــيـــلـــي، فــمــا جــــرى فـــي المـــدن 
الإسرائيلية بين يهود إسرائيل وعربها من 
أعــمــال عنف يعبّر عــن هشاشة هــذا العيش 
المشترك ويزعزع التقدم الضئيل في الانخراط 
الــحــيــاة السياسية الإسرائيلية  الــعــربــي فــي 

والاندماج في الكيان الإسرائيلي.
مــــــن حــــــــارات  المــــتــــصــــاعــــد  الـــــــدخـــــــان  إنَّ 
الــقــدس وغــــزة وغــبــار الــقــذائــف والــصــواريــخ 
يــثــبــت أن الـــرابـــح بــعــد انــتــهــاء جـــولـــة الــقــتــل 

المجاني هذه، إنْ صحّ استخدام تعبير رابح، 
- الفلسطينية  هــي الانــتــهــازيــة الإســرائــيــلــيــة 
المـــشـــتـــركـــة والمـــتـــنـــاغـــمـــة فــــي أحــــيــــان كــثــيــرة. 
فالمستفيد من هذا العنف جهتان: انتهازية 
بنيامين نتنياهو وهو يعيش أيامه الأخيرة 
كـــرئـــيـــس حـــكـــومـــة مــــع حـــلـــم يـــــــــراوده بــفــشــل 
مــنــافــســيــه بــإبــعــاده إلـــى صــفــوف المــعــارضــة، 
بينما قد ينتهي به المطاف في السجن جراء 
تُهم كثيرة منسوبة إليه، وفــي المقلب الآخر 
الــصــلاحــيــة،  الــســلــطــة الفلسطينية منتهية 
وهــي تهرب من انتخابات لو تحصل لربما 
ر لها أن تبعث الحياة أو بعضاً منها فيما  دِّ

ُ
ق

تبقى من القضية الفلسطينية وتوصل وجوه 
جديدة قد تستطيع تحريك الجمود الحاصل 

بين إسرائيل والفلسطينيين.
الأرجح حتى كتابة هذه السطور، أن جُلّ 
مــا سينتج عــن جــولــة الــعــنــف الــحــاصــلــة هو 
مزيد من الأوراق في جعبة إيــران وحلفائها 
ومــيــلــيــشــيــاتــهــا وتـــعـــزيـــز لمــحــاجــجــتــهــا ضد 
مــســارات ومــحــاولات التوصل إلــى ســلام مع 
إسرائيل، وإحــكــام أكبر لقبضتها على دول 
المنطقة التي تسيطر عليها وتسعير لحربها 
ضد رافضي هيمنتها على صناعة القرار فيها. 
فالعنف الإسرائيلي في هذه المرحلة المفصلية 
التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، لا سيما 
المشرق العربي، وسط مسارات سلام وتطبيع 
وعلاقات دافئة مستجدة مع أربع دول عربية 
حتى الآن ومفاوضات حول العودة الأميركية 
ي مــا تسمى قوى 

ّ
إلــى الاتــفــاق الــنــووي، يــغــذ

د  الممانعة ويقدم لها مجاناً الأكسجين لتجدِّ
الحملات ضد عمليات التطبيع، وقوتاً يدعّم 
منطقها وحججها بــأن السلام مع إسرائيل 

لن يُجدي.
إن نتائج حوادث القدس وجرائم إسرائيل 
من جهة ومواقف طهران وحلفائها، وردود 
أفـــعـــالـــهـــم الــعــنــيــفــة عــلــيــهــا مــــن جـــهـــة أخــــرى 
ستؤدي إلى تضرر مسار السلام والتطبيع 
بـــين إســـرائـــيـــل وبـــعـــض الـــعـــرب ومــســؤولــيــة 
صانع القرار الإسرائيلي في ذلك، مع إدراكه 
تراجع الحماسة الغربية وبخاصة الأميركية 
لمغامراته، كما تجلى في المواقف الأميركية من 
الأحداث الأخيرة. ما الهدف في هذه المرحلة 
التي تتجه فيها الأنظار والنيات الحسنة لدى 
كثيرين من العرب والإسرائيليين إلى توسيع 

إقــدام إسرائيل  عملية السلام وتفعيلها، من 
عــلــى مـــا أقـــدمـــت عــلــيــه فـــي الـــقـــدس الــشــرقــيــة 
بحجة تطبيق القانون على عدد من المنازل؟ 
هـــل تــطــبــيــق مــقــتــضــيــات قـــانـــون أهــــم وأثــمــن 
وأكثر فائدة على إسرائيل والمنطقة بعامة من 
مسار يعالج مشكلات أو قضايا يفوق عمرها 
مائة سنة؟ وما مصلحة إسرائيل في إحراج 
الـــدول الــتــي راهــنــت على الــســلام والــعــلاقــات 
الطبيعية والــنــاشــطــة بــمــمــارســات مستفزة 
للشعوب العربية في أكثر من مكان؟ ألم يكن 
مـــن الأســـهـــل إلـــغـــاء هـــذا الــقــانــون أو تعديله 
أو أقله تأجيل تطبيقه؟ فــي المحصلة، على 
إسرائيل اجتراح سياسات ومقاربات جديدة 
مغايرة للسياسات التي انتهجها نتنياهو 

حتى الآن.
آمــالاً كثيرة كانت معقودة على لعب  إن 
عمليات التطبيع أدواراً حاسمة في التوصل 
إلــى تــســويــات عــادلــة وواقــعــيــة بــين إسرائيل 
والفلسطينيين، تكون نتيجة حكمة ورؤيــة 
واقعية من إسرائيل والعرب، تسويات وحدها 
مؤهلة بأن تسحب من يد إيران مادة الابتزاز 
الأقوى التي سمحت لها بالتسلل إلى أوصال 
الـــدول العربية. لكن يبدو أن حكام  عــدد مــن 
إسرائيل، لا سيما نتنياهو، لا يزالون على ما 
هم عليه من انتهازية في سياساتهم الداخلية 
والخارجية والتي جلبت على الإسرائيليين، 
بــاعــتــراف جــهــات إســرائــيــلــيــة كــثــيــرة وازنــــة، 
الضرر في الداخل والخارج معاً. فالإسرائيلي 
العاقل مثل العربي العاقل يسأل: مــاذا فعل 
نــتــنــيــاهــو وحــكــومــاتــه المــتــعــاقــبــة بــالــتــطــرف 
الــعــنــيــف لــلــمــســتــوطــنــين والــــــذي يــحــاكــي بل 
يستدعي نظيره الفلسطيني؟ هــذا التطرف 
الذي جعل من إيران المستقوية أكثر استقواءً 
وأصلب عوداً في مناطق وجودها، لا سيما 
في لبنان الذي سقط تحت سطوتها وسوريا 
المــقــســمــة مـــع نــظــامــهــا المــتــعــكــز عــلــى الــدعــم 

الإيراني المتغلغل في أوصاله كافة.
مــن جــهــة أخــــرى، لا بـــدَّ مــن الــتــذكــيــر بــأن 
العنف هو عنف ويبقى مداناً، والقتل يبقى 
سبغ عليها 

ُ
جريمة ولن تبرره قضية مهما أ

مـــن صـــفـــات، والــعــنــف الإســرائــيــلــي يــدعــونــا 
إلى تذكر المجازر التي حصلت بأيادٍ عربية 
لا بـــأيـــدي الإســرائــيــلــيــين. لـــن تــتــمــكــن مــآســي 
مــا حــصــل أو يحصل فــي فلسطين والــقــدس 
وغيرها من أن تحجب المجازر والمآسي التي 
ــا فــي ســوريــا، 

ّ
عاشها شعب عــربــي قــريــب مــن

تعرض ولا يــزال لأقسى وأشــرس ما تعرض 
لــه شــعــب فــي المــنــطــقــة وحــتــى خــارجــهــا منذ 
عقود، بما فيهم الشعب الفلسطيني. والقتل 
هو قتل، والتهجير يبقى تهجيراً، وتدمير 
المدن والعواصم من بيروت إلى دمشق وبغداد 
وصــنــعــاء يــبــقــى تــوحــشــاً، ولــــو كــــان الــقــاتــل 

والمهجّر والمدمّر أباً أو أخاً أو جاراً.
خـــذ 

ُ
وعــســانــا لا نــعــود إلـــى مــقــولــة «مـــا أ

بــالــقــوة»، فالأمنيات لا  بالقوة لا يستردّ إلا 
تتحقق إلا بــرؤيــة عقلانية تؤكد الممكن من 

دون شعبوية الخطاب الرنان.

حصاد نتنياهو وصواريخ غزة
فــــي عـــالـــم جــــديــــد، مـــلامـــحـــه آخــــذة 
فــي التشكل، استطاعت مجموعة من 
الشباب تغيير الداخلين الفلسطيني 
والإســرائــيــلــي، كــمــا المــحــيــط الإقليمي 
والوعي العالمي. فهل حدث هذا بالفعل، 

وكيف؟ 
خــلــقــت غـــزة فـــي مــقــاومــتــهــا الــقــوة 
الــغــاشــمــة للمحتل الإســرائــيــلــي حالة 
عـــالمـــيـــة لا بـــــد مـــــن الــــتــــوقــــف عـــنـــدهـــا، 
فـــالـــصـــراع هـــــذه المــــــرة لـــيـــس ذاتــــــه ولا 
يستعين بــالأدوات ذاتها؛ صراع أداره 
شـــبـــاب مــحــتــرف وضــــع قــــــدرات الــقــبــة 
الحديدية الإسرائيلية، وقدرة إسرائيل 
على حماية نفسها من صواريخ بدائية 
الصنع موضع التساؤل، كما استطاع 
قـــدرة بنيامين  أهــل غــزة التشكيك فــي 
نتنياهو، ومــعــهــا خــطــاب المتطرفين، 
على خلق حالة واحدة داخل إسرائيل؛ 
بـــــدا نــتــنــيــاهــو مــتــخــبــطــاً فــــي الـــداخـــل 
الإســـرائـــيـــلـــي فــــي مـــواجـــهـــة مــعــارضــة 
ك في قــدراتــه ورأي عــام أوســع لم  تشكِّ

يعد يصدق عنترياته.
شباب غزة أيضاً وضعوا نتنياهو 
في مأزق أمام الكفيل الأول المنوطة به 
حماية إسرائيل والمتمثل في الولايات 
المـــتـــحـــدة. فــرغــم تــصــريــحــات الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن المــتــعــلــقــة بحق 
إســـرائـــيـــل فـــي حــمــايــة نــفــســهــا، نــجــد، 
وللمرة الأولى، رئيساً أميركياً يتعرض 
مــــن داخـــــــل حــــزبــــه، لـــضـــغـــط قـــــوى مــن 
الجناح التقدمي في الحزب والــذي لم 
دْه الفلسطينية رشيدة طليب عضو 

ُ
تَق

مجلس النواب عن ولاية ميشيغان ولا 
المسلمة إلهان عمر عن ولاية منيسوتا، 
ولـــكـــن قــــادتــــه الـــلاتـــيـــنـــيـــة ألـــكـــســـانـــدرا 
أوكاسيا كورتيز عن ولاية نيويورك، 
واليهودي بيرني ساندرز الأب الروحي 
للجناح التقدمي للحزب الديمقراطي، 
لــبــايــدن أن يحكم من  والــــذي لا يمكن 
دونه. هذا الوعي الجديد داخل الحزب 
الديمقراطي جعل يد الرئيس الأميركي 
مقيدة في إعلان دعم مطلق لإسرائيل، 
فــي أن يجد  وصــعّــب مــهــمــة نتنياهو 
بــابــاً مفتوحاً يستقبله فــي واشنطن 
كما كــان الــوضــع فــي الــســابــق، لــم يعد 
 خلف 

ّ
نــتــنــيــاهــو قـــــادراً عــلــى أن يــلــتــف

الرئيس الأميركي ويخاطب الكونغرس 
مــبــاشــرةً كــمــا فــعــل مــع بــــاراك أوبــامــا. 
أبواب الكونغرس أصبحت أيضاً شبه 
مغلقة، كل ذلك بفضل الموقف الأخلاقي 
الــجــديــد الـــذي بــلــوره شــبــاب غــزة على 

المستوى العالمي.
لافـــت أيــضــاً أن مـــا حـــدث فـــي غــزة 
قـــضـــى تـــمـــامـــاً عـــلـــى حــــالــــة الــتــمــاهــي 
الــــعــــربــــيــــة، فـــــي بـــعـــض أركـــــانـــــهـــــا، مــن 
حـــيـــث الـــنـــظـــر إلــــــى حــــركــــة «حــــمــــاس» 
كجماعة «إرهابية»، أو إخوانية، فقد 

اســـتـــطـــاعـــت حـــالـــة المــــقــــاومــــة فــــي غـــزة 
تــــجــــاوز، إن لــــم نـــغـــامـــر ونــــقــــل: إنـــهـــاء 
الــفــواصــل الآيــديــولــوجــيــة فــي المحيط 
العربي بين الإسلامي والليبرالي وما 
بينهما من تيارات، فيما يخص الدعم 
العربي للمقاومة. وإن كان هذا الذوبان 
بين الخطوط الآيديولوجية الفاصلة 
إلــيــه بشكل  مرحلياً، إلا أن مــا يُلتفت 
جوهري أن ثمة تغييراً قد حدث، ولم 
الــعــربــي انتقاد  الليبرالي  يعد بــقــدرة 
حــركــة «حــمــاس» كما كــان الــوضــع في 

السابق. 
هذا التغيير على المستوى الشعبي 
أوجــــــد مــــواقــــف جــــديــــدة فــــي الــخــطــاب 
الــرســمــي الـــعـــربـــي. فـــــإذا أخـــذنـــا حــالــة 
مصر كمثال؛ فسنجد أن خطبة الجمعة 
الفائتة التي ألقاها الدكتور أحمد عمر 
التلفزيون المصري هي  هاشم ونقلها 
رسالة واضحة من القيادة بأن خطاب 
الــدولــة يتماهى مع الخطاب الشعبي 
في دعم المقاومة. والدكتور أحمد عمر 
هاشم ليس هو شيخ الأزهــر الــذي قد 
نــتــوقــع مــنــه مـــواقـــف مــغــايــرة أحــيــانــاً، 
فالشيخ عمر هاشم هو ابن المؤسسة 
الرسمية الحاكمة، كما أن الخطبة من 
منبر الأزهــر الذي يمثل رمزاً إسلامياً 
عـــالمـــيـــاً يـــمـــتـــد تــــأثــــيــــره مـــــن مـــالـــيـــزيـــا 
وإنــدونــيــســيــا إلــــى أفــريــقــيــا وأمــيــركــا 
ل يجب أن ننظر  اللاتينية، وهذا تحوُّ
إلــيــه بــعــنــايــة فــائــقــة لمـــا لـــه مـــن تبعات 

سياسية جادة.
الموقف العربي مجملاً من المحيط 
المــرة،  إلــى الخليج يبدو مختلفاً هــذه 
مما أرســـل رســالــة واضــحــة لإسرائيل 
مفادها أن الحاضنة الشعبية العربية 
لـــلـــمـــقـــاومـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة أصــبــحــت 
مــتــمــاســكــة، وأن الــتــعــويــل عــلــى بعض 
الاخــتــراقــات للرأي العام العربي التي 
نــجــحــت فــيــهــا إســرائــيــل فـــي الــســابــق، 
هـــــو شــــــيء أشــــبــــه بـــالـــحـــمـــل الـــــكـــــاذب: 
هـــــذه الـــرســـالـــة تـــفـــرض عـــلـــى الـــداخـــل 
الإسرائيلي المضطرب سياسياً إعادة 

قراءة ما يحدث في المنطقة.
أيـــضـــاً فـــرضـــت حـــالـــة غـــــزة واقـــعـــاً 

جديداً في الداخل الفلسطيني الأوسع، 
فــقــد خــلــقــت الــحــالــة الــغــزاويــة تــجــاوزاً 
للفواصل بين عرب ثمانية وأربعين أو 
عــرب إســرائــيــل، والفلسطينيين تحت 
الاحتلال، فلقد انتفضت المدن العربية 
فــي الــداخــل الإســرائــيــلــي فــي أم الفحم 
وعكا ويافا وغيرها... إذاً، لقد فرضت 

غزة واقعاً فلسطينياً جديداً.
هـــذا الـــواقـــع الــجــديــد يــفــرض على 
الفلسطينيين جميعاً إعادة النظر في 
قــضــايــا عـــدة بــعــد مــــرور هـــذه الأزمــــة، 
المــثــال: كشف شباب غزة  فعلى سبيل 
عورة رام الله وقدرة السلطة على قيادة 
شــعــب تــجــاوزهــا بــكــل تشكيلاتها، إذ 
لم تعد هــذه القيادات صالحة لمرحلة 
تجاوزتها، الأمر الذي قد ينبئ بظهور 

قيادات جديدة.
لافـــتٌ فــي خــطــاب شــبــاب غــزة هذه 
المـــرة أنــهــم قــــرروا الــتــركــيــز عــلــى البُعد 
الأخــــــلاقــــــي والــــحــــقــــوقــــي والـــقـــانـــونـــي 
تــأيــيــداً عالمياً  لــلــصــراع، مــمــا أكسبهم 
وأخرجهم من صندوق الطالبين للدعم 
المــادي؛ كان خطابهم يركز على الدعم 
المعنوي والأخلاقي لحماية الحاضنة 

الشعبية للمقاومة.
ببساطة أرجع شباب غزة الصراع 
الفلسطيني - الإسرائيلي إلى جوهره: 
دولة احتلال تتبنى الفصل العنصري 
 رســمــيــة، مــقــابــل شــعــب أعــزل 

ً
ســيــاســة

تــخــلــى عـــنـــه الـــضـــمـــيـــر الــــعــــالمــــي. هـــذه 
الــصــراع إلى  النقطة بالتحديد تعيد 
سيرته الأولى متجاوزةً بذلك اتفاقات 

أوسلو وما بعدها.
فـــرض شــبــاب غـــزة عــلــى الــولايــات 
المتحدة أن تبحث عن شركاء إقليميين 
يساعدونها في تمكين أطراف الصراع 
مــن الــنــزول عــن الشجرة، وهــذه الــدول 
والأردن،  الإقليمية، خصوصاً مصر 
لم يعد أمامها خيار إلا الانخراط في 

عملية التهدئة.
مــــا أحــــدثــــه الــفــلــســطــيــنــيــون عــلــى 
فــــــرض واقــــعــــاً مــحــلــيــاً داخــــل  الأرض 
فلسطين وإسرائيل لا يمكن تجاهله، 
وفـــرض واقــعــاً إقليمياً جــديــداً تجاوز 
الـــفـــواصـــل الآيـــديـــولـــوجـــيـــة الــشــعــبــيــة 
والرسمية، كما أنه فرض واقعاً عالمياً 
جــديــداً حـــرّك المــظــاهــرات الشعبية من 
نـــيـــوزيـــلـــنـــدا حـــتـــى أوروبــــــــا وأمـــيـــركـــا، 
ويعود جــزء كبير من الفضل في ذلك 
إلى السوشيال ميديا، التي تجاوزت 
الـــذي كــان للوبيات  الإعـــلام التقليدي 
المساندة لإسرائيل فيه دور كبير في 

التحكم في أجندته.
خلاصة القول: إن السياسة محلية 
فــي أصــلــهــا، وإن أي عمل محلي جاد 
يستطيع أن يغيّر العالم، وهذا ما فعله 

الشباب في غزة.

د. مأمون فندي

رت غزة رؤية العالم؟ هل غيَّ

سام منسى

خالد البري

عزل «حماس» عن الخطاب المؤيد للفلسطينيين وحقوقهم يقويه 
ويعفي الفلسطينيين من تحمل أوزار الجماعة... وإثباتها لقدرتها على التحكم

 في الرأي العام عبر القضية الفلسطينية يقوي حضور تيار التطرف ويرفع أسهمه
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حرب غزة عصفت بالسلام الإسرائيلي الداخلي الجديد

مـــــــــع مـــــــواصـــــــلـــــــة حـــــركـــــة 
«حــــــــمــــــــاس» الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
إطــــلاق صــواريــخــهــا الــقــاتــلــة 
عـــلـــى إســــرائــــيــــل واســــتــــمــــرار 
الــــجــــيــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي فــي 
الــرد بشن الضربات الجوية 
المهلكة داخــل قطاع غــزة، من 
لــلــغــايــة أن نتذكر  الــصــعــوبــة 
أنـــه قــبــل أســبــوع واحــــد فقط 
مــن الآن، وبــعــد مـــرور عامين 
كاملين من الجمود السياسي 
الإســرائــيــلــي الــشــديــد، كانت 
إســـــــرائـــــــيـــــــل عـــــلـــــى مـــــشـــــارف 
استقبال الحكومة الجديدة 
أخيراً التي طال انتظارها في 

البلاد.
الــلاعــب الرئيسي   وكـــان 
فـــي تــلــك الــحــكــومــة الــجــديــدة 
هو حــزب «رآم»، ذلــك الحزب 
الــعــربــي الصغير  الــســيــاســي 
والــــــــحــــــــديــــــــث، والمــــــنــــــاهــــــض 

للصهيونية.
ومــــــــــع تــــقــــســــيــــم نــــتــــائــــج 
الانــــتــــخــــابــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الأخــــيــــرة بـــقـــدر مـــتـــســـاوٍ بين 
أنصار رئيس الوزراء الحالي 
بنيامين نتنياهو في مقابل 
أولــــئــــك الــــذيــــن يـــرغـــبـــون فــي 
الإطــــــاحــــــة بـــــه تــــمــــامــــاً (وهـــــم 
أنـــــصـــــار «كـــتـــلـــة الـــتـــغـــيـــيـــر»، 
كما يطلقون على أنفسهم)، 
كــان مــن المــمــكــن، بــصــورة من 
الــــصــــور، لــلــمــقــاعــد الأربـــعـــة 

التي فاز بها حزب «رآم» في 
الكنيست الإسرائيلي أن تقوم 
مقام «رمانة الميزان» المنشودة 
في تحقيق التوازن السياسي 
المطلوب. كان نتنياهو يتودد 
خـــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة إلـــى 
حزب «رآم» ورئيسه منصور 
عباس منذ شهور، ولكن من 
تُــذكــر  دون نــتــيــجــة حــقــيــقــيــة 
عـــلـــى مــــا يــــبــــدو. فــلــقــد أعــلــن 
مــــنــــصــــور عـــــبـــــاس اعــــتــــزامــــه 
المضي قدماً والانضمام إلى 
يـــائـــيـــر لابــــيــــد مــــرشــــح تـــيـــار 
الوسط رفقة نفتالي بينيت 
مـــرشـــح تـــيـــار يـــمـــين الـــوســـط 
في الانتخابات الإسرائيلية، 
بهدف الدفع بمرشحي «كتلة 
إلــى رأس السلطة.  التغيير» 
وكانت جموع عرب إسرائيل 
تــقــتــرب لــلــغــايــة مـــن تــحــديــد 
نتيجة الانتخابات الأخيرة 

داخل الدولة اليهودية.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن حملة 
الاعــــتــــراضــــات الــكــبــيــرة ضد 
الائـــتـــلاف الــجــديــد مـــن طــرف 
تــــيــــار الـــيـــمـــين الإســـرائـــيـــلـــي 
المــتــطــرف، فــإن كثيراً  الديني 
مــــــن الإســــرائــــيــــلــــيــــين كــــانــــوا 
ينظرون إلى الطريقة الرائعة 
الـــــتـــــي يــــعــــمــــل بــــهــــا الــــنــــظــــام 
الــديــمــقــراطــي فــي بــلادهــم، لا 
سيما ما أعلن عنه الائتلاف 
السياسي الوليد من اعتزامه 

العمل على تحسين العلاقات 
بين المواطنين اليهود والعرب 

داخل المجتمع الإسرائيلي.
بــطــبــيــعــة الـــــحـــــال، وكــمــا 
هو معروف للجميع أن هذه 
العلاقات لم تكن أبداً سهلة، 
أو هــيــنــة، ومـــرجـــع ذلــــك في 
غــالــب الأمــــر إلــــى أن الــيــهــود 
والعرب في إسرائيل يملكون 
وجهات نظر ورؤى متباينة 
أشــد مــا يــكــون التباين حول 

تحديد «ماهية» إسرائيل.
بــالــنــســبــة لـــلـــيـــهـــود، فـــإن 
إســـرائـــيـــل هـــي الــــدولــــة الــتــي 
أقــامــوهــا عــلــى الــرغــم مــن كل 
الــتــي تحتم عليهم  الصعاب 
المــــــرور بــهــا وتـــجـــاوزهـــا إثــر 
عــودتــهــم الأخـــيـــرة إلـــى أرض 
بــــعــــد مـــــــــرور آلاف  الأجــــــــــــداد 
السنين من النفي والشتات. 
أمـــــــــا بــــالــــنــــســــبــــة إلـــــــــى عـــــرب 
إســـرائـــيـــل، فـــدولـــة إســرائــيــل 
هــــي الــــتــــي أســـســـهـــا الـــيـــهـــود 
الــذيــن جـــاءوا مــن كــل أصقاع 
الــــــدنــــــيــــــا وتـــــــعـــــــمـــــــدوا مـــحـــو 
الهوية والهيمنة العربية في 
فلسطين ثم أقاموا دولة يكون 
الــــعــــرب فــيــهــا مـــواطـــنـــين مــن 
الــدرجــة الثانية بحكم الأمــر 
الواقع. وكان من الواضح عبر 
السنوات الطويلة الماضية أن 
إقامة مجتمع واحد متماسك 
بين هاتين الفئتين المتبانيتين 

من الأحلام مستحيلة التحقق 
على أي تصور أو منطق.

كــانــت فــكــرة المــواطــنــة في 
إســرائــيــل مــن الأفــكــار المربكة 
والمــشــتــتــة لــلــغــايــة لـــدى عــرب 
إســـرائـــيـــل لــســبــب أو لــغــيــره. 
فــــلــــقــــد انــــتــــهــــى بــــهــــم الأمــــــــر، 
رغـــم كــل شـــيء، لأن يعتبروا 
أنفسهم من المحظوظين لأنهم 
يــعــيــشــون هـــنـــاك بـــالأســـاس. 
فــــــخــــــلال حـــــــــرب الاســـــتـــــقـــــلال 

الإســرائــيــلــيــة فــي عـــام ١٩٤٨، 
قــرر كثير من السكان العرب 
فــــي حــيــفــا ويــــافــــا، وســـواهـــا 
مــن الأمـــاكـــن الأخـــــرى، الــفــرار 
بأنفسهم من القتال. وكانت 
خـــطـــطـــهـــم تــــتــــمــــحــــور حــــول 
العودة إلى الوطن مرة أخرى 
بـــعـــد تــــوقــــف أعــــمــــال الــعــنــف 
والقتال. ومع ذلك، فإن جموع 
المـــــواطـــــنـــــين الـــــتـــــي فـــــــرت مــن 
القتال أثناء الحرب تحولوا 
إلــى مجرد لاجئين، ولا يزال 

أطفالهم ثم أحفادهم من دون 
جنسية معروفة تميزهم إلى 
حد كبير، وهم مشتتون بين 
لــبــنــان أو ســـوريـــا أو الأردن 
الفئة  أو الضفة الغربية. أما 
التي اعتبرت نفسها «سيئة 
الــحــظ» فــي حــرب عــام ١٩٤٨، 
ممن كانوا غير قادرين على 
الفرار من القتال، فلقد صاروا 
مواطنين يحملون الجنسية 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة، وصــــــــــارت 

لأبنائهم ثم لأحفادهم حقوق 
ومزايا يتمتعون بها لكونهم 
مــن مواطني دولــة مــن بلدان 
تُــطــلــق  الــــعــــالــــم الأول، كـــمـــا 

إسرائيل على نفسها.
على الرغم من التحديات 
الهائلة التي تواجه الوحدة 
الــــوطــــنــــيــــة داخـــــــــل المـــجـــتـــمـــع 
الإســرائــيــلــي، شعر كثير من 
المواطنين في إسرائيل خلال 
الآونة الأخيرة بأن هناك فعلاً 
أســبــابــاً حــقــيــقــيــة تــدعــو إلــى 

الأمل والتفاؤل. أثناء جائحة 
فيروس كورونا، كان الأطباء 
والمــمــرضــون الــعــرب يقومون 
بواجبهم ويبذلون جهودهم 
على أكمل وجه في الخطوط 
الأمـــامـــيـــة لمــكــافــحــة الــــوبــــاء. 
كما أعرب المواطنون اليهود 
والـــعـــرب عــلــى حــد ســـواء عن 
عــمــيــق شــكــرهــم وامــتــنــانــهــم 
عــلــى تــلــك الــجــهــود الــكــبــيــرة، 
ونعمت البلاد للمرة الأولــى 
منذ عــقــود بمشاعر تضافر 
الجهود وتوحيد العمل لأجل 

بلوغ هدف واحد ومشترك.
وجاءت اتفاقات أبراهام، 
الـــتـــي شـــاركـــت فــيــهــا كـــل من 
الإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، 
ومملكة البحرين، ثم تبعتها 
المملكة المغربية، ثم جمهورية 
إلــى نهاية  الــســودان، لتشير 
أكـــيـــدة لــلــمــمــانــعــة والـــرفـــض 
الـــعـــربـــي لـــوجـــود إســـرائـــيـــل، 
كــــمــــا أنـــــهـــــا ســـهـــلـــت الأمـــــــور 
كثيراً على عرب إسرائيل في 
الـــداخـــل. ولـــم يــعــد بــالإمــكــان 
اعتبار قبول إسرائيل خيانة 
لــلــعــالــم الـــعـــربـــي. كــمــا شــرع 
عــرب إســرائــيــل فــي الاهتمام 
بالعملية السياسية الداخلية 
للدرجة التي كانوا معها قاب 
قــوســين أو أدنـــى مــن تحديد 
شـــخـــصـــيـــة رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الإســــرائــــيــــلــــي المـــقـــبـــل لــلــمــرة 

الأولــــــى مــنــذ تــأســيــس دولـــة 
إسرائيل.

فــلــقــد عــصــفــت  أمـــــا الآن، 
الأحــــــــــداث المــــريــــعــــة الـــراهـــنـــة 
بكل أســبــاب الأمـــل والــتــفــاؤل 
واســـــتـــــبـــــدلـــــت بــــهــــا مـــشـــاعـــر 
الغضب، والسخط، والخيانة. 
إذ امتدت الحرب الجارية بين 
الجيش الإسرائيلي وحركة 
إلــى  «حـــمـــاس» الفلسطينية 
المدن الإسرائيلية التي كانت 
معروفة من قبل بأنها أمثلة 
حية على التعايش السلمي 
داخـــل المجتمع الإســرائــيــلــي. 
لــــقــــد بـــلـــغـــت أعـــــمـــــال الـــعـــنـــف 
مـــا بـــين الـــعـــرب والــيــهــود في 
الــــداخــــل مـــســـتـــويـــات مـــروعـــة 
وغـــيـــر مـــســـبـــوقـــة. وتــشــكــلــت 
عــــصــــابــــات الــــقــــتــــل والـــنـــهـــب 
والـــتـــرويـــع عــلــى كـــلا جانبي 
الـــصـــراع. وتــعــرضــت المعابد 
اليهودية للحريق والــدمــار، 
الأمــر الــذي أيقظ في المخيلة 
الإســرائــيــلــيــة صــــور المـــذابـــح 
القديمة التي طالما ارتبطت 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة بــالــوجــود 
الــيــهــودي الأول فــي أوروبــــا، 
ولـــيـــس بـــالـــدولـــة الــيــهــوديــة 
نفسها. كما تعرضت الأعمال 
الــــتــــجــــاريــــة لــــــدى الـــجـــانـــبـــين 
لــــلــــخــــراب والــــــــدمــــــــار. وبـــــات 
المــواطــنــون الــيــهــود والــعــرب، 
ســـــــواء بـــــســـــواء، يـــخـــشـــى كــل 

منهم على نفسه وعلى أسرته 
من مجرد مغادرة منزله. إنهم 
المتطرفون الدينيون من كلا 
الفريقين، غير أن الانقسامات 
الداخلية القديمة هي أوسع 
نطاقاً وأعمق جـــذوراً، ما قد 
بــه شــــراذم قليلة من  تــوحــي 
عـــنـــاصـــر الـــعـــنـــف والـــتـــطـــرف 

والكراهية.
فــــلــــقــــد ضـــــاعـــــت ســــيــــادة 
الـــقـــانـــون تــمــامــاً فـــي شــــوارع 
مــدن كبيرة مــن شاكلة يافا، 
أو الــلــد، أو ســواهــا مــن المــدن 
الأخـــــرى، وبــرهــنــت الأحــــداث 
الأخيرة الجارية على فقدان 
الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة (الــتــي 
تــعــانــي بـــالأســـاس مــن نقص 
كبير في التمويل مع الافتقار 
إلـــى الــقــيــادة الــحــازمــة خــلال 
المــاضــيــة) للمقدرة  الــســنــوات 
الكاملة لقمع أعــمــال العنف 
والـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الانــــفــــلات 
الأمــنــي الكبير. وصـــار كثير 
المــواطــنــين الإسرائيليين  مــن 
يــــســــألــــون  المـــــعـــــتـــــدلـــــين الآن 
أنفسهم: هل كنا حقاً ساذجين 
طــــــــوال الـــــســـــنـــــوات المـــاضـــيـــة 
عــنــدمــا تـــصـــورنـــا أنــــه يمكن 
الــيــهــود والــعــرب  للمواطنين 
يــتــعــايــشــوا مــعــاً وسلمياً  أن 
ويتشاركون معاً أراضي هذه 

الدولة الصغيرة؟
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

«يغرق معي أو أنجو معه»
بـــعـــض الــــصــــور يــقــفــز مــن 
الـــشـــاشـــة لــيــقــيــم فـــي الــــذاكــــرة. 
حــــرب غــــزة، كــمــا كـــل الــحــروب 
الجديدة، هي حرب صور قبل 
أي شيء آخر. لم تعد الحروب 
تـــــــــــدور فـــــقـــــط فـــــــي مـــســـرحـــهـــا 
الأصـــلـــي. تـــدور حــالــيــاً فــي كل 
مــــكــــان. عـــلـــى الـــشـــاشـــات وفـــي 
المواقع والهواتف وفي الغرف 
الــــقــــريــــبــــة والـــــبـــــعـــــيـــــدة. وهــــي 
الــصــورة لأنَّ مجرياتها  حــرب 
سترسم صورة لكل من فريقي 
النزاع. صورة موقفه ومنطقه 
وقــدرتــه عــلــى الإقــنــاع وقــدرتــه 
على التدمير وتحمّل الخسائر 

في اقتصاده.
تطرح الصور أيضاً أسئلة 
الــردع.  معقدة عن القدرة على 
الـــــــقـــــــدرة عــــلــــى إعـــــــــــادة فــــرض 
«الخطوط الحمر». القدرة على 
ن محاولة  فرض تسوية تتضمَّ
لتعديل ميزان القوى في هذا 
الاتـــجـــاه أو ذاك. وأســئــلــة عن 
الجديد الذي قدمته الترسانات 
فــي المــواجــهــة الــحــالــيــة قياساً 
عــلــى المـــواجـــهـــة الــســابــقــة. ولا 
يـــغـــيـــب مـــــن الــــــصــــــورة الإطــــــار 
الإقــــلــــيــــمــــي الـــــــــذي تـــــــــدور فــيــه 
المواجهة، ومعه الإطار الدولي، 

وصـــولاً إلــى «نــصــائــح» الــدول 
الــــكــــبــــرى ومـــــــــــداولات مــجــلــس 

الأمن.
المـــــــواجـــــــهـــــــة الـــــحـــــالـــــيـــــة لا 
تـــنـــقـــصـــهـــا الــــــصــــــور الـــبـــالـــغـــة 
الــــــــــدلالات. صـــــور أســــــــراب مــن 
الـــــصـــــواريـــــخ تـــطـــلـــق مـــــن غـــزة 
 
َ
وتلزم سكان تل أبيب ملازمة

المـــــلاجـــــئ. صــــــور الــــصــــواريــــخ 
نــفــســهــا تــتــســبــب فــــي إيـــقـــاف 
حركة المطارات وفي دفع سياح 
إلــــى إلـــغـــاء زيـــاراتـــهـــم المـــقـــررة 
إلـــى إســرائــيــل. صــــورة «الــقــبــة 
الــحــديــد» تنجح فــي اعــتــراض 
كـــل  الــــــــصــــــــواريــــــــخ لا  بـــــعـــــض 
الصواريخ. وفي المقابل صور 
الأبراج تتهاوى تحت ضربات 
ســـــــلاح الـــــجـــــو الإســــرائــــيــــلــــي. 
مشهد بــرج يتهاوى على هذا 
الـــنـــحـــو مـــشـــهـــد مــــؤثــــر. لــيــس 
ه يذكّر الناس ببرجي 

َّ
فقط لأن

نــيــويــورك بــل أيــضــاً لأنَّ قصة 
١١ ســبــتــمــبــر كــانــت مـــن صنع 
فـــــي حـــــين أنَّ قــصــة  مـــنـــظـــمـــة، 
البرج الحالي من صنع دولة. 
ومـــع الـــصـــور يــتــذكــر المــشــاهــد 
الـــحـــرب اخــتــبــار  أنَّ مــجــريــات 
لترسانتي الطرفين ومصادر 
الأسلحة وصلابة التحالفات 

المــتــغــيــرات. وطبيعي  وحــجــم 
أن يذهب المشاهد إلى التفكير 
في أنَّ المواجهة الحالية تدور 
في ظل وجود إدارة جو بايدن 
فـــي واشــنــطــن والمــنــخــرطــة في 
مـــفـــاوضـــات لــتــرمــيــم الاتـــفـــاق 

النووي مع إيران.
ولـــــــعـــــــلَّ أبـــــــــــرز مـــــــا كـــــــررت 
المــشــاهــد قــولــه هــو أنَّ أســلــوب 
الضربة القاضية غير متاح في 
المواجهات الحالية. لا إسرائيل 
قــــــــادرة عـــلـــى شـــطـــب غــــــزة ولا 
العكس متاح. ولا شيء يوحي 
النزاع يستطيعان  بأنَّ فريقي 
الــتــقــدم نــحــو تــســويــة فــعــلــيــة. 
ها إذاً حرب للتذكير بمكامن 

َّ
إن

لــدى الآخـــر. محاولة  الضعف 
لإظـــهـــار هــشــاشــتــه وتــســجــيــل 
نقاط فــي نــزاع طــويــل. السلام 
الـــحـــقـــيـــقـــي غـــيـــر وارد وغـــيـــر 
مطروح. لا إسرائيل مستعدة 
لاتـــــخـــــاذ «الــــــــقــــــــرارات المــــؤلمــــة» 
التي لابدَّ منها، ولا «حماس» 
جاهزة لما هو أكثر من «هدنة 
طــويــلــة» فـــي أفــضــل الأحـــــوال. 
بـــــايـــــدن عـــــن حــل  كـــــــلام إدارة 
الــدولــتــين لا يكفي، خصوصاً 
إذا أخذنا في الاعتبار انحياز 
المـــجـــتـــمـــع الإســـــرائـــــيـــــلـــــي إلــــى 

الــذي أصاب  اليمين والضعف 
الــســلــطــة الفلسطينية وريــثــة 

خيار أوسلو.
تـــــــــرابـــــــــط المـــــــصـــــــائـــــــر بـــين 
المــــــــحــــــــاربــــــــين الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي 
والإسرائيلي فظيع ومخيف. 
ــــا فـــــي تــــونــــس نـــبـــحـــث عــن 

َّ
كــــن

الأخــــبــــار بــعــد تــوقــيــع «اتـــفـــاق 
- الزلزال  أوسلو» والمصافحة 
بــــين يــــاســــر عــــرفــــات وإســـحـــق 
رابـــــــــين. راودتــــــنــــــي رغــــبــــة فــي 

اســــتــــجــــلاء مــــشــــاعــــر مـــحـــمـــود 
درويـــــــــش فـــــي ذلــــــك المــنــعــطــف 
الصعب. حاول تفادي الحوار 
ـــه وافــــــق فــي 

َّ
الـــصـــحـــافـــي، لـــكـــن

النهاية. وعلى عادته في براعة 
الاختصار قــال: «أخــاف النظر 
إلـــى الــخــريــطــة». وكــــان يشعر 
بـــالـــصـــعـــوبـــة الــــتــــي يــعــانــيــهــا 

كـــل فــلــســطــيــنــي حـــين يكتشف 
أنَّ الــخــريــطــة الــتــي بـــات يحلم 
بــالــحــصــول عليها عــبــر ســلام 
أوســــلــــو، هــــي أقـــــل بــكــثــيــر مــن 
الــخــريــطــة الــتــي كـــان يعتبرها 
إرثاً مقدساً من أجــداده. وكان 
واضــحــاً أنَّ زعيماً فلسطينياً 
اتــخــذ نيابة  مكتمل الشرعية 
عــــن شـــعـــبـــه «قـــــــــــرارات مـــؤلمـــة» 
لإنــــقــــاذ مــــا يــمــكــن إنــــقــــاذه مــن 

الأرض والحقوق.

استوقفتني عبارة «أخاف 
الــخــريــطــة» ومعها  إلــى  النظر 
حــــــــرص درويـــــــــــش عــــلــــى عــــدم 
انـــتـــقـــاد عـــــرفـــــات. ســـألـــتـــه عــن 
الزعيم الفلسطيني بعد إغلاق 
آلة التسجيل فوجدته متفهماً 
وبــعــمــق لمـــا أقـــــدم عــلــيــه. قـــال: 
«أحياناً تبلغ المبارزة حداً من 

القسوة يدفع الجانب الأضعف 
فــيــهــا إلـــــى الالـــتـــحـــام بـــعـــدوه. 
يــلــتــحــم بـــه لــلاحــتــمــاء وربــمــا 
أيضاً لربط المصائر ببعضها. 
المــعــتــدى عليه  أحــيــانــاً يجلس 
فــــي حـــضـــن المـــعـــتـــدي لــيــعــرقــل 
قدرته على تسديد الطعنات. 
ويكاد المشهد يشبه قتالاً على 
ظـــهـــر ســـفـــيـــنـــة. وقـــــد لا يــكــون 
لـــدى الأضــعــف مــن خــيــار غير 
الالتصاق بعدوه وعلى قاعدة 

يغرق معي أو أنجو معه».
فــــــي الـــــســـــنـــــوات الأخـــــيـــــرة 
مـــــن الــــعــــقــــد المـــــاضـــــي بـــــــدا أنَّ 
ــقــت انـــتـــصـــارات 

َّ
إســـرائـــيـــل حــق

غــيــر مــســبــوقــة، خــصــوصــاً في 
حروب لم تشارك في خوضها. 
عززت موقعها في وقت تراجع 
فــيــه مـــوقـــع جـــيـــرانـــهـــا. وظــهــر 
بنيامين نتنياهو فــي صــورة 
الرجل القوي ليس فقط بسبب 
المــديــدة فــي موقعه في  إقامته 
نظام قلق، بل بسبب سجادة 
العلاقات الدولية التي نسجها 
مــــع الــــعــــواصــــم المـــــؤثـــــرة. كـــان 
الصديق الحميم لسيد البيت 
الأبــيــض وقــد حصل منه على 
ما تــردد الرؤساء الأميركيون 
في تقديمه، خصوصاً في ما 

يــتــعــلــق بـــالـــقـــدس والــــجــــولان. 
وأقـــــام نــتــنــيــاهــو أيــضــاً عــلاقــة 
دافــــئــــة مــــع فـــلاديـــمـــيـــر بــوتــين 
نته مــن برمجة حربه على  مكَّ
التموضع الإيراني في سوريا 
بــالمــظــلــة  مـــن دون الاصــــطــــدام 
الـــروســـيـــة هـــنـــاك. وفــــي عــهــده 
الــــطــــويــــل، تـــبـــاهـــى نــتــنــيــاهــو 
إلــى  انــتــمــاء إســرائــيــل  بتعزيز 
الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــجـــــديـــــد، وبــــــأن 
لشركات التكنولوجيا الكبرى 
فــي العالم مكاتب إقليمية أو 
رئــيــســيــة فـــي إســـرائـــيـــل. وفــي 
مـــــــــــوازاة هــــــذه «الـــبـــحـــبـــوحـــة» 
فـــي الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة فــرض 
الجيش الإسرائيلي نوعاً من 
«الخطوط الحمر» في علاقاته 
بالفلسطينيين والدول العربية 
المــــــجــــــاورة، وعـــلـــى قــــاعــــدة أنَّ 
انــتــهــاك هـــذه الــخــطــوط وخــيــمُ 

العواقب وباهظُ الثمن.
في المقابل كانت الصورة 
الفلسطينية مسرفة في الكآبة. 
ل الانـــقـــســـام بـــين الــضــفــة  تـــحـــوَّ
وغــــــزة طـــلاقـــاً دائــــمــــاً أو شــبــه 
دائــــم. وبـــدت «حـــمـــاس»، وهــي 
الـــحـــزب الـــحـــاكـــم فـــي الــقــطــاع، 
ضائعة بين المساعدة الإيرانية 
والعتب السوري عليها، فيما 

تزايدت صعوبات العيش في 
غزة وتقلصت سلطات السلطة 
في الضفة. وفــي هــذه الأجــواء 
أطلقت إدارة دونالد ترمب رياح 
التطبيع، خصوصاً بعدما بدا 
أنَّ «الهجوم الإيراني» تقدم كل 
مــا عـــداه على لائــحــة هواجس 
دول المــنــطــقــة. وكـــانـــت صـــورة 
العالم العربي كئيبة بالفعل. 
اختلط الربيع بالدم، واختلط 
الــظــلام والظلم بلحم المدنيين 
وركام المنازل. أصيبت سوريا 
فــــي ســـيـــادتـــهـــا واســـتـــقـــرارهـــا 
وحلت الكارثة بأجزاء واسعة 
منها، وبدأ لبنان رحلة انحدار 
غــيــر مــســبــوقــة نــحــو جحيمه، 
نــقــص  يـــعـــانـــد  الأردن  وراح 

الموارد وغياب الآفاق.
هـــــــل تـــــشـــــكّـــــل حـــــــــرب غـــــزة 
منعطفاً في هــذا السياق؟ هل 
الـــحـــرب أن تخل  لـــهـــذه  يــمــكــن 
«الخطوط الحمر» وموازين  بـ
الــــقــــوى وقــــواعــــد الــلــعــبــة وأن 
تعيد ترتيب الأولويات وتدخل 
تــــعــــديــــلاً عـــلـــى الــــــصــــــورة؟ مــا 
الــجــواب. وفــي انتظار  أصعب 
المــبــارزة ويلتصق  ذلــك تشتد 
المتحاربان على قاعدة «يغرق 

معي أو أنجو معه».

غسان شربل

بلغت أعمال العنف بين العرب واليهود في 
الداخل مستويات مروعة وغير مسبوقة وتشكلت 

عصابات القتل والنهب والترويع على الجانبين

«الخطوط  هل يمكن لهذه الحرب أن تخل بـ
الحمر» وموازين القوى وقواعد اللعبة وأن تعيد 
 على الصورة؟

ً
ترتيب الأولويات وتدخل تعديلا
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«مبادرة مستقبل الاستثمار» تقرع جرس الإنذار وتدعو لتمويل بـ١٫٣ مليار دولار سنوياً للبحث والتطوير

الاقتصاد العالمي مهدد بخسارة ١٦ تريليون دولار مع جائحة مرتقبة
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فــــــــــــــي حــــــــــــــين يـــــتـــــحـــــســـــس 
العالمي طريقه نحو  الاقتصاد 
الــتــعــافــي مـــن جــائــحــة «كــوفــيــد 
تـــقـــريـــر أصـــدرتـــه  ١٩»، حــــذر   -
«مبادرة مستقبل الاستثمار»، 
ومقرها السعودية، مؤخراً من 
مــــرض الـــســـل، مـــؤكـــداً ضــــرورة 
احتواء المرض بصفته الجائحة 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة المــــقــــبــــلــــة المــــرتــــقــــبــــة 
الـــتـــي ســـتـــكـــون المــــهــــدد الأكـــبـــر 
للاقتصاد العالمي، مشيرة إلى 

تقديرات بإيقاع خسائر تصل 
تــريــلــيــون دولار من   ١٦٫٧ إلـــى 
المــرض بحلول  آثــار وتداعيات 

عام ٢٠٥٠.
وشــــددت مــبــادرة مستقبل 
الاســـتـــثـــمـــار عـــلـــى أهـــمـــيـــة ســد 
فـــــــجـــــــوة الــــــتــــــمــــــويــــــل لـــلـــبـــحـــث 
والـــتـــطـــويـــر المــتــعــلــقــين بــالــســل 
فــقــط، المــقــدر بــــ١٫٣ مليار دولار 
سنوياً، لعرقلة الجائحة المقبلة 
والــحــد منها، داعــيــة فــي الوقت 
ذاتــه القطاعين العام والخاص 
إلـــى الــتــعــاون مـــن أجـــل تعظيم 

الاســتــثــمــار فـــي قــطــاع الــرعــايــة 
الصحية والاســتــدامــة والــذكــاء 
الاصطناعي والــروبــوتــات، مع 
أهــمــيــة تــوفــيــر الــتــمــويــل الـــلازم 
لتطوير أبحاث السل، وتعزيز 

كفاءة اللقاح وتطويره.
وشــــــــــــددت المــــــــبــــــــادرة عــلــى 
ضــرورة منع الجائحة العالمية 
المقبلة، وضـــرورة بحث قضية 
تمويل لــقــاح عــالمــي ضــد السل، 
مؤكدة أن القضية على المحك، 
كونه يضعف مناعة المصابين 
بــه ١٨ ضعفاً مــن التغلب على 

مواجهة جائحة كورونا.
وأضافت «مبادرة مستقبل 
الاســـتـــثـــمـــار» أن مــنــع الــتــفــاعــل 
المــبــكــر ســيــرفــع ثــمــن المــعــالــجــة 
المــتــأخــرة، حيث سيكون لوباء 
السل المــقــاوم لــلأدويــة المتعددة 
عــــواقــــب وخـــيـــمـــة عـــلـــى الـــعـــالـــم: 
أرواح مــفــقــودة، وتــكــلــفــة عــلاج 
بـــاهـــظـــة، وخـــســـائـــر إنــتــاجــيــة، 
يــكــلــف  يـــمـــكـــن أن  بــــأنــــه  عـــلـــمـــاً 
الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 
١٦٫٧ تريليون دولار بحلول عام 

.٢٠٥٠

ووفــــــــــــق تـــــقـــــريـــــر حـــصـــلـــت 
«الــشــرق الأوســــط» على نسخة 
منه، سيكون الأثــر الاقتصادي 
والاجتماعي للوباء قاسٍ بشكل 
خاص بالنسبة للبلدان النامية، 
الــــوبــــائــــي  المـــــــــرض  خـــــاصـــــة أن 
مــحــمــول جــــواً شـــديـــد الـــعـــدوى 
قادر على الانتشار في البيئات 

الحضرية الكثيفة.
ووفـــــق الـــتـــقـــريـــر، يــمــكــن أن 
يوفر عنصر الوقاية تريليونات 
الـــــــدولارات فـــي الـــقـــرن الــحــالــي، 
لافـــتـــاً إلــــى أن الــتــمــويــل الــــلازم 

ضــروري للبحث والتطوير في 
لقاح جديد، وأدوات تشخيص 
جــديــدة، وأدويــــة تــقــدر قيمتها 
الإجـــمـــالـــيـــة بـــــــ١٣ مـــلـــيـــار دولار 
على مدى ٥ سنوات، بالإضافة 
لــتــعــزيــز  إلــــى ٦٥ مــلــيــار دولار 
الــوقــايــة والــرعــايــة للعام المقبل 
٢٠٢٢، مشيراً إلى أنه في الوقت 
الـــــحـــــاضـــــر يــــفــــي لــــســــد فـــجـــوة 
الـــتـــمـــويـــل لــلــبــحــث والـــتـــطـــويـــر 
المتعلق بالسل فقط ١٫٣ مليار 

دولار سنوياً.
وأثــــارت «مــبــادرة مستقبل 

الاســــتــــثــــمــــار» قـــضـــيـــة تـــمـــويـــل 
لــقــاح عــالمــي ضــد جائحة السل 
التي تصنف أطــول جائحة في 
العالم تودي بحياة ١٫٤ مليون 
شخص كــل عـــام؛ أي مــا يعادل 
حالة وفاة واحدة كل ٢٠ ثانية، 
مشددة على أنه إذا لم يتم اتخاذ 
إجـــــــــراءات جــمــاعــيــة ســيــصــبــح 
السل الجائحة العالمية التالية، 
مشيرة إلى مبادرة من برنامج 
الأمــــم المــتــحــدة الإنـــمـــائـــي الـــذي 
العالمية  الصحة  يضم منظمة 
و٣٦ دولة موقعة على المعاهدة، 

مــع ضــــرورة التعلم مــن الــوبــاء 
الحالي.

وقال التقرير: «يمثل ظهور 
السل المــقــاوم لــلأدويــة المتعددة 
لــلــرعــايــة  تـــهـــديـــداً  آر)  (إم دي 
الصحية عالمياً، حيث إن تحقيق 
هــدف منظمة الصحة العالمية، 
المتمثل فــي القضاء على السل 
بحلول عام ٢٠٣٥، أمر مستحيل 
لـــــقـــــاحـــــات،  مـــــــن دون جــــــديــــــد 
لاســـتـــكـــمـــال تــــرســــانــــة الأدويـــــــة 
ووسائل التشخيص والتصدي 

للتهديدات المتزايدة».

مبادرات لحل مشكلة استهلاك «بتكوين» المفرط للطاقة
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــــــــــــــاد تـــــحـــــلـــــيـــــق أســـــــعـــــــار 
«بـــتـــكـــويـــن» فـــي الآونــــــة الأخـــيـــرة 
إلى الواجهة مسألة الأثر البيئي 
لــلــعــمــلات المـــشـــفـــرة ومــســتــويــات 
الطاقة الهائلة اللازمة لصنعها... 
وفـــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، يــقــول 
أصــحــاب مـــبـــادرات إنــهــم وجـــدوا 
حلاً بديلاً يقوم على إحراق الغاز 

الطبيعي.
ويــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــول ســــــــــيــــــــــرغــــــــــي 
غـــيـــراســـمـــوفـــيـــتـــش الـــــــذي يــــرأس 
بــلــوكــتــشــين»: «أظـــــن أن  «إي زي 
هـــــذه الــــســــوق هـــائـــلـــة». وتــشــغــل 
هــذه الهيئة ستة مــراكــز بيانات 
تعمل بفضل مصدر الطاقة هذا 
في ولايتَي يوتا ونيو مكسيكو 

الأميركيتين إضافة إلى كندا.
وتقيم شــركــات عــدة مماثلة 
حظائر لها فــي مناطق أميركية 
الـــداخـــل، وُضــعــت  مختلفة. وفـــي 
منشآت كبرى للمعلوماتية تعمل 
بالغاز الطبيعي الذي يُحرق في 
الـــعـــادة فـــي الـــهـــواء الــطــلــق. وفــق 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ويـــــــــرتـــــــــكـــــــــز صــــــــنــــــــع عــــمــــلــــة 
«بـــتـــكـــويـــن» المـــشـــفـــرة عـــلـــى كــتــل 
عمليات مشفرة وموثقة تتراكم 
الواحدة تلو الأخرى. وتنتَج هذه 
الكتل بواسطة أجهزة كومبيوتر 
خــــارقــــة تـــحـــل مـــســـائـــل حــســابــيــة 
يــزداد تعقيدها مع ارتــفــاع قيمة 
العملة، ما يزيد صعوبة إنتاجها.

ويــعــتــمــد إنـــتـــاج «بــتــكــويــن» 
أو الـــــتـــــداول بـــهـــا عـــلـــى عــمــلــيــات 
«تـــعـــديـــن» تـــتـــولاهـــا شــــركــــات أو 
أفراد، ويتقاضى هؤلاء في مقابل 
هــذه العمليات مبالغ بالعملات 
الرقمية أيضاً ما يشجّعهم على 
إنتاجها عند زيادة قيمتها، الأمر 
الذي يستهلك كميات طاقة هائلة.

وتعد الشركات المشاركة في 

عمليات التعدين بالاعتماد على 
إحــراق الغاز الطبيعي، أن وضع 
التابعة لهم  منشآت المعلوماتية 
قـــرب مــصــدر الــطــاقــة هـــذا يــرتــدي 
أهــمــيــة كــبــيــرة لـــهـــم، ســـــواء على 

الصعيد البيئي أو المالي.
يستقطب تعدين «بتكوين» 
اهتماماً متعاظماً في ظل الارتفاع 
الكبير فــي قيمته خـــلال الأشــهــر 
الأخيرة، على غرار سائر العملات 

المشفرة مثل «إيثيريوم».
ويــــــــــرابــــــــــط ســــــعــــــر الــــعــــمــــلــــة 
الافــتــراضــيــة راهــنــاً حــول ٥٠ ألف 
«بتكوين» الواحد بعدما  دولار للـ
بلغ مستويات تاريخية عند ٦٠ 

ألف دولار أخيراً.
غير أن أصواتاً كثيرة تعلو 
رفضاً للاستخدام المفرط للطاقة 
فــــي عـــمـــلـــيـــات تـــعـــديـــن الـــعـــمـــلات 
المــشــفــرة، مــا قــد يــدفــع إلــى إعــادة 

النظر في الأهــداف البيئية لدول 
عدة خصوصاً الصين.

ويــــــرى مـــؤشـــر «كـــامـــبـــريـــدج 
بـــــــتـــــــكـــــــويـــــــن إلـــــكـــــتـــــريـــــســـــيـــــتـــــي 
كــونــســامــبــشــن إنـــدكـــس» (مــؤشــر 
كامبريدج لاستهلاك «بتكوين» 
الــكــهــربــائــي) حــالــيــاً أن استهلاك 
«بــتــكــويــن» لــلــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة 
عـــلـــى أســــــاس ســـنـــوي بـــلـــغ أعــلــى 
 ١٤٩ التاريخية عند  مستوياته 
تـــيـــراواط فــي الــســاعــة، مــا يناهز 
إجــمــالــي اســتــهــلاك الــكــهــربــاء في 

مصر.
ودفــــعــــت هـــــذه الإحــــصــــاءات 
بــرئــيــس «تـــســـلا» الـــنـــافـــذ إيــلــون 
ماسك، الأربعاء، إلى إعلان توقف 
شركته للسيارات الكهربائية عن 
اعتماد «بتكوين» وسيلة للدفع 
بــعــد أســابــيــع قــلــيــلــة عــلــى إعـــلان 
قـــبـــول المـــدفـــوعـــات بـــهـــذه الــعــمــلــة 

الافتراضية نهاية مارس (آذار).
وتكمن ميزة الغاز الطبيعي 
فـــي هــــذا الـــســـبـــاق المـــحـــمـــوم على 
الــطــاقــة لــتــعــديــن «بــتــكــويــن»، في 
أن هــذه المـــادة الأولــيــة تُــحــرق في 
كل الحالات إذا لم يعمد منتجو 
إلــى معالجتها، وهــو ما  الطاقة 
يحصل حالياً فــي أحــيــان كثيرة 
نــظــراً إلـــى انــخــفــاض ســعــر الــغــاز 
حــالــيــاً والـــصـــعـــوبـــات فـــي إقــامــة 

شبكات أنابيب لنقله.
ــــهــــدر فــــي كــل  ورغـــــــم كــــونــــه يُ
الحالات في حال عدم استخدامه، 
فـــإن أثـــر إحـــــراق الـــغـــاز الطبيعي 
على البيئة لا يستهان به البتة. 

وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وتـــؤدي تقنية إحـــراق الغاز 
إلـــى إزالــــة جـــزء كــبــيــر مــن غـــازات 
الـــدفـــيـــئـــة المــــــوجــــــودة فـــــي الـــغـــاز 
الطبيعي. غير أن الوكالة الدولية 

لــلــطــاقــة تـــؤكـــد أن كــمــيــات الــغــاز 
الطبيعي التي أُحرقت في العالم 
سنة ٢٠١٩ والــبــالــغــة ١٥٠ مليار 
متر مكعب أدت إلى انبعاثات من 
ثاني أكسيد الكربون توازي تلك 
التي أنتجتها إيطاليا في العام 

عينه.
ويقول مسؤول التحليل في 
شــركــة «بـــي تــي يــو أناليتيكس» 
المــــشــــرفــــة عــــلــــى قــــطــــاعــــي الـــنـــفـــط 
والغاز، توني سكوت، إن إحراق 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي «يــتــيــح إيــجــاد 
قــيــمــة اقــتــصــاديــة لــكــنــه لا يــمــكّــن 
بالضرورة من إجراء تغيير عميق 
في نــوع انبعاثات الطاقة». غير 
أن ذلــك لا يثبط عزيمة الجهات 

العاملة في القطاع.
ويـــــوضـــــح مـــــــات لــــوســــتــــروه 
أحـــــد مـــؤســـســـي «غـــيـــغـــا إنـــرجـــي 
سوليوشنز» في تكساس، وهي 
مــن الــشــركــات الــنــاشــطــة فــي هــذه 
السوق، أن المشغلين «لا يكسبون 
شيئاً مع الغاز الطبيعي الموجود 
لــديــهــم. نقترح عليهم التخلص 

منه مع إعطائه قيمة مضافة».
وتـــنـــعـــكـــس هـــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة 
إيجاباً على كل الأطراف المعنية. 
ففيما يُظهر مؤشر «كامبريدج 
بـــــــتـــــــكـــــــويـــــــن إلـــــكـــــتـــــريـــــســـــيـــــتـــــي 
إنــــــــدكــــــــس» أن  كــــونــــســــامــــبــــشــــن 
مـــعـــدل الــكــلــفــة الــعــالمــيــة لــلــطــاقــة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة المـــســـتـــخـــدمـــة فــي 
تعدين «بتكوين» يبلغ ٥ سنتات 
لــلــكــيــلــوواط فـــي الــســاعــة، يــؤكــد 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي  لـــوســـتـــروه أن 
إلى  يمكنه خفض هذا المستوى 

أقل من ٢ سنت.
وتــشــكــل كلفة الــطــاقــة عــامــلاً 
رئــيــســيــاً فــي تــعــديــن «بــتــكــويــن»، 
إذ يبحث العاملون في التعدين 
باستمرار عن الوسيلة الأقل كلفة 
للعمل من أجل رفع أرباحهم إلى 

المستوى الأقصى.

استهلاك «بتكوين» للطاقة الكهربائية بلغ أعلى مستوياته التاريخية عند ١٤٩ تيراواط 
في الساعة ما يناهز إجمالي استهلاك الكهرباء في مصر (أ.ف.ب)

تصل إلى ٣٥٨ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٧٫٦٪

الموازنة المصرية: زيادة غير مسبوقة 
فى مخصصات الاستثمارات العامة 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــال وزيــــر المــالــيــة المــصــري 
محمد معيط، إن المخصصات 
المالية للاستثمارات العامة في 
مشروع الموازنة الجديدة تشهد 
زيادة غير مسبوقة لتصل إلى 
٣٥٨٫١ مليار جنيه (٢٢٫٩ مليار 
دولار) بــمــعــدل نــمــو ٢٧٫٦ في 
المائة لضمان الارتقاء بمستوى 
المــقــدمــة للمواطنين؛  الــخــدمــات 
«بـــــمـــــا يــــتــــرجــــم الـــتـــوجـــيـــهـــات 
الـــرئـــاســـيـــة بــتــعــظــيــم الإنــــفــــاق 
على تحقيق التنمية الشاملة 

والمستدامة».
وأوضــــح الــوزيــر فــي بيان 
صـــــحـــــافـــــي أمـــــــــس الأحـــــــــــــد، أن 
تُعد من  الهيئات الاقتصادية 
أهم الركائز التي يعتمد عليها 
الاقــتــصــادي، وتُسهم  الــنــشــاط 
فــي تهيئة مــنــاخ الأعــمــال، بما 
يــعــود بــالــنــفــع عــلــى الاقــتــصــاد 
عــبــر تحقيق تحسن  المــصــري، 
المالية،  تدريجي في الأوضــاع 
والــــــــتــــــــوســــــــع فـــــــــي المــــــــجــــــــالات 
إدارة  الاســـتـــثـــمـــاريـــة وحــــســــن 

أصول الدولة.
وأشــــــار مــعــيــط إلــــى أن ما 
الــدولــة من مشروعات  تقوم به 
هو المحرك الرئيسي للاقتصاد، 
وقد جعل مصر من ٤ دول فقط 
تــحــقــق مـــعـــدلات نــمــو إيــجــابــي 
رغــــم جــائــحــة «كــــورونــــا» الــتــي 
أثـــــرت عــلــى كـــبـــرى اقـــتـــصـــادات 

العالم.
وقـــــــــال الـــــــوزيـــــــر، إنـــــــه «تــــم 
مــــلــــيــــار   ٣٠٨٫٣ تــــخــــصــــيــــص 

جـــنـــيـــه فـــــي مـــــشـــــروع المـــــوازنـــــة 
الجديدة، لدعم أنشطة الهيئات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــســـاهـــمـــة فــي 
أمــــوالــــهــــا، عـــلـــى نــحــو  رؤوس 
يُساعد في تمويل استثماراتها 
لــتــنــفــيــذ المـــشـــروعـــات الــقــومــيــة 
ــال  والــتــنــمــويــة، لــلإســهــام الــفــعَّ
فــــــــي الارتـــــــــــقـــــــــــاء بـــــالـــــخـــــدمـــــات 
العامة، وتحسين جــودة حياة 
المــواطــنــين، والــتــيــســيــر عليهم؛ 
بــمــا يــتــســق مـــع جــهــود الــدولــة 
فــي تعظيم أوجـــه الإنــفــاق على 
إرســاء دعائم التنمية الشاملة 
والمــســتــدامــة وفــقــاً لــرؤيــة مصر 

.«٢٠٣٠
أشــــــــــار الــــــــوزيــــــــر، إلــــــــى أن 
الـــهـــيـــئـــات الاقـــتـــصـــاديـــة، الــتــي 
يبلغ عــددهــا ٥٧ هــيــئــة، تُسهم 
فــــــي تـــحـــقـــيـــق بــــعــــض المــــــــــوارد 
لـــلـــخـــزانـــة الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة مــن 
خــلال الفوائض والأربـــاح التي 
تحققها هــذه الهيئات، ويبلغ 
إجــمــالــي المــســتــهــدف فـــي الــعــام 
المالي المقبل مما يؤول للخزانة 
الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة مــــن الــهــيــئــات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة مـــــــن فـــــوائـــــض 
وضــرائــب ورســـوم نحو ١٧٦٫٩ 

مليار جنيه.
وأوضح أن مشروع الموازنة 
الــجــديــدة يــتــضــمــن تخصيص 
٨٧٫٢ مليار جنيه للهيئة العامة 
للسلع التموينية و١٨٠ مليار 
الــقــســط السنوي  لــســداد  جنيه 
المـــســـتـــحـــق لــــصــــالــــح صــــنــــدوق 
الـــتـــأمـــيـــنـــات والمـــــعـــــاشـــــات، فــي 
إطـــــــــــــار تــــنــــفــــيــــذ اتــــــــفــــــــاق فـــض 
التشابكات مع وزارة التضامن 

الاجتماعي لــســداد مستحقات 
المتراكمة  التأمينات  صناديق 
عـــبـــر نـــصـــف قــــــرن، عـــلـــى ضـــوء 
قــانــون التأمينات الاجتماعية 
والمعاشات، فضلاً عن ٥٫٥ مليار 
جــنــيــه لـــدعـــم وتـــطـــويـــر الــهــيــئــة 

القومية لسكك حديد مصر.
وتسهم الخزانة في رؤوس 
أمـــــــوال الـــهـــيـــئـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
بـــنـــحـــو ١٣٫٣ مــــلــــيــــار جـــنـــيـــه، 
لــلــمــشــاركــة فـــي إرســــــاء دعــائــم 
الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة، وأوضــــح 
الــوزيــر أن الحكومة تستهدف 
الإبـــــــــقـــــــــاء عــــــلــــــى مـــــــعـــــــدل نـــمـــو 
اقتصادي مستدام، ورفع كفاءة 
تــحــصــيــل الإيـــــــــــرادات الـــعـــامـــة، 
عــلــى نــحــو ينعكس فــي تعزيز 
أوجــه الإنــفــاق على المشروعات 
الــــتــــنــــمــــويــــة الـــــتـــــي تـــســـتـــهـــدف 

تحسين مستوى المعيشة.
وأكد معيط أن الاستمرار في 
الاقتصادية  الهيئات  مساندة 
يتسق مــع اســتــهــداف استفادة 
أوســـــــع شـــريـــحـــة مــــن المــجــتــمــع 
مــن تحسين الــخــدمــات وجــودة 
المــرافــق، خــاصــة أن بعض هذه 
المــرافــق  تــتــولــى إدارة  الــهــيــئــات 
الــعــامــة المــهــمــة لــلــدولــة، إضــافــة 
إلـــــــــى مــــــســــــانــــــدة المــــــشــــــروعــــــات 
القومية التي تمثل إحــدى أهم 
إلـــى  الـــتـــنـــمـــيـــة، مـــشـــيـــراً  أدوات 
أهـــمـــيـــة تـــضـــافـــر كـــــل الـــجـــهـــود 
لإنـــــجـــــاح الــــبــــرنــــامــــج الـــوطـــنـــي 
المتكامل للإصلاحات الهيكلية 
اســـتـــكـــمـــالاً لمـــســـيـــرة الإصــــــلاح، 
التنمية  واســتــهــدافــاً لتحقيق 

الشاملة للوطن.

ارتفاع صادرات 
السيارات الكورية بـ ٥٣ ٪

لندن: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات نُشرت أمس (الأحــد)، ارتفاع 
صادرات السيارات الكورية الجنوبية بنسبة ٥٣٪ 
 بنفس 

ً
خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي مقارنة

الشهر من العام الماضي، وذلك يرجع إلى التعافي 
الاقتصادي العالمي.

الــكــوريــة الجنوبية  ونقلت وكــالــة «يــونــهــاب» 
للأنباء عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة القول 
إن صــادرات السيارات الكورية الجنوبية وصلت 
إلى ١٨٨ ألفاً و٢٩٣ وحدة خلال شهر أبريل الماضي.

وبلغت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات 
خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري ٧٣٤ ألفاً 
 بنفس 

ً
و٤٤٨ وحدة، بارتفاع بنسبة ٢٢٫٧٪ مقارنة

الفترة من عام ٢٠٢٠.
وقــــد ارتـــفـــعـــت صـــــــادرات شـــركـــة «هـــيـــونـــداي» 
بنسبة ٤٠٫٣٪ بعد إطــلاق طــراز ســيــارات جديد، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى انــتــعــاش الــطــلــب عــلــى الــســيــارات 

الرياضية.
وارتــفــعــت صـــــادرات شــركــة «كـــيـــا» بــأكــثــر من 
الضعف لتصل إلى ٨٩ ألفاً و٥٠٠ وحدة. وأوضحت 
الــبــيــانــات أن الــــصــــادرات إلــــى أمــيــركــا الــشــمــالــيــة 
ارتفعت بنسبة ٦٦٫٤٪، وإلــى الاتــحــاد الأوروبـــي 
الـــدول  إلـــى  الـــصـــادرات  بنسبة ٨٩٫٨٪. وارتــفــعــت 

الأوروبية الأخرى بنسبة ٥٢٫٤٪.
وارتـــفـــعـــت صــــــــادرات الــــســــيــــارات إلـــــى الـــــدول 
الآســيــويــة بــأكــثــر مــن الــضــعــف خـــلال شــهــر أبــريــل 

 بنفس الفترة من العام الماضي.
ً
الماضي مقارنة

وبلغت مبيعات السيارات محلياً ١٦١ ألفاً و٩٧ 
وحدة، بانخفاض بنسبة ٣٫٨٪ خلال شهر أبريل 

 بنفس الشهر من العام الماضي.
ً
الماضي مقارنة

٣٠ ٪ من سكانها أصحاب ملايين جذبتهم الضرائب الميسرة

قانون جديد في موناكو لمكافحة الأموال المشبوهة
موناكو: «الشرق الأوسط»

تشدد موناكو؛ التي تعدّ ساحة 
مــالــيــة يــســودهــا الــرفــاه الاقــتــصــادي، 
الـــقـــانـــون والـــرقـــابـــة خــشــيــة تبييض 
الأمـــــــــــوال فـــــي الإمـــــــــــارة الــــتــــي تــشــهــد 
تداولات مالية ونقدية واسعة، ولكن 
النتائج القضائية «الملموسة» تحتاج 

إلى وقت.
فــــــعــــــلــــــى امـــــــــــتـــــــــــداد اثــــــــنــــــــين مــــن 
الــكــيــلــومــتــرات المـــربـــعـــة عــنــد شــاطــئ 
البحر الأبيض المتوسط، تضم الإمارة 
نــحــو ٥٠ صــنــدوقــاً اســتــثــمــاريــاً و٣٠ 
مصرفاً ونحو ٦٠ شركة إدارية، فضلاً 
عــن شــركــات التأمين وقــطــاع وسطاء 
تجارة الجملة الذين يحصدون مبالغ 
طائلة مــن تــجــارة المنتجات النفطية 

على وجه الخصوص.
ولكن التجار صاروا ملزمين منذ 
يناير (كانون الثاني) الماضي، بتوخي 
الـــحـــذر لأي مــعــامــلــة نــقــديــة تــتــجــاوز 
يــــورو. ومــدفــوعــات  قيمتها ١٠ آلاف 
نقدية كهذه شائعة في إمــارة ٣٠ في 
المائة من سكانها من أصحاب الملايين 

الذين جذبتهم الضرائب الميسرة.
وصار القانون حالياً ينص على 
المــشــتــري وتقديم  التحقق مــن هــويــة 
بــلاغ اشتباه فــي حــال الشكوك حول 
مصدر الأمــوال، بل حتى التحقق من 
«الخلفية الاجتماعية والاقتصادية» 
للعميل عــنــدمــا يــكــون الأمــــر متعلقاً 

بعلاقة تجارية غير منقطعة.
وما زال الحد الأقصى للمدفوعات 
الــنــقــديــة ثــابــتــاً عــنــد ٣٠ ألــــف يــــورو، 
ولكن بــدءاً مــن عــام ٢٠٢٢ قــد يخضع 
أي شخص يدخل الإمارة أو يغادرها 
نــقــداً أو  يـــورو  حــامــلاً مبلغ ١٠ آلاف 
أكثر (بما في ذلك المعادن الثمينة مثل 
الذهب) لتحقيقات الشرطة والمصادرة 
الاحــتــرازيــة إذا كــان المــصــدر مشكوكاً 

فيه.
وقـــالـــت المــدعــيــة الــعــامــة سيلفي 
بيتي لوكلير، وفــق وكــالــة الصحافة 
الــفــرنــســيــة: «هــنــاك تــركــيــز كبير على 

الجرائم الاقتصادية والمالية».
تفرض نسبة كبيرة من الجهات 
الأجــنــبــيــة فــي مــونــاكــو تــعــقــيــدات في 
هــــذا الــــصــــدد. فـــــإذا كــــان الـــقـــضـــاء قد 
فرض عقوبات في السنوات الأخيرة 
على إيطاليين وفدوا في العقد الأول 
من القرن الحالي بغية غسل أمــوال، 
لا سيما زوجة نائب واثنين من كبار 
رواد الكازينو، وحُكم عليهم بالسجن 
عاماً على الأقل ومصادرة أصول، فإن 
العديد من القضايا تنتهي بالبراءة 
كما حدث في فبراير (شباط) الماضي 

بحق أوليغارشي روسي.
وتـــلـــفـــت ســيــلــفــي بــيــتــي لــوكــلــيــر 
إلى أن «الملاحقات تقام والتحقيقات 
أيضاً، لكنها معقدة وعابرة للحدود 

وإجراءاتها طويلة».
وما زال التحقيق مستمراً منذ ٦ 

سنوات على سبيل المثال بحق مصرف 
«بـــاشـــي». فــقــد وُجــهــت اتــهــامــات إلــى 
مسؤولين اثنين بتهمة «غسل أموال» 
و«عدم الإبلاغ عن شبهات» في مايو 
(أيــــــار) ٢٠١٥ بــعــد الــتــمــاس تـــقـــدّم به 
إلـــــى الـــنـــيـــابـــة ٣ مـــوظـــفـــين مــفــصــولــين 
(تــــمــــوز) ٢٠١٣ «ومـــــا زال  فـــي يــولــيــو 
التحقيق جــاريــاً»، وفــق النيابة. كما 
يستمر بالتوازي التحقيق في مكتب 
المـــــدعـــــي المـــــالـــــي فـــــي بــــــاريــــــس. كـــذلـــك 
بخصوص تحقيق قضائي في قضية 
«غسل أموال» قدّمت في فبراير ٢٠١٤ 
«ضــــــد مــــجــــهــــول» فــــي مـــلـــف شــيــكــات 
مصرفية مشبوهة من أفريقيا كشف 

عــنــه مــوظــف جـــرى فصله عـــام ٢٠١١، 
«بـــي إن بي  وتــتــعــلــق بـــفـــرع مــحــلــي لــــ
بــاريــبــا». وجـــرى رفــض طلب الادعـــاء 
المدني لجمعية «شيربا» التي تكافح 

الجرائم الاقتصادية.
وتقول بيتي لوكلير: «ثمة جهود 
تبذلها هيئات الدولة من دون أن تكون 
هـــنـــاك بـــالـــضـــرورة نــتــائــج مــلــمــوســة 
وعــمــلــيــة فــيــمــا يــتــعــلــق بـــــالإدانـــــات». 
ولكن تضاعف ملاك دائرة المعلومات 
المالية والرقابة وصلاحياتها، وزادت 
البلاغات أمام النيابة العامة ٥ مرات 

في ٥ سنوات (٢٧ بلاغاً عام ٢٠٢٠).
عــــلــــى صـــعـــيـــد الـــــشـــــرطـــــة أيـــضـــاً 

تضاعف في ٦ سنوات عدد الموظفين 
المكلفين التحقيقات المالية.

وقـــال رئــيــس الشرطة القضائية 
جــان فرنسوا ميريغاي، وفــق وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «هـــنـــاك نسبة 
كبيرة من طلبات المساعدة القانونية 
الــخــارج، نحو نصفها، ونحاول  مــن 
تنفيذها بسرعة، في غضون بضعة 
أشـــهـــر». وأضــــــاف: «لا وجــــود لــديــنــا 
فــــي مـــونـــاكـــو حـــالـــيـــاً لمـــلـــفـــات تــتــعــلــق 
بــالإرهــاب، لكن على مــونــاكــو، المركز 
المالي، التزامات»، لافتاً إلى أن «الهدف 
هو إظهار أن موناكو ليس لديها ما 

تخفيه».

وكـــانـــت مــونــاكــو قـــد شــرعــت في 
أعقاب قمة «مجموعة العشرين» في 
لــنــدن عــــام ٢٠٠٩، فـــي تــعــزيــز جــهــود 
الشفافية الضريبية التي مكنتها من 
ترك «القائمة الرمادية» للبلدان غير 
المــتــعــاونــة؛ المـــعـــدّة مـــن قــبــل «منظمة 
الـــــتـــــعـــــاون والــــتــــنــــمــــيــــة» فـــــي المــــيــــدان 

الاقتصادي.
وأُبـــــرمـــــت أكـــثـــر مــــن ٦٠ اتــفــاقــيــة 
تـــعـــاون ضــريــبــي مــنــذ ٢٠١٦، وتــكــرر 
تــجــمــيــد أصـــــول، وطـــالـــت جـــداً قائمة 
الأشخاص الخاضعين لإلــزام الإبلاغ 
عن شبهات لتشمل تجار المجوهرات 
والــيــخــوت ووكــــلاء الــريــاضــيــين، ومــا 
إلــــى ذلـــــك. ومـــنـــذ ٢٠٢٠ صــــار الــنــص 
يشمل تجار السلع ومنصات العملات 

المشفرة والأصول الرقمية.
بيد أن مصدراً مقرباً من الملف؛ 
طــلــب عــــدم الــكــشــف عـــن هــويــتــه، قــال 
إن «كـــل ذلـــك يــظــهــر بــذلــهــم الــجــهــود؛ 
ظــاهــريــاً»، مضيفاً: «إنــهــم يتحركون 
ببطء؛ لأنهم لا يستطيعون أن يكونوا 
على القائمة الرمادية التي تعني هلاك 
الاقتصاد! لن يكون بمقدور المصارف 
فتح فروع أو قبول تحويلات مالية».

قــانــون عــام ٢٠٢٠ بضمان  ويعد 
ســــريــــة المـــبـــلـــغـــين بـــعـــدمـــا اقـــتـــصـــرت 
الأضرار عملياً إلى الآن على المبلغين 
عـــن انــتــهــاكــات عــلــى خــلــفــيــة فضائح 
«بــاشــي» و«بـــي إن بــي بــاريــبــا ويلث 

مانجمنت».

تضم الإمارة نحو ٥٠ صندوقا استثماريا و٣٠ مصرفا ونحو ٦٠ شركة إدارية (أ.ف.ب)
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د. عبد الله الردادي

هل تذكر آخر مرة زرت فيها فرع البنك؟ وكم مرة 
البنكية فــي آخــر  الــبــنــك لتنجز مــعــامــلاتــك  إلــى  ذهــبــت 
التي سبقتها؟ هذه  سنتين، مقارنة بالعشر ســنــوات 
الــيــوم، لتعيد تقييم فروعها  البنوك  أسئلة تطرحها 
اليوم مقارنة بالماضي،  الفروع  إلى موظفي  والحاجة 
فـــجـــل المــــعــــامــــلات الـــبـــنـــكـــيـــة الــــيــــوم تـــنـــجـــز عــــن طــريــق 
لم يكن لها وجــود تقريبا  البنكية، والتي  التطبيقات 
قبل عشر سنوات، ولكنها اليوم تعد علامة فارقة بين 
إلى  البنك يحتاج  العملاء، فلم يعد  البنوك في خدمة 
إلى  العملاء، بل هو بحاجة  للتعامل مع  موظف لبق 

تطبيق شامل يسهل التعامل معه.
القطاع  التقنية على  التي فرضتها  التغيرات  هذه 
البنكي – كما فرضتها على غالبية القطاعات الأخرى 
– جعلت البنوك تعيد تقييم سياساتها في التوظيف، 
ورغـــم كــون الــقــطــاع البنكي اســتــفــاد كــثــيــرا مــن رقمنة 
المــاضــيــة، إلا أن أعــداد  الــثــلاثــة عــقــود  العمليات خــلال 
الموظفين فيه استمرت في تزايد مع توسع البنوك في 
خدماتها. ولكن الأمر هذه المرة اختلف، فالتقنية أغنت 
البنوك عن الكثير من المهام التي كان يقوم بها موظفو 
الفروع، وما تزال هذه التقنية تزداد توسعا. في تقديم 
هذه الخدمات، حتى توقع قسم الإحصاء العمالي في 
الولايات المتحدة أن يقل عدد الموظفين في فروع البنوك 
في العقد القادم بنحو ١٥ في المائة. وتوقع تقرير آخر 
من صحيفة «الفايننشال تايمز» أن عدد الوظائف في 
القطاع البنكي الأميركي قد ينخفض ٢٠٠ ألف وظيفة 
خلال العشر سنوات القادمة، أي ما نسبته ١٠ في المائة 

من القوى العاملة في هذا القطاع.
وقد يكون استبدال أعمال الموظفين بالتقنية أحد 
الرئيس،  السبب  أسباب هذا الانخفاض، ولكنه ليس 
القطاع  الـــذي يشهده  التنافس  الــرئــيــس هــو  فالسبب 
التنافس  اليوم. فعلى مدى سنين طــوال، كان  البنكي 
في القطاع البنكي بين البنوك أنفسها، وكانت كل دولة 
البنوك الضخمة يستولي  تحتوي على عدد قليل من 
على الحصة الأكبر من القطاع المصرفي، تاركا حصة 
صــغــيــرة لــعــدد كــبــيــر مــن الــبــنــوك الــصــغــيــرة لتتنافس 
اليوم  الــيــوم اختلفت، فالبنوك  المنافسة  عليه. ولــكــن 
تتنافس مع شركات جاءت من خارج هذا القطاع، وهي 

التقنية. الشركات 
الــرقــمــيــة، دخــلــت الشركات  الــتــعــامــلات  فمع زيـــادة 
البنكية بشكل  العمليات  فــي  المنافسة  التقنية مجال 
شــــرس، وأصــبــحــت لــشــركــات مــثــل (بــــاي بــــال) و(أبــــل) 
و(أمـــــــازون) وغــيــرهــا حــصــة لا يــســتــهــان بــهــا فـــي هــذا 
التقني  القطاع  الشركات على  القطاع. وسيطرة هــذه 
يعطيها أفضلية كبرى في زيادة حصتها السوقية في 
القطاع المصرفي، فعلى سبيل المثال، استخدمت شركة 
(أبـــل) نــفــوذهــا مــن خــلال أجــهــزة (الآيـــفـــون) للتسويق 
لــخــدمــة (أبـــل بـــاي)، وقــد أطــلــقــت أبــل هــذه الــخــدمــة في 
نهاية ٢٠١٤، أي قبل أقل من ٧ سنوات، ولديها اليوم 
زال لديها فرصة  أكثر من ٥٠٠ مليون مستخدم، ومــا 
لــزيــادة هـــذا الــعــدد بــل ولمــضــاعــفــتــه، لا سيما أن أكثر 
لــم يستخدموا هذه  مــن نصف مالكي أجــهــزة الآيــفــون 

الخدمة بعد!
والـــبـــنـــوك كـــذلـــك تـــتـــعـــرض لــلــمــنــافــســة فــــي قــطــاع 
الـــتـــمـــويـــل، فــبــعــد أن كــــان الـــقـــطـــاع هـــو المـــمـــول الأكــبــر 
القطاع  اليوم لا يشكل إلا ثلث  للاستثمارات، أصبح 
الــتــمــويــلــي، والمـــنـــافـــســـون فـــي ذلــــك كـــثـــر، فـــزيـــادة على 
الشرائية  العمليات  قــد تمول  التي  التقنية  الــشــركــات 
الجريئة  عبر تطبيقاتها، دخلت صناديق الاستثمار 
للمنافسة بقوة، كما أصبح مفهوم الاقتصاد التشاركي 
أكثر تقبلا عند المستثمرين بعمليات التمويل الجماعي 
المشاريع بشكل مباشر  التي سمحت للأفراد بتمويل 

بدلا من وجود البنوك كوسيط فيها.
إن القطاع البنكي يتعرض للتغير بفعل متغيرات 
الــزمــن والــنــهــضــة الــتــقــنــيــة، إلا أن الــبــنــوك لا يــمــكــن أن 
تنتهي بفعل التقنية كما هو الأمر مع الصحف الورقية 
أو مــع ســيــارات الأجــــرة، فــوجــود الــبــنــوك جــوهــري في 
الاقتصاد الحديث، وهي الرابط بين الدولة والاقتصاد، 
البنكي  الــقــطــاع  فــرضــت وجــودهــا على  التقنية  أن  إلا 
البنكي  الحالي وسببت في تغييره، فالقطاع  بشكله 
الـــيـــوم يــخــتــلــف تــمــامــا عـــن مــثــيــلــه قــبــل عــشــر ســنــوات، 
وسوف يختلف بكل تأكيد عن شكله بعد عشر أخرى، 
والحكومات قد تضطر إلى إنشاء بنوك مركزية رقمية 
للتعامل مع  الــحــالــيــة  المــركــزيــة  للبنوك  مــوازيــة  تــكــون 
العمليات الرقمية وتقنينها، وهو ما قد يشكل ضررا 
كبيرا على القطاع البنكي، لا سيما مع زيادة التوجه 
الجائحة في  الرقمية والــتــي ســاعــدت  العمليات  نحو 
الزمن والشركات  أن تسابق  البنوك  ازدهــارهــا. وعلى 
القطاع المصرفي قبل  التقنية لفرض سيطرتها على 
أن يختطف هذا القطاع منها كما هو الحال مع قطاع 
التجزئة الذي تهاوت شركاته العملاقة خلال السنوات 

الماضية. القليلة 

مستقبل القطاع المصرفي

«طيران الخليج» تؤجل تسلم طائرات
دبي: «الشرق الأوسط»

قــــــال رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة شـــركـــة 
«طــــــيــــــران الــــخــــلــــيــــج»، أمـــــــس الأحــــــــــد، إن 
الأوضاع في السوق ما زالت صعبة، وإن 
الــنــاقــلــة الــبــحــريــنــيــة تــوصــلــت إلـــى اتــفــاق 
مع «إيرباص» و«بوينغ» لتأجيل تسليم 

بعض الطائرات الجديدة.
ومــا زال السفر جــواً عند مستويات 
متدنية للغاية في أنحاء العالم، إذ تكافح 
شـــركـــات الـــطـــيـــران لــلــتــعــافــي مـــن جــائــحــة 
«كوفيد - ١٩» التي أدت لوقف تحليق كثير 

من الطائرات أو طيرانها شبه خاوية.
وأوضــح زايــد بن راشــد الزياني، في 

تــصــريــحــات للصحافيين خـــلال معرض 
سوق السفر العربي بدبي: «الأمر صعب 
جــــداً لأنــنــا مــلــتــزمــون بــوجــهــاتــنــا. هــنــاك 
الأسطول. هناك الطاقم. نود أن نطير إلى 
أكبر عــدد مــن الأمــاكــن التي يمكن السفر 
إلـــيـــهـــا، لــكــن يــجــب أن نـــأخـــذ الــطــلــب في 

الحسبان».
وأوضـــح أن شركة الطيران توصلت 
إلـــــى اتــــفــــاق مــــع «إيـــــربـــــاص» و«بـــويـــنـــغ» 
لإرجاء طائرات كان من المقرر تسلمها في 
٢٠٢٠ و٢٠٢١ نحو ستة إلى تسعة أشهر.

ولـــــم يــكــشــف الــــزيــــانــــي، الـــــوزيـــــر فــي 
رجئ 

ُ
حكومة البحرين، عن الطائرات التي أ

تسليمها، لكنه قــال إن الشركة ستتسلم 

ســت طـــائـــرات جــديــدة الــعــام الــحــالــي، أي 
مثلي ما تسلمته في ٢٠٢٠.

كانت «طيران الخليج» قالت في وقت 
سابق إنها تريد تأجيل تسليم طائرات 
«إيرباص إيه ٣٢٠ - نيو»، و«بوينغ ٧٨٧ 

- ٩ دريملاينر».
وقال الزياني إن الشركة لن تلغي أي 
طلبيات طـــائـــرات. وقـــال عــنــدمــا سُــئــل إن 
كانت «طيران الخليج» تحصل على دعم 

حكومي: «ومن لا يفعل؟».
وتلقت الشركة ٣٦ مليون دينار (٩٥٫٦ 
مليون دولار) من حكومة البحرين العام 
المــاضــي، حسب نشرة ســنــدات حكومية، 

وفق «رويترز».

الصين تطلب من شركات التأمين تطوير منتجات تقاعد لأكثر من ١٠ سنوات
بكين: «الشرق الأوسط»

تريد الصين من شركات التأمين 
تطوير المزيد من منتجات التقاعد، 
تـــســـتـــمـــر أكــــثــــر مـــــن عــــشــــرة أعـــــــوام، 
البلاد لزيادة خيارات  فيما تسعى 
الــذيــن  الــتــجــاري لسكانها  الــتــقــاعــد 

يشيخون.
وقــــالــــت لـــجـــنـــة «الــــرقــــابــــة عــلــى 
ـــــبـــــنـــــوك والـــــــتـــــــأمـــــــين» الـــصـــيـــنـــيـــة  ال
فــــي بـــيـــان مـــســـاء يـــــوم الـــســـبـــت، إن 
إقليم  برنامجاً تجريبياً سيبدأ في 
«تـــشـــجـــيـــانـــج» شــــــرق الـــــبـــــلاد وفـــي 
مدينة «تشونجتشينج» غرب البلاد 

من يونيو (حزيران) المقبل.
وستنضم شركات «بي آي سي 
ســـي لايـــف انـــشـــورنـــس» و«تــشــايــنــا 
لايــــف انـــشـــورنـــس» وأربـــــع شــركــات 
تــأمــين صينية أخـــرى إلــى المــشــروع 

الذي يستمر لمدة عام.
إن شــــركــــات  الـــلـــجـــنـــة  وقـــــالـــــت 
الــــــــتــــــــأمــــــــين ســـــــتـــــــطـــــــور مــــنــــتــــجــــات 
بمدفوعات بأقساط مرنة مع عوائد 
ثــابــتــة مــع المــشــتــريــن الــذيــن يتلقون 
إلى  فقط معاشات، عندما يصلون 

سن ٦٠ عاماً.
وعدد سكان الصين في طريقه 
لأن يصل إلى الذروة قبل عام ٢٠٢٥، 

حــيــث تــراجــعــت المــوالــيــد إلـــى أدنـــى 
مستوى لها منذ حوالي ستة عقود، 
آخــر إحــصــاء سكاني  طبقاً لنتائج 

صدر أوائل هذا الشهر.
فـــي غــضــون ذلــــك، ســجــل قــطــاع 
٤ أشهر،  فــي  نــمــواً  البريد الصيني 
وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن 
أن  للبريد بالصين  الوطنية  الهيئة 
البريد سجلت نموا كبيرا  صناعة 
فــي الأشــهــر الأربــعــة الأولــى مــن هذا 

العام.
ووفــــقــــاً لـــوكـــالـــة أنــــبــــاء الــصــين 
الــــجــــديــــدة (شـــيـــنـــخـــوا) فـــقـــد بــلــغــت 
إيرادات الأعمال لهذا القطاع ٣٩٧٫٠٥ 

مــلــيــار   ٦١٫٥٣ (نـــحـــو  يــــــوان  مـــلـــيـــار 
دولار) خلال الأشهر الأربعة الأولى 
مــن الــعــام الـــجـــاري، بـــزيـــادة قــدرهــا 

٢٨٫٥ في المائة على أساس سنوي.
وفــــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) وحــــده، 
مــلــيــار   ٩٩٫٩٨ الـــبـــريـــد  قـــطـــاع  حــقــق 
يـــوان، بــزيــادة ١١٫٣ فــي المــائــة على 

أساس سنوي.
ومـــــن يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
إلى أبريل الماضيين، تعامل مقدمو 
خدمات التوصيل السريع في البلاد 
مــع إجــمــالــي ٣٠٫٤٣ مليار طـــرد، ما 
شكل قفزة بنسبة ٥٩٫٩ في المائة عن 

العام السابق.

المملكة تشارك في «اليوم العالمي للاتصالات وتقنية المعلومات»

٤٨٥ ألف شهادة تصرفات عقارية للمسكن الأول في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أفــــصــــح بــــرنــــامــــج «ســـكـــنـــي» 
الــســعــودي عــن أن عـــدد شــهــادات 
الـــعـــقـــاريـــة للمسكن  الـــتـــصـــرفـــات 
الــدولــة بلغ  الأول التي تحملتها 
أبـــريـــل  ألـــــف شــــهــــادة حـــتـــى   ٤٨٥
(نــيــســان) المــاضــي، بعد أن أقــرت 
المملكة استثناء قطاع العقار من 
نسبة الضريبة المعتمدة ١٥ في 
المـــائـــة لــلأنــشــطــة والـــخـــدمـــات في 
الاقتصاد السعودي، وتخفيضها 
إلــــى ٥ فـــي المـــائـــة، بــيــنــمــا تتكفل 
الـــدولـــة بــضــريــبــة بــقــيــمــة مــلــيــون 
ريال (٢٨٥٫٧ ألف دولار)، تخفيفاً 
عـــــن الــــراغــــبــــين فـــــي الـــتـــمـــلـــك مــن 

السعوديين لأول مسكن.
وشـــــــدد الـــتـــقـــريـــر الـــشـــهـــري 
لــبــرنــامــج «ســكــنــي» لشهر مايو 
(أيـــــار) الــحــالــي عــلــى المــضــي في 
تـــمـــكـــين الأســـــــر الــــســــعــــوديــــة مــن 
المـــســـكـــن الأول، تــحــقــيــقــاً  تـــمـــلّـــك 
لمستهدفات «برنامج الإسكان»؛ 
أحد برامج «رؤية المملكة ٢٠٣٠»، 
بالوصول إلى ٧٠ في المائة نسبة 
تملك بحلول ٢٠٣٠، موضحاً أن 
إجــمــالــي أعــــداد شــهــادات تحمّل 
ضـــريـــبـــة الـــتـــصـــرفـــات الــعــقــاريــة 
بـــــدايـــــة  مـــــنـــــذ  لـــلـــمـــســـكـــن الأول 
الـــبـــرنـــامـــج حـــتـــى نـــهـــايـــة أبـــريـــل 

الماضي بلغت ٤٨٥ ألف شهادة.
وأشـــــــــــار الــــتــــقــــريــــر إلــــــــى أن 
الــحــلــول الــســكــنــيــة والــتــمــويــلــيــة 
الــتــي يــقــدمــهــا تــتــضــمــن الــقــرض 
الــعــقــاري المــدعــوم بــالــتــعــاون مع 
الــبــنــوك والمــؤســســات التمويلية 
لـــشـــراء وحـــــدات ســكــنــيــة جــاهــزة 
الذاتي  البناء  وتحت الإنشاء أو 
لمـــن يــمــتــلــكــون أراضـــــــي، وحــجــز 
الأراضي السكنية ضمن برنامج 
«ســـكـــنـــي» بـــهـــدف زيـــــــادة نــســب 

التملك بين المواطنين.
وأبرز التقرير استفادة ٨٩٫٥ 
ألــف أســرة؛ من جميع الخيارات 
والــحــلــول السكنية والتمويلية 
الـــتـــي أتـــاحـــهـــا الـــبـــرنـــامـــج حــتــى 
المــاضــي؛ منها ٦٦٫٦ ألف  أبــريــل 
أسرة سكنت في منازلها خلال ٤ 
أشهر، فيما سجلت أعداد الأسر 
المــســتــفــيــدة مـــن الــبــرنــامــج خــلال 
ألــــف أســـرة  الـــفـــتـــرة ذاتـــهـــا ١٩٫٣ 
جــــديــــدة؛ بــيــنــهــا ١٧ ألــــف أســـرة 

سكنت منازلها.
وقـــال التقرير إن تحديثات 
الــبــنــاء جـــاريـــة فـــي ٦٤ مــشــروعــاً 

بدأ تنفيذها لتوفر أكثر من ١٠٠ 
ألــف وحــدة سكنية متنوعة؛ ما 
بين شقة وفيلا و«تاون هاوس» 
التحتية  البنية  تــمــتــاز بتكامل 
وأسعارها التنافسية، مفيداً بأن 
جــرى طــرح ٥ مخططات سكنية 

جديدة للأراضي.
ويُـــــقـــــدم تــطــبــيــق «ســـكـــنـــي» 
عــدداً مــن الخدمات الإلكترونية 
تـــبـــدأ مـــن التسجيل  المُــتــكــامــلــة؛ 
ومـــــعـــــرفـــــة حـــــالـــــة الاســــتــــحــــقــــاق 
فــــــــــوريــــــــــاً، وحـــــــجـــــــز الــــــــوحــــــــدات 
والأراضي السكنية بعد معاينة 
مــواقــعــهــا ومـــعـــرفـــة مــمــيــزاتــهــا، 

و«عـــــــروض الأســـــعـــــار»، وخــدمــة 
المستشار العقاري، و«التصاميم 
الهندسية»، و«المقاول المعتمد»، 
وإصـــــــــــــــــــــــــدار رخــــــــــــــص الــــــبــــــنــــــاء 
الــذاتــي  للمستفيدين مــن البناء 

وغيرها من الخدمات.
مــــــن جـــــانـــــب آخـــــــــر، تــــشــــارك 
الــســعــوديــة فـــي «الـــيـــوم الــعــالمــي 
للاتصالات ومجتمع المعلومات»، 
الــعــالــم  بــــه دول  الــــــذي تــحــتــفــي 
اليوم (الاثــنــين)، تحفيزاً للوعي 
بــالــتــطــورات الــتــقــنــيــة والمــعــايــيــر 
المــتــصــلــة بــالــبــيــانــات الــضــخــمــة 
ومـــــــــصـــــــــادر اســـــتـــــخـــــدامـــــاتـــــهـــــا، 

وتـــســـلـــيـــط الــــضــــوء عـــلـــى تــأثــيــر 
الاتـــصـــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات 
على المجتمعات واقتصادها، في 
ظل الثورة الرقمية التي يشهدها 

العالم.
ووفـــــق تــقــريــر صــــدر أمـــس، 
تــســعــى المــمــلــكــة لإبــــــراز الــتــطــور 
فــي عالم  الــــذي تعيشه  الــســريــع 
الـــتـــقـــنـــيـــة واتـــــــجـــــــاه الـــحـــكـــومـــة 
والمـــؤســـســـات نــحــو الــرقــمــنــة في 
خدماتها كــافــة، والــحــرص على 
تــبــنــي مــفــهــوم الــتــحــول الــرقــمــي 
العمليات  باستبدال  الحكومي 
الـــرقـــمـــيـــة بــالــتــقــلــيــديــة، ووضــــع 

خطط واستراتيجيات خمسية 
لضمان تحقيق أهدافها بجودة 
وكــفــاءة، حيث تــهــدف للوصول 
إلى حكومة رقمية متكاملة تيسر 

الخدمات للمستفيدين كافة.
وشهدت محافظات ومناطق 
المــــمــــلــــكــــة انـــــتـــــشـــــاراً فــــــي مـــجـــال 
خـــــدمـــــات الاتـــــــصـــــــالات وتــقــنــيــة 
المـــعـــلـــومـــات، حـــيـــث تـــعـــدّ ســـوق 
الاتـــصـــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات 
الكبرى بمنطقة الشرق الأوسط، 
وحــقــقــت المملكة مــراكــز متقدمة 
نــســبــة  فــــــي  الـــــعـــــالـــــم  بــــــين دول 
الانـــتـــشـــار لــخــدمــات الاتـــصـــالات 
المتنقلة، ودرجة عالية من أهمية 
الاتـــصـــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات 
لــــرؤيــــة الـــحـــكـــومـــة المــســتــقــبــلــيــة، 
ونجاحاً من الحكومة في تشجيع 
اســــتــــخــــدام تـــقـــنـــيـــة المـــعـــلـــومـــات 
والاتـــــصـــــالات، إضـــافـــة لانــتــشــار 
خــدمــات الــنــطــاق الــعــريــض عبر 
شبكات الاتصالات المتنقلة؛ وفقاً 
الــصــادرة عــن الاتــحــاد  للتقارير 

الدولي للاتصالات.
وتــــعــــمــــل الــــســــعــــوديــــة عــلــى 
تــبــنــي مــفــهــوم الــتــحــول الــرقــمــي 
الــــحــــكــــومــــي، فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
تتمتع فيه ببنية تحتية رقمية 
قوية أسهمت في تسريع عملية 
الــتــحــول الــرقــمــي فــيــهــا، ومكنت 
هذه البنية من مواجهة الأزمات 
المُعطلة للخدمات في القطاعين 
الــــــعــــــام والـــــــخـــــــاص كــــــافــــــة، كــمــا 
أسهمت في استمرارية الأعمال 
والــعــمــلــيــات التعليمية وجميع 
مـــتـــطـــلـــبـــات الـــــحـــــيـــــاة الـــيـــومـــيـــة 
لــلــمــواطــن والمــقــيــم فـــي ظـــل وبـــاء 
«كورونا»، حيث صُنفِت المملكة 
ضمن أفضل ١٠ دول متقدمة في 
العالم لمــا تمتلكه مــن متانة في 

البنية التحتية الرقمية.

السعودية تواصل برامج تملك السعوديين المسكن الأول (الشرق الأوسط)

 ٦٢ دولة تظهر جاهزيتها لاستقبال السياح وارتياح لتوسع البلدان في التطعيمات 

 حيال قطاع السفر العالمي 
ً
معرض متخصص في دبي يظهر تفاؤلا

دبي: مساعد الزياني

أظــهــر مــعــرض ســــوق الــســفــر 
الـــعـــربـــي المــــقــــام فــــي مـــديـــنـــة دبـــي 
الإماراتية بوادر انفرج في قطاع 
الــســفــر الأكـــثـــر تـــأثـــراً بــتــداعــيــات 
فيروس كورونا المستجد «كوفيد 
دولـــــة  أظـــــهـــــرت ٦٢  حــــيــــث   ،«١٩
جاهزيتها لاستقبال المسافرين 
والـــــســـــيـــــاح بـــــمـــــواقـــــع وعــــــــروض 
تــــتــــوافــــق مــــــع المــــتــــغــــيــــرات الـــتـــي 

فرضتها الجائحة.
وأبدى مسؤولون ومشاركون 
تــــــفــــــاؤلــــــهــــــم حــــــــيــــــــال الـــــتـــــعـــــافـــــي 
السياحي مــع توسع دول العالم 
فـــــي الـــتـــطـــعـــيـــمـــات، إضـــــافـــــة إلـــى 
الابتكارات في قطاع التكنولوجيا 
ومـــــــمـــــــرات الــــســــفــــر والــــتــــســــويــــق 
كعوامل دافعة لتحقيق انتعاش 

كبير بحلول عام ٢٠٢٣.
وقال الشيخ محمد بن راشد 
آل مـــكـــتـــوم نــــائــــب رئــــيــــس دولـــــة 
الإمــــارات رئــيــس مجلس الـــوزراء 
حاكم دبي «٦٢ دولة تشارك اليوم 
حـــضـــوريـــاً فــــي دبــــــي بــفــعــالــيــات 
«مــعــرض ســوق السفر الــعــربــي»، 
الـــحـــدث الــســيــاحــي الأكـــبـــر عالميا 
مـــنـــذ تـــفـــشـــي الـــجـــائـــحـــة، نــرحــب 
بــالــجــمــيــع فـــي دبـــــي، حــيــث يــبــدأ 
التعافي السياحي للعالم، وحيث 
نستطيع رؤيــة الضوء في نهاية 
النفق الذي مرت به البشرية خلال 

عام ونصف».
ودشـــــــــن الــــشــــيــــخ أحـــــمـــــد بــن 
سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي 
للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة 
الــدورة  طيران الإمـــارات فعاليات 
الــثــامــنــة والــعــشــريــن مـــن مــعــرض 

ســـــوق الـــســـفـــر الـــعـــربـــي «المــلــتــقــى 
٢٠٢١»، حيث أكد أن الإقبال الكبير 
على حضور نسخة هذا العام من 
ســـوق الــســفــر الــعــربــي مـــن جــانــب 
القائمين على صناعة السياحة 
والــســفــر والــضــيــافــة حـــول العالم 
هي شهادة ثقة جديدة في نجاح 
دبي في توفير أجواء آمنة تضمن 
سلامة وصحة جميع المشاركين 
في الحدث الأكبر من نوعه عالمياً 
من ناحية الحضور المباشر منذ 

نحو عام ونصف العام تقريباً.

وشارك نحو ١٣٠٠ عارض من 
٦٢ دولـــة مــن بينها عــدد مــن أهم 
الــوجــهــات الــســيــاحــيــة فــي العالم 
كـــالـــســـعـــوديـــة ومـــصـــر وإيــطــالــيــا 
وألمـــانـــيـــا وقـــبـــرص وإنــدونــيــســيــا 
ومـــالـــيـــزيـــا وكـــــوريـــــا الــجــنــوبــيــة 
وجزر المالديف والفلبين وتايلاند 
والمـــكـــســـيـــك والــــــولايــــــات المــتــحــدة 
إلــى الحضور  الأميركية، إضــافــة 

الإماراتي.
وشـــــهـــــد المـــــعـــــرض مـــشـــاركـــة 
مـــعـــرض «اكـــســـبـــو ٢٠٢٠ دبـــــي»، 

الـــذي يــقــدم لمــحــات حـــول الــحــدث، 
والــــــذي ســتــنــطــلــق فــعــالــيــاتــه في 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. كما 
استعرضت السعودية مقوماتها 
الـــســـيـــاحـــيـــة فـــــي إطـــــــار الـــجـــهـــود 
المبذولة لتحقيق إسهام القطاع 
فــي مسيرة التنمية الشاملة في 
المــمــلــكــة انــطــلاقــاً مـــن مــكــانــة هــذا 
القطاع كمحور رئيس من محاور 

رؤية ٢٠٣٠.
وسلطت الجلسة الافتتاحية 
لمــــعــــرض ســــــوق الـــســـفـــر الـــعـــربـــي 

الــــضــــوء عـــلـــى الـــســـيـــاحـــة، حــيــث 
كــشــف قـــادة الــصــنــاعــة مــن جميع 
أنحاء العالم العوامل التي تؤدي 
إلى التعافي والانتعاش السريع 
لــلــقــطــاع، وقـــال هـــلال المـــري مدير 
عـــام دائــــرة الــســيــاحــة والــتــســويــق 
التجاري بدبي «دبــي للسياحة» 
أمــــــس: «يـــجـــب عـــلـــى الــــبــــلــــدان أن 
تعتاد وتتقبل وجود «كوفيد ١٩» 
لرؤية التعافي الحقيقي في قطاع 
الــســفــر والــســيــاحــة إذ أنــنــا فــعــلاً 
بحاجة إلى أن نتعلم كيف نتأقلم 

الــوضــع الطبيعي  ونتعايش مــع 
الجديد في ظل وجود كوفيد ١٩».

وتوقع المــري رؤيــة المزيد من 
الــتــخــفــيــف لــلــقــيــود فـــي دبــــي في 
الــقــريــب نــظــرًا لارتــفــاع  المستقبل 
مــعــدلات التطعيم وإجـــراء بعض 
مــن أعلى مــعــدلات الاخــتــبــار على 
مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم بـــالـــتـــزامـــن مــع 
اســـتـــقـــرار عــــدد حـــــالات المــصــابــين 

«كوفيد ١٩». بـ
وشـــــهـــــد المــــــعــــــرض اجـــتـــمـــاع 
لـــــــــــــوزراء الــــســــيــــاحــــة وأصـــــحـــــاب 
المــــــصــــــلــــــحــــــة الــــــرئــــــيــــــســــــيــــــين فـــي 
الــصــنــاعــة مـــن الــخــلــيــج وجــنــوب 
أوروبـــــا خـــلال جــلــســة «الــســيــاحــة 
فــي مــرحــلــة مــا بــعــد الــتــعــافــي من 
كوفيد ١٩» لمناقشة فرص السفر 
والــــســــيــــاحــــة والــــضــــيــــافــــة الـــتـــي 
تقدمها العودة المحتملة لسياحة 
الترفيه الجماعية والسفر الطبي 
والتعليمي والفعاليات التجارية 
ومـــا بــعــدهــا والــتــبــادل والــتــعــاون 

بين الثقافات.
وقـــــالـــــت دانــــيــــيــــل كـــورتـــيـــس 
مــــــديــــــرة مـــــعـــــرض ســـــــوق الـــســـفـــر 
الــعــربــي فــي الــشــرق الأوســــط «إن 
التكنولوجيا تلعب دورًا مهماً في 
تسهيل تعافي وانــتــعــاش السفر 
والـــســـيـــاحـــة الـــعـــالمـــيـــة مــــن جــديــد 
حـــيـــث تــســلــط المـــنـــاقـــشـــات، الــتــي 
تجري في فعالية ترافيل فورورد 
لسوق السفر العربي الضوء على 
استعداد شركات السفر لمواجهة 
الـــتـــطـــورات الـــجـــديـــدة لــلــصــنــاعــة 
وتوفر بنفس الوقت منتدى غنيا 
وقيما لتحديد التقنيات الجديدة 
والابتكارات الضرورية لاستعادة 

الثقة بالسفر».

الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم خلال تدشينه معرض سوق السفر العالمي في دبي أمس (وام)
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الكلى المتبرع بها للمستشفيات

جدة: «الشرق الأوسط»

قــد يــتــذكــر الــبــعــض قــصــة الفتاة 
البريطانية جميما لايزيل التي 
ساعدت ثمانية أشخاص، بينهم 
خمسة أطــفــال، من خــلال التبرع 
بأعضائها. جميما التي توفيت 
في عام ٢٠١٢ بسبب مرض تمدد 
الأوعية الدموية في الدماغ وكان 
عمرها ١٣ عاماً، كانت قد تبرعت 
قبل وفاتها في ذلك العام بالقلب 
والبنكرياس والرئتين والكليتين 

والأمعاء الدقيقة والكبد.

التبرع بالأعضاء

تــلــك الــقــصــة وغــيــرهــا حــول 
الــعــالــم تــذكــرنــا كــيــف يــمــكــن أن 
تكون عملية التبرع بالأعضاء 
عملاً إنسانياً نبيلاً قد يساهم 
فـــــي إنـــــقـــــاذ حــــيــــاة المـــــلايـــــين مــن 
الـــنـــاس خــاصــة لــلــذيــن يــعــانــون 

من أمراض تصيب 
بــــعــــض الأعـــــضـــــاء 
ــــــــحــــــــيــــــــويــــــــة فــــي  ال
الجسم مثل القلب، 
والرئتين، والكبد، 
والــــــبــــــنــــــكــــــريــــــاس، 
والأمــــــــعــــــــاء، حــيــث 
تــــصــــبــــح الــــحــــيــــاة 
مـــهـــددة، وبــالــتــالــي 
يـــــكـــــون المـــــــــوت هــو 
الأقرب. وفي سبيل 
تحقيق هذه الغاية 
الــــنــــبــــيــــلــــة يـــتـــعـــين 
تــكــون الأنــظــمــة  أن 
والإجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات 

للحفاظ على العضو المتبرع به 
وتقليل الفترة الزمنية لإيصاله 

إلى المريض ذات كفاءة عالية.
فــــــــــي المــــــمــــــلــــــكــــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة 
الــســعــوديــة هــنــاك نــحــو ٦ آلاف 
مـــريـــض عـــلـــى قـــائـــمـــة الانـــتـــظـــار 
لــلــتــبــرع بـــالأعـــضـــاء، وقـــد يــبــدو 
الــرقــم صغيراً قياساً بـــ١٢٠  هــذا 
ألف مريض في الولايات المتحدة 

الأميركية. 
ولـــــــــكـــــــــن مـــــــــعـــــــــدل الــــــتــــــبــــــرع 
بــــالأعــــضــــاء فــــي المـــمـــلـــكـــة أدنــــى 
بكثير منه في أوروبا الغربية أو 
الولايات المتحدة، كما أن الفجوة 
بين الأعضاء اللازمة أو المطلوبة 
والمــتــبــرع بها كبيرة وتتنامى. 
ويـــتـــســـم الــــنــــظــــام الــــــــذي يـــحـــدد 
كيفية تخصيص أعضاء محددة 
كالكلية بالتعقيد ويمثل تحدياً 
آخــر. وجدير بالذكر أن باحثي 
جــامــعــة المــلــك عــبــد الــلــه للعلوم 
والتقنية (كاوست) يعملون على 
إنجاز نماذج تحسن تخصيص 
الكلى المتبرع بها للمستشفيات 
قــد تسهم فــي إنــقــاذ الأرواح في 

نهاية المطاف.

تخصيص الكلى

عــــــمــــــل الـــــــدكـــــــتـــــــور مــــايــــكــــل 
مـــيـــنـــكـــوســـكـــي، زمــــيــــل مـــــا بــعــد 
الـــــدكـــــتـــــوراه فـــــي قـــســـم الـــعـــلـــوم 
والـــــــهـــــــنـــــــدســـــــة الـــــحـــــاســـــوبـــــيـــــة 
والــكــهــربــائــيــة والــحــســابــيــة في 

«كــاوســت»، على تصميم نظام 
لــلــتــعــجــيــل بــتــخــصــيــص الــكــلــى 
في المستشفيات، وتركز أبحاثه 
حــــالــــيــــاً عــــلــــى نـــــظـــــام الــــرعــــايــــة 
الــولايــات المتحدة  الصحية فــي 

الأميركية.
وحـــســـب الـــنـــظـــام المــتــبــع به 
حــالــيــاً فــي أمــيــركــا فـــإن العضو 
المتبرع به يعرض إلى مستشفى 
واحـــــــد فــــي كــــل مـــــرة لـــيـــقـــرر كــل 
مركز طبي إن كان مناسباً لأحد 

مرضاه. 
وفـــــــــــي ظــــــــل هـــــــــــذا الـــــنـــــظـــــام 
يستغرق قــرار قبول العرض أو 
رفضه وقتاً، كما يندر أن يقبله 
أول مستشفى يــعــرض عليها، 
ويـــمـــضـــي وقـــــت طـــويـــل قـــبـــل أن 
تقبله إحـــدى المستشفيات مما 
يـــهـــدد بـــتـــراجـــع جـــــودة الــعــضــو 

المتبرع به.
أما وفقاً للنظام الجديد الذي 
اقــتــرحــه مينكوسكي، فتعرض 
الــكــلــيــة المـــتـــبـــرع بـــهـــا فــــي وقـــت 
واحد إلى مجموعة مستشفيات 
مع منحها مهلة ساعة للقبول 
أو الـــرفـــض. فــــإذا قــبــلــتــهــا أكــثــر 
مــــن مــســتــشــفــى، تــمــنــح الــكــلــيــة 
إلــــــى المـــــريـــــض ذي 

الأولوية الأعلى.
لـــــــقـــــــد حــــــاكــــــى 
مــــــيــــــنــــــكــــــوســــــكــــــي 
تخصيص ١٢٩٣٣ 
كــــــــلــــــــيــــــــة ووجـــــــــــــــد 
إنـــــــهـــــــاء مـــهـــلـــة  أن 
الــــــــــــــعــــــــــــــروض فــــي 
وقــــت واحـــــد يتيح 
تــخــصــيــصــاً أســـرع 
ويقلل عدد حالات 
الــــــرفــــــض. ونــــالــــت 
أبــــحــــاثــــه الـــتـــقـــديـــر 
عـــلـــى مــســاهــمــتــهــا 
الــرائــعــة فــي مجال 
زراعــــة الأعـــضـــاء، كــمــا اخــتــيــرت 
إحـــدى دراســـاتـــه أخــيــراً مــن بين 
أفــضــل عشر مــقــالات نــشــرت في 
المجلة الأميركية لزراعة الأعضاء 

في ٢٠١٩.
يــــدرس مينكوسكي حالياً 
بالتعاون مع البروفسور سومر 
غينتر، أســتــاذ الرياضيات في 
أكـــاديـــمـــيـــة الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية البحرية، سبل تطبيق 
هذه النتائج على زراعة الأعضاء 
فــي الــرعــايــة الــصــحــيــة. ويعمل 
حالياً مع أطراف معنية محلية 
لــتــطــبــيــق الــــــــدروس المــســتــفــادة 
عــلــى نـــظـــام الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
فــي المملكة العربية السعودية 
حيث «تمت مناقشات مع كبار 
الأطباء في المملكة الذين أعربوا 
عــــن اهــتــمــامــهــم بـــالـــتـــعـــاون مــع 
(كــاوســت) فــي الأبــحــاث لتقديم 
حـــلـــول جــــديــــدة لــعــمــلــيــات زرع 
الأعـــضـــاء فـــي المــمــلــكــة» بحسب 

قول مينكوسكي.
الــبــروفــســور غينتر  ويعلق 
عـــلـــى الـــنـــظـــام الـــجـــديـــد قــــائــــلاً: 
«صــــمــــم مـــيـــنـــكـــوســـكـــي أنـــظـــمـــة 
تسجيل نــقــاط لأنــظــمــة التبرع 
(الــــذي يتيح  المــتــرابــط بالكلية 
تبادل الكلى للمتبرعين الذين لا 
يستطيعون التبرع لأحبائهم) 
التي تجد تطابقاً حيوياً أفضل 
لــلــكــلــى مــــع ضـــمـــان أكـــبـــر عـــدد 
مــمــكــن مـــن عــمــلــيــات الــــــزرع في 

الوقت نفسه».

 الدكتور مايكل مينكوسكي

التحدي الأكبر يكمن في تحديد مكانها

براكين المحيطات العميقة تطلق طاقة تكفي احتياجات أميركا

القاهرة: حازم بدر

الثورات البركانية العميقة 
في المحيطات قادرة على إطلاق 
طــــاقــــة قــــويــــة لــــلــــغــــايــــة، بـــمـــعـــدل 
مرتفع بما يكفي لإمداد الولايات 
المتحدة بأكملها باحتياجاتها 
مـــن الـــطـــاقـــة، وفـــقـــاً لــبــحــث نُــشــر 
بــدوريــة «نيتشر كومينيكشن» 
(نــــيــــســــان)  أبــــــريــــــل  مــــــن  فــــــي ٢١ 

الماضي.
وكــــــــان يُـــعـــتـــقـــد مــــنــــذ فـــتـــرة 
طــــويــــلــــة أن الانـــــــفـــــــجـــــــارات مــن 
البراكين في أعماق البحار غير 
مثيرة للاهتمام نسبياً، مقارنة 
بـــالمـــوجـــودة عــلــى الأرض، ففي 
البراكين الأرضية غالباً  حين أن 
ما تنتج ثورات بركانية مذهلة، 
وتــشــتــت الــــرمــــاد الـــبـــركـــانـــي في 
البيئة، كان يُعتقد أن الانفجارات 
الـــبـــحـــريـــة الــعــمــيــقــة تــنــتــج فــقــط 
تــدفــقــات حــمــم بــركــانــيــة بطيئة 

الحركة.
لــــكــــن الــــبــــيــــانــــات الـــــتـــــي تــم 
جمعها بواسطة المركبات التي 
يتم تشغيلها عن بُعد في أعماق 

شـــمـــال شـــرقـــي المــحــيــط الـــهـــادي 
وحلّلها العلماء في جامعة ليدز 
الــبــريــطــانــيــة، كشفت عــن وجــود 
صلة بين الطريقة التي يتشتت 
بــهــا الــــرمــــاد أثـــنـــاء الانـــفـــجـــارات 
البركانية وتوليد أعمدة كبيرة 
وقــويــة مــن المــيــاه الساخنة التي 
تــــتــــصــــاعــــد مــــــن قــــــــاع المــــحــــيــــط، 

والمعروفة باسم «الميغابلوم».
وتـــــحـــــتـــــوي هــــــــذه الأعـــــمـــــدة 
الضخمة على مياه ساخنة غنية 
بالمواد الكيميائية وتعمل بنفس 
الطريقة التي تعمل بها أعمدة 
الـــغـــلاف الـــجـــوي الـــتـــي تُـــــرى من 
البراكين الأرضية، وتنتشر أولاً 
إلى أعلى ثم إلى الخارج، وتحمل 

معها الرماد البركاني.
وكــشــفــت الـــدراســـة أن حجم 
«الميغابلوم» هائل، حيث تعادل 
أحــــجــــام المــــيــــاه أربــــعــــين مــلــيــون 
حـــمـــام ســبــاحــة بــحــجــم أولمـــبـــي، 
وتــــــم اكـــتـــشـــافـــهـــا فــــــوق بـــراكـــين 
غواصة مختلفة، لكن مصدرها 
ظل مجهولاً، وتظهر نتائج هذا 
الـــبـــحـــث الـــجـــديـــد أنـــهـــا تــتــشــكــل 
بـــســـرعـــة أثـــــنـــــاء ثـــــــــوران الــحــمــم 

البركانية.
وأجــــــريــــــت الـــــــدراســـــــة تــحــت 
إشــــــراف ســــام بــيــجــلــر، مـــن كلية 

الرياضيات وديفيد فيرغسون، 
من كلية الأرض والبيئة بجامعة 
لــيــدز، حيث طـــورا معا نموذجا 
ريـــاضـــيـــا يـــوضـــح كــيــف ينتشر 
الـــرمـــاد الــنــاتــج عـــن الانـــفـــجـــارات 
البحرية على بعد عدة كيلومترات 
مــن الــبــركــان، وأظــهــروا أن معدل 
الطاقة المنبعثة والمطلوبة لنقل 
الــرمــاد إلـــى المــســافــات المــرصــودة 
مرتفع للغاية، أي ما يعادل الطاقة 
المــســتــخــدمــة مــــن قــبــل الــــولايــــات 

المتحدة بأكملها.
يقول ديفيد فيرجسون في 
المــوقــع الإلكتروني  تقرير نشره 

للجامعة بالتزامن مع الدراسة: 
«غــالــبــيــة الــنــشــاط الــبــركــانــي في 
المــحــيــطــات يـــحـــدث تــحــت المــــاء، 
فــــي الـــغـــالـــب عـــلـــى أعــــمــــاق عـــدة 
كيلومترات فــي أعــمــاق المحيط، 
ولـــــكـــــن عــــلــــى عــــكــــس الــــبــــراكــــين 
الأرضـــيـــة، فـــإن اكــتــشــاف حــدوث 
ثوران بركاني في قاع البحر أمر 
صعب للغاية، وبالتالي لا يزال 
هناك الكثير من التحديات، أمام 
العلماء لمعرفة المزيد عن البراكين 
البحر وتأثيراتها  تحت سطح 

على البيئة البحرية».
ــــــــبــــــــحــــــــث أن  ال ويُــــــــــظــــــــــهــــــــــر 

الانفجارات البركانية تتسبب في 
تكوين «ميغابلوم» ضخمة، لكن 
إطلاق الطاقة سريع جداً بحيث 
لا يــمــكــن تـــوفـــيـــرهـــا مــــن الــحــمــم 
المـــنـــصـــهـــرة المـــنـــفـــجـــرة وحـــدهـــا، 
وبـــــدلاً مـــن ذلـــــك، خــلــص الــبــحــث 
إلــــى أن الانـــفـــجـــارات الــبــركــانــيــة 
تــحــت ســطــح الــبــحــر تـــــؤدي إلــى 
لــخــزانــات السوائل  إفـــراغ سريع 
الــســاخــنــة داخــــل قــشــرة الأرض، 
الــصــهــارة طريقها  بينما تــشــق 
صعوداً نحو قــاع البحر، فإنها 
تدفع هذا السائل الساخن معها.

وأضاف بيجلر «يقدم عملنا 

دلــيــلاً على أن حجم الميغابلوم 
مرتبط ارتباطاً مباشرا بانفجار 
الحمم البركانية وهي مسؤولة 
عـــن نــقــل الــــرمــــاد الـــبـــركـــانـــي في 
أعـــــمـــــاق المــــحــــيــــط، كـــمـــا يـــوضـــح 
أيضاً أن أعمدة الميغابلوم، يجب 
أن تكون قد تشكلت في غضون 
ســـاعـــات، مــمــا أدى إلــــى حـــدوث 

معدل هائل من إطلاق الطاقة».
ورغم ما توصلت له الدراسة 
عبر النموذج الرياضي الذي تم 
تـــطـــويـــره، تــظــل الاســـتـــفـــادة من 
الطاقة المنبعثة من هذه البراكين، 
رهــــنــــا بــــاكــــتــــشــــاف مــــوقــــع هــــذه 
الــبــراكــين. يــقــول الــدكــتــور محمد 
الـــلاه، أســتــاذ الجيولوجيا  عبد 
بـــكـــلـــيـــة الــــعــــلــــوم جــــامــــعــــة بــنــهــا 
المـــــصـــــريـــــة: «مــــعــــظــــم الــــــثــــــورات 
البركانية العميقة في المحيطات 
تــحــدث بعيدا عــن أعــين العلماء 
على مسافات بعيدة تحت سطح 

الماء».
ـــــــــشـــــــــرق  «ال ــــــــــ ويــــــــضــــــــيــــــــف ل
الأوســـــــــــــــط»: «هــــــــــذا الــــــنــــــوع مــن 
الثورات البركانية يمثل نحو ٧٠ 
في المائة من الثورات البركانية 
بشكل عام، ومن ثم فإن الوصول 
لآلية لاكتشافها يمثل التحدي 

الأكبر بالنسبة للعلماء».

النساء يدفعن ٥٠٠ مليار دولار سنوياً للفواتير الطبية

«التقنيات النسائية»... هل تصبح الخطوة العظيمة في عالم العناية الصحية؟

نيويورك: فرح ناييري*

تــمــثــل الــنــســاء نــصــف عــدد 
ســــكــــان الــــكــــرة الأرضـــــيـــــة ولــكــن 
الشركات التي تهتم بحاجاتهن 
الصحية الخاصة لا تمتلك إلا 
حـــصـــة صـــغـــيـــرة جــــداًمــــن ســـوق 

التقنية العالمية

احتياجات النساء
حـــقـــقـــت   ،٢٠١٩ عــــــــام  فــــــي 
صــــنــــاعــــة الـــتـــقـــنـــيـــة الـــنـــســـائـــيـــة 
«فــــيــــمــــتــــيــــك»  الـــــشـــــهـــــيـــــرة بــــالـــــ
بشركات  المتمثلة   ،(Femtech)
الـــتـــقـــنـــيـــة والــــبــــرامــــج الـــرقـــمـــيـــة 
النساء  الــتــي تلبي احتياجات 
الــــحــــيــــويــــة، عـــــوائـــــد إجـــمـــالـــيـــة 
مـــلـــيـــون دولار،   ٨٢٠٫٦ بــقــيــمــة 
وتلقت ٥٩٢ مليون دولار على 
شكل استثمارات في رأس المال، 
حـــســـب أرقــــــــام شــــركــــة «بــيــتــش 
بــــوك» المــتــخــصــصــة بــالأبــحــاث 
والـــبـــيـــانـــات. فـــي المـــقـــابـــل، وفــي 
الـــــعـــــام نــــفــــســــه، جــــمــــع تــطــبــيــق 
لــلــمــواصــلات المشتركة  «أوبــــر» 
إطـــــلاق  فـــــي  مـــلـــيـــار   ٨٫١ مـــبـــلـــغ 
أسهمه في سوق الأوراق المالية 
وحــــده. وتــشــيــر شــركــة «بيتش 
بوك» إلى أن الفارق بين عائدات 
أن  الجهتين صاعق، خصوصاً 
النساء يدفعن ٥٠٠ مليار دولار 
ســـنـــويـــاً عـــلـــى شـــكـــل إنـــفـــاقـــات 

طبية.
ونظراً لهذه القوة الإنفاقية، 
شــــهــــد الــــعــــقــــد الـــــفـــــائـــــت بــــــروز 
مــجــمــوعــة كــبــيــرة مــن الــشــركــات 
المــعــنــيــة بتلبية  والــتــطــبــيــقــات 
حاجات النساء، أبرزها مراقبة 
الـــــدورة الــشــهــريــة والــخــصــوبــة، 
وتقديم حلول للحمل والرضاعة 
وانـــقـــطـــاع الــطــمــث. كــمــا طـــورت 
الــشــركــات الناشئة العاملة في 
المــجــال الــطــبــي عــمــلــهــا، ليشمل 
الــــوقــــايــــة مــــن أو الـــتـــعـــامـــل مــع 

أمراضٍ خطيرةٍ كالسرطان.
تيمبيست،  ميشيل  ورأت 
الشريكة في شركة «كانديسيك» 
الاستشارية في مجال العناية 
الـــصـــحـــيـــة فــــي لــــنــــدن المـــتـــدربـــة 
فـــي مـــجـــال الـــطـــب الــنــفــســي، أن 

«إمكانيات هــذه السوق هائلة، 
لا سيما فــي ظــل وجـــود شهية 
مـــتـــزايـــدة لــلــتــقــنــيــة فـــي الــعــالــم، 
الــقــدرة الاستهلاكية  وإدراك أن 
الــنــســائــيــة وصـــلـــت إلـــــى مــجــال 

العناية الصحية».
ولــــفــــتــــت تـــيـــمـــبـــيـــســـت إلــــى 
لــتــجــاهــل  الـــوحـــيـــد  الـــســـبـــب  أن 
حــــــاجــــــات الـــــنـــــســـــاء فــــــي مـــجـــال 
الـــتـــقـــنـــيـــة هــــو «تـــركـــيـــز أبـــحـــاث 
علوم الحياة بشكل مفرط على 
الـــجـــســـم الــــــذكــــــوري». فـــفـــي عـــام 
الـــغـــذاء  إدارة  اســتــثــنــت   ،١٩٩٧
والـــــدواء الأمــيــركــيــة الــنــســاء في 
ســن الإنـــجـــاب مــن المــشــاركــة في 
تــــجــــارب الأدويـــــــــــة. ومــــنــــذ ذلـــك 
الــحــين، استمر تجاهل النساء 
فـــــي تـــــجـــــارب الأدويــــــــــــة بــســبــب 
الاعــتــقــاد السائد بــأن التقلبات 
الـــدورة الشهرية  الــتــي تسببها 
قد تؤثر على نتائج الاختبارات، 
وأيــــضــــاً لأن حـــمـــل المــــــــرأة بــعــد 
تناولها لــلأدويــة قد يؤثر على 
الــجــنــين. وعــــدت تــيــمــبــيــســت أن 
هــــــذا الأمـــــــر «هــــــو ســـبـــب تـــفـــوق 
الــرجــال على النساء في  أهمية 

هذا المجال».

تقنيات أنثوية
وابــــــــــتــــــــــدعــــــــــت مــــصــــطــــلــــح 
«فيمتيك» إيدا تين، وهي امرأة 

مـــن أصـــــول دنـــمـــاركـــيـــة أســســت 
تــطــبــيــق «كـــلـــو» (Clue) لمــراقــبــة 
الـــدورة الشهرية والإبــاضــة في 
ألمـــانـــيـــا عــــام ٢٠١٣. وفــــي مــقــال 
نشره موقع شركتها، روت تين 
كيف خطرت لها فكرة التطبيق، 
وكـــشـــفـــت أنــــهــــا فــــي عـــــام ٢٠٠٩ 
وجــــــدت نــفــســهــا تــحــمــل هــاتــفــاً 
خــلــويــاً فــي يــد وجـــهـــازاً لقياس 

الــــحــــرارة فـــي الأخــــــرى، وتــمــنــت 
لــو أنها تستطيع جمع الاثنين 
فــــي جـــهـــاز واحــــــد لمـــراقـــبـــة أيــــام 
خصوبتها، بدلاً من اضطرارها 
لتسجيل درجـــة حــرارتــهــا على 

ورقة.
ويـــتـــيـــح تـــطـــبـــيـــق «كـــلـــو» 
لــلــنــســاء الــقــيــام بــهــذه المــهــمــة 
بــبــضــع نـــقـــرات صــغــيــرة على 
الشركة  الذكي. ولكن  الهاتف 
اليوم منافسة حامية  تواجه 

مـــــن كـــثـــيـــر مـــــن الـــتـــطـــبـــيـــقـــات 
ـــــــدورة  المـــعـــنـــيـــة فـــــي مــــجــــال ال
الــــــشــــــهــــــريــــــة والــــــخــــــصــــــوبــــــة، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــى عــــــدد كــبــيــر 
الــتــي  المــشــابــهــة  مـــن الأدوات 
تــســتــهــدف المـــــرأة فـــي الــســوق 

الاستهلاكية.
وقد سوقت شركة «إيلفي» 
اللندنية مضخة للثدي قابلة 

لـــلارتـــداء، وتطبيقاً لتمارين 
الحوض، وكليهما يستخدمان 
التقنيات الذكية. ويبرز اليوم 
«مينوتيك»  أيضاً ما يُعرف بالـ
فــــــروع  أحــــــــد   ،(menotech)
«فــيــمــتــيــك»، وهــو  صــنــاعــة الـــ
معني بتحسين حياة النساء 
الــلــواتــي دخــلــن فــتــرة انــقــطــاع 
الطمث، عــن طــريــق تزويدهن 
بـــــــأدوات الــتــطــبــيــب عـــن بــعــد، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى المـــعـــلـــومـــات 

والــــبــــيــــانــــات الــــتــــي يــــجــــب أن 
يعرفنها.

رصد السرطان

وأخيراً، توجد أيضاً شركات 
طبية كثيرة تركز جهودها على 
المــرأة،  السرطانات التي تصيب 
كسرطاني عنق الرحم والثدي. 
وتشير منظمة الصحة العالمية 
إلــى أن ســرطــان عنق الــرحــم هو 
رابـــع ســبــب لــوفــاة الــنــســاء حــول 
العالم. ففي عام ٢٠١٨، أصيبت 
به نحو ٥٧٠ ألف امرأة، وتوفيت 
نــحــو ٣١١ ألــــف أخـــــرى بــســبــبــه. 
وكـــــانـــــت المـــنـــظـــمـــة قـــــد أعـــلـــنـــت، 
فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي)، 
بــرنــامــجــاً لــلــقــضــاء عــلــى المـــرض 

بشكل كامل بحلول عام ٢٠٣٠.
وبـــدورهـــا، تستخدم شركة 
«مــوبــايــل أو دي تـــي» الــهــواتــف 
الذكية والذكاء الصناعي لإجراء 
الفحوصات والصور الضرورية 
لـــســـرطـــان عــنــق الــــرحــــم. وتــضــم 
هــــذه  تـــنـــتـــجـــهـــا  الــــتــــي  الأدوات 
الشركة منظاراً صغيراً محمولاً 
للمهبل، حجمه مرة ونصف المرة 
حجم الهاتف الذكي، ويُستخدم 
لتصوير عنق الرحم عن مسافة 
مــتــر واحــــد. بــعــدهــا، يُــصــار نقل 
الصورة إلى السحابة الإلكترونية 
بـــواســـطـــة الـــهـــاتـــف الـــذكـــي الـــذي 

يـــســـتـــخـــدم الــــــذكــــــاء الـــصـــنـــاعـــي 
لتحديد النتائج الطبيعية وغير 

الطبيعية في التصوير.
وتــحــصــل مــســتــخــدمــة هــذه 
الأداة على تشخيص بعد نحو 
ثـــانـــيـــة، عــلــى عــكــس فحص   ٦٠
الــــذي تــتــطــلــب نتائجه  المــســحــة 
أســــابــــيــــع لـــتـــظـــهـــر (وقـــــــد تــمــتــد 
لـــشـــهـــور فــــي الـــــــدول الـــنـــامـــيـــة). 
وتجدر الإشــارة إلى أن الأطباء 
مـــا زالــــــوا يــســتــخــدمــون فحص 
المــســحــة، إلــى جــانــب فحوصات 

هذه الأداة.

سرطان الثدي
ولـــــكـــــن الـــــســـــرطـــــان الأكــــثــــر 
شيوعاً بين النساء حول العالم 
هــو ســرطــان الــثــدي الـــذي تركز 
شــــركــــة نـــاشـــئـــة فـــرنـــســـيـــة عــلــى 
الــتــعــامــل مــع الآثــــار الــتــي تليه. 
وقــد استخدمت شركة «لاتيس 
مـــيـــديـــكـــال» الـــطـــبـــاعـــة الــثــلاثــيــة 
الأبعاد لتطوير حشوة تُزرع في 
فراغ الثدي، يمتصها الجسد مع 
الوقت، ومهمتها إعادة تجديد 

وتشكيل أنسجة الثدي.
كــيــف تعمل هـــذه الطريقة؟ 
بــعــد عملية اســتــئــصــال الــثــدي، 
يرفع الجراح فوراً مسحة دهنية 
بسيطة من المنطقة المحيطة بثدي 
المــــــرأة، ويــضــع الـــزرعـــة الحيوية 
المـــطـــبـــوعـــة مـــكـــان الاســـتـــئـــصـــال، 
فينمو هذا النسيج الدهني داخل 
تــلــك الـــزرعـــة، ليملأ أخــيــراً مكان 
الثدي المستأصل، وتختفي الزرعة 

بشكل كامل بعد ١٨ شهراً.
وقـــــــد أظـــــهـــــرت الاخـــــتـــــبـــــارات 
الــــــتــــــي أجـــــرتـــــهـــــا الـــــشـــــركـــــة عـــلـــى 
الـــحـــيـــوانـــات حــتــى الـــيـــوم نــتــائــج 
واعدة، بحسب ما أفاد به جوليان 
بايين، الشريك المؤسس الرئيس 
التنفيذي للشركة. وتوقع الأخير 
الــتــجــارب السريرية على  انــطــلاق 
النساء خــلال العام الحالي، على 
أمــــــل إطـــــــلاق المـــنـــتـــج فــــي الـــســـوق 

الاستهلاكية بحلول عام ٢٠٢٥.
وأخـــــــــــيـــــــــــراً، تـــــــوقـــــــع تــــقــــريــــر 
آنـــد سوليفان»  لــشــركــة «فــروســت 
المــــتــــخــــصــــصــــة بــــــالاســــــتــــــشــــــارات 
الــبــحــثــيــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، فــي 
تــصــل  أن   ،٢٠٢٠ (آذار)  مـــــــارس 
«فيمتيك» إلى  الـ عائدات صناعة 

١٫١ مليار دولار بحلول ٢٠٢٤.
* خدمة «نيويورك تايمز»

إمكانيات هذه السوق هائلة ولا سيّما في 
 وجود شهية متزايدة للتقنية في 

ّ
ظل

 القدرة الاستهلاكية 
ّ

العالم وإدراك أن
النسائية وصلت إلى مجال العناية الصحية

 اندلاع بركان «غرب ماتا» الشهير
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رحا 
ُ
سؤالان مهمان يتعلقان بالإعلام ودوره في أثناء الأزمات ط

الفترة الأخــيــرة: أولهما يتعلق بالموقف من «كوفيد - ١٩»  بقوة في 

والطريقة المثلى للتعاطي معه. وثانيهما يختص بالأوضاع المتفجرة 

في غزة حالياً وكيف نفهمها وندرك تطوراتها على نحو سليم.

والشاهد أن الإعــلام يلعب دوراً خطيراً وجوهرياً في الحالتين، 

وربــمــا، فــي أحــيــان كــثــيــرة، يــؤثــر إلـــى حــد كبير فــي إدراك الجمهور 

لــلــواقــع، ويــأخــذه إلــى مــواقــف وقــــرارات مــحــددة، بما يــعــزز الضغوط 

على المؤسسات والقادة، ويفرز واقعاً موازياً، يعيد تشكيل المواقف 

والأحداث.

لكن ما الإعلام الذي نحن بصدده في هاتين الأزمتين؟

إنه إعلام مختلف عن ذلك الذي هيمن وتفاعل مع الأحداث الكبرى 

التي وقعت خلال القرن الأخير من الألفية المنصرمة؛ ومناط اختلافه 

الرئيسي يكمن في عاملين أساسيين: أولهما التطور التكنولوجي 

الهائل الـــذي تــزامــن مــع تــطــور الأســالــيــب المهنية فــي وســائــل الإعــلام 

الــجــمــاهــيــريــة، وجــعــلــهــا أكــثــر قــــدرة عــلــى تــغــطــيــة الأحــــــداث الــكــبــرى 

والأزمات الحادة. وثانيهما يتجسد في انبلاج عالم وسائل «التواصل 

الاجتماعي»، وزيادة انتشارها وتأثيرها، وتمركزها كأحد مكونات 

صناعة الوعي العمومي والتأثير فيه.

ـــعـــد مــســاحــة خــالــصــة لــتــأثــيــر 
ُ
هــــذا الــفــضــاء الإعـــلامـــي إذن لـــم ي

المــؤســســات الإعــلامــيــة المملوكة لــلــدول ولأصــحــاب المــصــالــح المــحــددة 

إلـــى حــد كبير - نــطــاق تغطيتها، ومــصــادر  هــويــاتــهــم، والمـــعـــروف - 

تــمــويــلــهــا، ومــرتــكــزاتــهــا الــســيــاســيــة الــتــي تــنــعــكــس فـــي ســيــاســاتــهــا 

التحريرية إزاء الأزمات والأطراف المنخرطة فيها.

وهو أيضاً ليس مساحة خالصة لوسائل «التواصل الاجتماعي»، 

التي تقوم عليها طبقات من «المؤثرين الجدد»، أو يستخدمها ناشطون 

من أصحاب المصالح والمواقف، أو ينخرط في تفاعلاتها مواطنون 

الــــرأي، والتفاعل،   سانحاً للتعبير عــن 
ً
يـــرون فيها مــجــالا عــاديــون، 

والتأييد والرفض، والانخراط في الحملات عبر تعزيز «الهاشتاغات»، 

بــالمــنــشــورات، تــحــت سلطة شــركــات تكنولوجيا عملاقة  والإعـــجـــاب 

«ضبط  تتدخل فقط حين لا تجد مفراً من الضغوط التي تستهدفها لـ

تداول عبر منصاتها.
ُ
المحتوى» الم

تنازع عليها بين إطارين إعلاميين كبيرين، 
ُ

تلك إذن مساحة م

أو هي ميدان للمنازلة بينهما، لا يحول اعتمادهما الجزئي المتبادل 

وتعاونهما المرحلي المشترك دون استدامة التنافس بينهما على عقل 

الجمهور ووعيه ودون احتفاظ كليهما بسماته الفريدة.

فــي أزمــــة «كــوفــيــد - ١٩»، ظــهــر تــقــريــر مــهــم قــبــل نــحــو شــهــريــن، 

 رواجاً مناسباً على 
َ

نشرته كبرى وسائل الإعلام العالمية، لكنه لم يلق

 عموماً بالاهتمام الواجب. إذ 
َ
منصات «السوشيال ميديا»، ولم يحظ

قال «مركز مكافحة الكراهية الرقمية» (سي سي دي إتش)، إنه درس 

أكثر من ٨١ ألف منشور على «السوشيال ميديا»، في الفترة من أول 

فبراير (شباط) إلى ١٦ مارس (آذار) الماضيين، فوجد أن ثلثي المحتوى 

المعارض للقاحات ضد «كوفيد - ١٩» يأتي فقط من ١٢ شخصاً من 

المؤثرين على تلك الوسائط، وقد أسماهم «دستة المعلومات المضللة».

والمعنى واضح؛ إذ يفيد التقرير ببساطة بأن هؤلاء الأشخاص، 

الــذيــن يمثلون نجوماً على مــواقــع «الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي»، ويدير 

معظمهم أنشطة اقتصادية أو سياسية تتكسب من الحالة الرافضة 

شككة في وجود «كوفيد - ١٩»، كان بوسعهم أن يستخدموا 
ُ
للتلقيح والم

متابعيهم، الذين يبلغ عددهم نحو ٦٠ مليوناً، في صناعة وعي زائف 

بخصوص اللقاح، أدى إلى تأثير سلبي في خطط التطعيم وصيانة 

السلامة العامة.

الأمــر ذاتــه أيضاً يتكرر بوضوح في متابعة وسائل «التواصل 

الاجتماعي» لأزمة غزة الحالية. ورغم عدم صدور أبحاث ودراسات 

م تلك المتابعة بصورة إجمالية حتى اللحظة، فإن كثرة من 
ّ
قي

ُ
علمية ت

التقارير التي نشرتها وسائل إعلام عالمية مرموقة رصدت بوضوح 

حالات تضليل وتلاعب وفبركة كان لها أثر كبير في تشكيل صورة 

الأحداث وصياغة مواقف المتابعين.

ــنــظــر الــثــقــافــي الــفــرنــســي جــان 
ُ
ــر مــا كـــان الم

ّ
يــقــودنــا هـــذا إلـــى تــذك

الــذي نعيشه  الفائق»  أكــده قبل سنوات بخصوص «الواقع  بودريار 

راهناً بفعل سيل الإفادات المنهمر من دون درجة مناسبة من التحقق 

والضبط؛ وهو واقع «تكثر فيه المعلومات... وتتضاءل الحقائق».

فما الحل إذن؟

ع تعرضك على 
ّ
سلم نفسك بالكامل إلى أحد الإطارين، بل وز

ُ
لا ت

وسائل الإعلام الجماهيرية ووسائل «التواصل الاجتماعي».

ولا تقصر تــعــرّضــك عــلــى وســيــلــة إعـــلام جماهيرية واحــــدة، أو 

مجموعة وســائــل تتبع اتجاهاً مــحــدداً، بــل احــصــل على المعلومات 

والتحليلات من عدد مناسب من تلك الوسائل... واحرص على أن تكون 

تلك الوسائل متنوعة وتعبر عن مصالح مختلفة. أيضاً، لا تتجاهل 

«السوشيال ميديا» بالطبع، لكن لا تستسلم تماماً لما يأتي عبرها، 

بل اعتبر ما يرد إليك منها إفــادات يمكن أن تكون صادقة أو كاذبة، 

وأخضعها للتثبت قبل أن تتورط في تبنيها أو المشاركة في ترويجها.

د. ياسر عبد العزيز

ما بين «كوفيد ـ ١٩» و«حرب غزة»

فرض التطور 
التكنولوجي على 
الصحف الحزبية 

المغربية إحداث نسخ 
إلكترونية إلى جانب 

صحافتها الورقية

«الاشتراكات المدفوعة» تثير التساؤلات عن مستقبل الصحافة الرقمية
القاهرة: إيمان مبروك

فــــي خـــطـــوة تــثــيــر الـــكـــثـــيـــر مــن 

التساؤلات حول مستقبل الصحافة 

الـــرقـــمـــيـــة، قـــــررت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» 

منتصف أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، 

إطــــــــلاق خــــدمــــة مــــدفــــوعــــة، تــتــوجــه 

مباشرة للقارئ المتخصص، لتكون 

بذلك هي المــرة الأولــى منذ تأسيس 

الوكالة عــام ١٨٥١ التي تغير فيها 

نموذج العمل الخاص بها.

ويـــــــــــــــرى مـــــتـــــخـــــصـــــصـــــون فـــي 

استراتيجية «رويــتــرز» المستحدثة 

جملة من الدلالات والمؤشرات حول 

مستقبل الصحافة الرقمية، أهمها 

أن «وكالات الأنباء ما عادت تعتمد 

كــلــيــاً عـــلـــى الـــكـــيـــانـــات الــصــحــافــيــة 

لــتــكــون المستهلك  أو غـــرف الأخــبــار 

الــصــحــافــيــة، لا  الــوحــيــد لمنتجاتها 

ســيــمــا وســـط الأزمـــــات المـــاديـــة التي 

تعاني منها الصحافة منذ ظهور 

منصات التواصل الاجتماعي».

«رويـــــــــــــــــتـــــــــــــــــرز» كـــــــشـــــــفـــــــت عــــن 

الــجــديــدة فــي بيان  استراتيجيتها 

نشر على موقعها الرسمي فأعلنت 

أنها «تعتزم تقديم خدمة صحافية 

راقــيــة تــســتــهــدف قــارئــاً متخصصاً 

يتوق إلى معلومات وبيانات دقيقة، 

ولــــذا ســيــكــون عــلــى اســتــعــداد لدفع 

مبلغ ٣٤٫٩٩ دولار شهرياً».

مقارنة بالخدمات الصحافية 

المــــدفــــوعــــة، يـــعـــد هـــــذا المـــبـــلـــغ كــبــيــراً 

، لا يتخطى الاشتراك 
ً
نسبياً، فمثلا

في خدمة «آبل» للأخبار، الذي يضم 

عــــدداً كــبــيــراً مــن الــصــحــف والمــواقــع 

الــبــارزة ١٠ دولارات. لكن  والمجلات 

«رويــــــتــــــرز» تـــبـــرر قــيــمــة الاشــــتــــراك 

الــــغــــايــــة «جـــــذب  وتـــــشـــــدد عــــلــــى أن 

قــارئ متخصص يسعى للحصول 

أعـــمـــق مـــن التغطية  عــلــى مــســتــوى 

والــــبــــيــــانــــات الــــخــــاصــــة بـــقـــطـــاعـــات 

الـــصـــنـــاعـــة، الـــتـــي تــشــمــل الـــقـــانـــون 

والأعـــــــمـــــــال المــــســــتــــدامــــة والــــرعــــايــــة 

الصحية والسيارات».

أبــو حطب، المدير العام  فتحي 

السابق لصحيفة «المــصــري اليوم» 

اليومية الخاصة بمصر، يــرى أنه 

«جرت العادة على أن يسير نموذج 

الــعــمــل الــصــحــافــي، أو نــمــوذج نقل 

الأخــــبــــار، مـــن وكــــــالات الأنــــبــــاء إلــى 

الــصــحــف ثــم إلـــى الـــقـــارئ، وبالفعل 

ظــلــت لـــســـنـــوات وكــــــالات الأنــــبــــاء لا 

الــقــارئ، حتى  تتعامل مباشرة مــع 

ظهور وسائل التواصل الاجتماعي. 

وحينذاك بدأ يلوح في الأفق منافس 

جــــديــــد، وربــــمــــا مـــحـــرك مــســتــحــدث 

دخــــيــــل عـــلـــى نــــمــــوذج عــمــلــيــة نــقــل 

الأخبار».

«الشرق  لـ ويضيف أبــو حطب 

الأوســــــــط» أنـــــه «حـــتـــى بـــعـــد دخــــول 

الــصــحــف فــي أزمــــات مــالــيــة، بسبب 

الــتــوزيــع، وارتــبــاك حركة  انخفاض 

الإعـــلانـــات الــتــي بــاتــت دخـــل شريك 

فـــيـــهـــا المــــنــــصــــات الــــرقــــمــــيــــة، كـــانـــت 

وكــالات الأنباء بعيدة عن التهديد؛ 

بل دعونا نقول إن الوكالات العالمية 

حصدت نتاج ارتباك الصحف، لأنها 

كانت البديل العملي والموثوق فيه 

لــلــصــحــافــي». ويــتــابــع «هــنــا، أتــذكــر 

كيف تمكنت وكــالــة مثل (رويــتــرز) 

أن تتحلى بالمرونة في التعامل مع 

الموقف، وتقديم محتوى أكثر تنوعاً، 

شمل الصحة والمنوعات والترفيه، 

بــعــدمــا كــانــت الــســيــاســة واجــهــتــهــا 

الأبرز».

من جهة ثانية، يقول مراقبون 

القارئ،  إن «(رويترز) اتجهت نحو 

ربــمــا لتحميه مــن ارتـــبـــاك المــشــهــد، 

أو لاســتــقــطــابــه كمستهلك مباشر 

للمحتوى». وفي عام ٢٠١١ أطلقت 

«رويترز» مشروع «أصوات مصرية» 

لـــلـــصـــحـــافـــة الــــرقــــمــــيــــة. ووفـــــــق أبـــو 

حطب فإن «تجربة أصوات مصرية 

تستحق كل التقدير، كما أن دخول 

(رويـــتـــرز) فــي إنــتــاج المــحــتــوى كــان 

قـــــراراً شــديــد الـــذكـــاء. ولــكــن دعــونــا 

نبقى على يقين مــن أن المؤسسات 

الدولية لا تأخذ أي خطوة اعتباطاً، 

طاها حلقة ضمن 
ُ

ودائماً ما تكون خ

رؤيـــــة مـــوســـعـــة، ومــــن هــنــا أتــصــور 

أن (رويـــتـــرز) فــي ذلـــك الــوقــت كانت 

تتقرب للقارئ مباشرة، لأنها ترى 

لــم تتمكن الصحف  فيه مــلاذهــا إن 

من حل أزماتها».

حسب المــراقــبــين فــإن «مــشــروع 

(رويترز) في الصحافة المباشرة - أي 

(أصوات مصرية) - انتهى عام ٢٠١٧؛ 

لـــكـــن المــــؤكــــد أنـــهـــا حــقــقــت الـــغـــرض 

ولمست نبض السوق من خلالها».

أبــو حطب يشير إلــى أن «قــرار 

إنــتــاج المــحــتــوى منذ ١١ ســنــة، كان 

تـــمـــهـــيـــداً لـــلـــتـــحـــول الــــــــذي نــتــابــعــه 

الآن... تقديم خدمة مدفوعة للقارئ 

مــــبــــاشــــرة، هــــو تــغــيــيــر فــــي الــخــطــة 

ولـــيـــس تـــراجـــعـــا، فــبــذلــك أصــبــحــت 

أكــثــر استجابة لاتجاهات  الــوكــالــة 

السوق الصحافية».

عودة إلى بيان «رويترز» الذي 

يـــعـــلـــن عــــن جـــعـــل خـــدمـــتـــهـــا مــقــابــل 

اشــــتــــراك شـــهـــري، فـــإنـــه يـــوضـــح أن 

ــتــاح للقارئ 
ُ
«المــحــتــوى الــجــديــد ســي

بــــالمــــجــــان عـــنـــد تـــصـــفـــح ٥ قــصــص 

إخبارية، ثم يتعين عليه ترك بياناته 

للاشتراك إذا كان يريد الاستمرار». 

وهنا يعتبر الخبراء والمتخصصون 

الــنــمــوذج كقيمة مالية، له  أن «هــذا 

دلالات، لأن (رويــتــرز) بقرارها هذا 

وتـــحـــديـــد قــيــمــة اشـــتـــراكـــهـــا حـــددت 

أبـــو حــطــب إن  منافسيها». ويــقــول 

«(رويـــــتـــــرز) لا تــخــطــط لأن تصبح 

تـــقـــلـــيـــديـــاً، وإلا أصـــبـــحـــت  نـــــاشـــــراً 

مــنــافــســاً لــلــصــحــف، ولــيــس شــريــكــاً 

في عملية نقل الأخبار... إنها تضع 

جميع الاحــتــمــالات لــلاســتــمــرار؛ بل 

وتــصــنــف الـــخـــدمـــة المـــدفـــوعـــة الــتــي 

تقدمها بالجودة والتميز، إذ تنافس 

نموذجي خدمتي (بلومبرغ) و(وول 

ستريت جورنال) اللتين لهما قيمة 

الاشتراك نفسها تقريباً».

في السياق ذاته دللت «رويترز» 

على هذا التحليل؛ بل وذكرته نصاً 

مـــن خــــلال الــبــيــان الــــذي أعــلــنــت من 

الــخــدمــة المــدفــوعــة.  خــلالــه تفاصيل 

لــنــدن، كبير مسؤولي  وقـــال جــوش 

التسويق في «رويترز»، رئيس قسم 

المــتــخــصــصــين فـــي الـــوكـــالـــة، إن «مــا 

يــحــدث الآن هــو أكــبــر تــحــول رقمي 

في (رويترز) منذ عقد من الزمان». 

في حين علق الصحافي الهولندي، 

يوست شخفرس، مراسل «نيدرلاندز 

 Nederlands Dagblad داغــــبــــلات» 

الـــهـــولـــنـــديـــة، والـــصـــحـــافـــي الــرقــمــي 

الــوســائــط المتعددة  المتخصص فــي 

 Trouw «لـــــــدى صـــحـــيـــفـــة «تـــــــــــروف

 إن «عــدداً 
ً
«الشرق الأوســـط» قائلا لـ

الــوكــالات الدولية تقدم بالفعل  مــن 

أخبارا مجانية للقارئ على شاكلة 

(رويترز) و(إيه بي)؛ لكن بالطبع لا 

تتيح جميع منتجاتها الصحافية. 

الــــذي يتغير الآن،  الــوحــيــد  الــشــيء 

هو أنه بالنسبة لجماهير المحددة، 

سيقدمون خدمات ببيانات إضافية 

مــدفــوعــة»، موضحاً أنــه «لا ينصب 

الــتــي تغطي العالم  الــوكــالــة  تــركــيــز 

الــقــارئ  بخدماتها الإخــبــاريــة على 

الــــعــــادي، ويــتــضــح ذلــــك مـــن الــســعــر 

المــــخــــصــــص لــــلــــخــــدمــــة، نـــــظـــــراً لأن 

الاشتراك عبر الإنترنت في صحيفة 

مثل (نيويورك تايمز) أو (واشنطن 

بوست) أو أي صحيفة بــارزة تقدم 

خــدمــة رقــمــيــة مــدفــوعــة بمقابل أقــل 

لــذلــك لا أرى فيما  بكثير مــن ذلــــك، 

يحدث منافسة مهددة للصحف».

ثم يربط الصحافي الهولندي 

بــين مــحــاولــة «رويـــتـــرز» استقطاب 

بــتــقــديــم محتوى  قـــارئ متخصص 

مـــبـــاشـــر، وبــــين ســيــطــرة الــصــحــافــة 

الــرقــمــيــة، بــقــولــه: «تــغــيــيــر نــمــوذج 

العمل بــات ضـــــرورة... فلن تستمر 

المــؤســســات، ســــواء كــانــت وكــالــة أو 

صــحــيــفــة، إلا إذا وجـــــدت لنفسها 

مساحة فعالة وسط العالم الرقمي. 

هذا العالم يمثل اليوم الدخل الأكبر، 

ســــواء عــلــى مــســتــوى الــجــمــاهــيــريــة 

وعــــدد الـــقـــراء، أو حــتــى الإعـــلانـــات. 

وشئنا أم أبينا فإن النسخ المطبوعة 

فــي طريقها لــلانــدثــار، وهــذا الحال 

سمح للوكالات، بأن تكون شريكاً ولو 

جزئياً في تقديم المحتوى للقارئ». 

فــي الــســيــاق نفسه، عــن ثقة الــقــارئ 

في الوكالة مقارنة بالصحف. يرى 

شخفرس أن «الأمر متساو نوعاً ما، 

ومن الصعب مقارنته، نظراً لأنهما 

يقدمان مــصــادر مختلفة». غير أن 

 :
ً
أبــــو حــطــب يــخــالــفــه الـــــــرأي، قـــائـــلا

«الأمر لا يتعلق بالثقة بقدر ما يشير 

إلـــى أن وكــــالات الأنـــبـــاء نــاقــل جــاف 

لــلــخــبــر، عــلــى عــكــس الــصــحــف التي 

يربطها بالقارئ التزامات تاريخية 

وآيديولوجية. ذلك أن العلاقة التي 

تــربــط (رويـــتـــرز) بالصحافة علاقة 

تقنية، فالوكالة تقوم بإنتاج ونقل 

المحتوى لزبائنها من الشركات عبر 

وسائط، وبالتالي لا تتحمل الوكالة 

مسؤوليات تاريخية أو آيديولوجية 

مثل المــوجــودة فــي وســائــل الإعــلام. 

(رويترز) تنقل المحتوى للجميع الآن 

بــراحــة وثــقــة أكــبــر مــن كــل مــن سبق 

الــقــارئ مباشرة»،  لهم التعامل مــع 

مضيفاً أن «المشهد الحالي يشير إلى 

أن (رويــتــرز) وغيرها مــن الــوكــالات 

الــعــالمــيــة جـــــادة فـــي الاســـتـــفـــادة من 

تــقــنــيــات الــتــكــنــولــوجــيــا. والـــدلـــيـــل 

ليس بخطوة تقديم محتوى رقمي 

مدفوع فحسب؛ بل تقدم (رويترز) 

نــشــرة أخــبــار عبر أجــهــزة تلفزيون 

آبل، بتقنيات عالية الجودة وتتميز 

بالمرونة لتناسب كل قارئ».

حــول الجمهور المستهدف من 

قــبــل «رويـــــتـــــرز». يـــشـــرح شــخــفــرس 

فـــيـــقـــول إن «(رويــــــتــــــرز) تــســتــهــدف 

جـــمـــهـــوراً مـــــحـــــدوداً لـــكـــنـــه صــاحــب 

قــــــوة شــــرائــــيــــة، عـــلـــى شـــاكـــلـــة قــــراء 

(بــلــومــبــرغ) و(فــايــنــانــشــال تــايــمــز)، 

لكنها مستمرة فــي نــمــوذج العمل 

الخاص بها سواء بتقديم الخدمات 

الإخبارية للصحف وغرف الأخبار، 

أو إتاحة جزء محدود من خدماتها 

الرقمية بالمجان».

مـــن جـــانـــبـــه، يـــؤكـــد أبــــو حطب 

أن «(رويــــتــــرز) تــدخــل ســـوق النشر 

الموجه للأفراد باشتراكات ولديها 

عدد من مصادر القوة، أهمها: سجل 

لغالبية  بالنسبة  صحافي نظيف 

الــوكــالــة  مستهلكي الأخـــبـــار. إذ إن 

لم تتورط مع السكان المحليين في 

الــــــدول الــعــربــيــة فـــي تــقــديــم أخــبــار 

مـــفـــبـــركـــة لـــهـــم، وســــاعــــدهــــا دورهـــــا 

كوكالة أنباء أن تتعامل مباشرة مع 

وسائل الإعلام، تاركة هذه الوسائل 

لــتــتــحــمــل مـــســـؤولـــيـــة الـــنـــشـــر، ومـــا 

يطرأ على خبر الوكالة الأصلي من 

تعديلات». ويضيف أنه «نظراً للعدد 

الكبير للعاملين في الوكالة، تعمل 

 style (رويــتــرز) وفــق كتاب أســلــوب

book يقدم أسلوب تحرير واضحاً، 

وهو ما يجعل من فريق صحافيي 

ومـــصـــوري (رويــــتــــرز) مـــن الأفــضــل 

والأكبر كشبكة إنتاج محتوى حول 

العالم. ثم إن الوكالة حريصة على 

الصحافة  فهمها لصناعة  تطوير 

مــن خــلال (معهد رويــتــرز لــدراســات 

الـــــصـــــحـــــافـــــة)، وأيــــــضــــــاً لــــــم تـــنـــزلـــق 

(رويــتــرز) إلــى (بيزنس الإعــلانــات) 

ولــم يــخــرج نــطــاق عملها مالياً عن 

حـــــدود اشـــتـــراكـــات المـــؤســـســـات في 

الوكالة، قبل الإعلان أخيراً عن نظام 

جديد لاشتراكات القراء».

الرقاص

الرباط: جمال المحافظ

لــــــقــــــد ظــــــلــــــت وظــــــيــــــفــــــة هــــــذه 

الــصــحــافــة محكومة بــدرجــة أولــى 

بــمــنــطــق الــــصــــراع الــســيــاســي بين 

النخب، وبهيمنة حزبية مشددة 

على الصحافة. وكــانــت الأولــويــة، 

منذ الحصول على الاستقلال إلى 

غــايــة مــنــتــصــف عــقــد الــتــســعــيــنــات 

من القرن الماضي، تعطى للعلاقة 

بين الحزب وأعضائه على حساب 

العلاقة بين الصحيفة والقراء. أي 

صحافة تخاطب المناضلين، وتنقل 

ر 
ّ

لهم تعليمات الحزب، وفق تصو

هذا الأخير لحاجياتهم الإعلامية، 

 من صحيفة موجهة للجمهور 
ً
بدلا

الواسع.

وحـــقـــاً، فــــإن مــعــظــم الــصــحــف 

المــغــربــيــة إمــــا تــابــعــة لـــلأحـــزاب أو 

لحساسيات سياسية أو اقتصادية 

ومالية، مما جعل الصحافة رهينة 

لتسيس مــبــالــغ فــيــه. ولــقــد خضع 

تــــعــــامــــل الــــصــــحــــف مــــــع الأحـــــــــداث 

بـــــالـــــدرجـــــة الأولــــــــــــى لـــلـــتـــوجـــهـــات 

السياسية للحزب الناطقة باسمه. 

وهــذا مــا يفسر فــي غالب الأحيان 

تباين وجهات النظر والتأويلات 

التي يتعرض لها الحدث الواحد، 

رغم ظهور صحف ومجلات حاولت 

أن تــــنــــأى بــنــفــســهــا عــــن الــتــبــعــيــة 

للأحزاب.

مستقبل الصحافة الحزبية

الـــجـــريـــدة  ارتـــــبـــــاط  كــــــان  إذا 

بالحزب يحد نسبياً من حريتها 

وحــــــريــــــة صـــحـــافـــيـــيـــهـــا لـــدفـــعـــهـــا 

لــتــكــيــيــف خــطــهــا الـــتـــحـــريـــري مــع 

تـــــوجـــــهـــــات الــــــحــــــزب وعــــقــــيــــدتــــه، 

الـــصـــحـــف  الـــــحـــــديـــــث عــــــن  إلا أن 

المـــمـــلـــوكـــة لأحــــــــزاب ســـيـــاســـيـــة أو 

عن مستقبلها، لا يمكن أن يكون 

مـــوضـــوعـــيـــاً ورصــــيــــنــــاً مـــــن دون 

اســـتـــحـــضـــار الـــســـيـــاق الــســيــاســي 

والمـــهـــنـــي والـــتـــاريـــخـــي لــلــمــغــرب. 

وبــالــتــالــي، هــنــا لا بــد مــن تحليل 

المــوضــوع ضمن مقاربة شمولية 

بــــلا خــلــفــيــات مــســبــقــة أو أحـــكـــام 

جـــاهـــزة، أو أطـــروحـــات مــاضــويــة 

بـــاتـــت الــــيــــوم عــقــيــمــة، حـــســـب مــا 

يـــــــرى مــــحــــتــــات الـــــــرقـــــــاص، مـــديـــر 

نــــشــــر جــــريــــدتــــي «بـــــيـــــان الــــيــــوم» 

باللغة العربية و«البيان» باللغة 

الفرنسية، التابعتين لحزب التقدم 

والاشتراكية المعارض (الشيوعي 

ســــابــــقــــاً). يــــعــــود تـــــاريـــــخ صـــــدور 

الصحيفتين إلى عام ١٩٧٢.

«الـــــشـــــرق  وفــــــــي تــــصــــريــــح لــــــ

الأوســـط» أوضــح الــرقــاص - وهو 

أيضاً عضو في المكتب التنفيذي 

لـــلـــفـــيـــدرالـــيـــة المـــغـــربـــيـــة لـــنـــاشـــري 

الصحف أن مقاربة هذا الموضوع 

بالنسبة للحالة المغربية «ليست 

نــفــســهــا فـــي جــغــرافــيــات إعــلامــيــة 

وسياسية عربية أخـــرى»، معرباً 

عن اعتقاده بأن «عدداً من المتكلمين 

فــــي هـــــذا المــــوضــــوع بــــبــــلادنــــا، لــم 

يطلعوا على صحيفة حزبية منذ 

عقد الثمانينات من القرن الماضي. 

وبالتالي، فمقاربتهم للموضوع 

لــــــــــذات الأدوات  تــــبــــقــــى مــــنــــجــــرة 

الــتــحــلــيــلــيــة الـــســـابـــقـــة، ومــعــتــقــلــة 

فــي قــوالــب الــزمــن السياسي الــذي 

مضى».

في سياق ذلــك، ذكر الرقاص 

بأن عدداً من صحف الأحزاب التي 

لا تــزال صامدة في الساحة حتى 

اليوم، وضمنها «البيان» و«بيان 

اليوم»، شهدت تحولات كثيرة، في 

الأشــكــال وفِـــي المــضــامــين، مــشــدداً 

على «ضرورة استحضار كل هذه 

التحولات الهيكلية والأساسية في 

سياق التحليل».

: «نــحــن نعمل 
ً
قـــائـــلا وأردف 

الــــيــــوم ضـــمـــن مـــقـــاولـــة صــحــافــيــة 

تـــــــصـــــــدر صـــــحـــــفـــــاً مـــــكـــــتـــــوبـــــة أو 

إلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة. ولـــــــــم يـــــعـــــد الأمـــــــر 

يــتــعــلــق بـــنـــشـــرات حـــزبـــيـــة تــنــجــز 

داخـــل المــقــرات الــحــزبــيــة مــن طــرف 

مــنــاضــلــين مــتــطــوعــين. والمــقــاولــة 

دار ضمن شروط أي شركة 
ُ
اليوم ت

خــــاصــــة، وتـــــواجـــــه الـــصـــعـــوبـــات، 

وتــعــمــل بــــأدوات الــقــطــاع الــخــاص 

ذاتها، وتعرض منتوجها للسوق 

تماماً كما يفعل كل المقاولين».

إلا أن هذه الصحف العريقة، 

فـــي نــظــر الــــرقــــاص، «مــطــالــبــة في 

الوقت ذاتــه بالاستمرار والتطور 

مــــــن داخـــــــــل نــــــمــــــوذج اقــــتــــصــــادي 

ومـــــقـــــاولاتـــــي حــــديــــث وعــــصــــري، 

خاصة أن العمل المهني اليومي لا 

يظهر أن هناك أي فرق بين صحف، 

يمكن تسميتها سياسية، وأخرى 

خصوصية، بحكم ملكيتها. ذلك 

أنــنــا جــمــيــعــاً نــبــحــث عـــن الأخــبــار 

للجمهور  ونعرضها  ونعالجها 

فــي الـــتـــزام وتــقــيــد بــقــواعــد المهنة 

 عـــــن أن 
ً
وأخــــلاقــــيــــاتــــهــــا»، فــــضــــلا

الـــصـــحـــافـــيـــين «هـــــم أنـــفـــســـهـــم ولا 

لـــــوجـــــود لـــصـــحـــافـــيـــين لــلــصــحــف 

الــحــزبــيــة فــقــط وآخــريــن للصحف 

الخاصة».

ويتابع مدير نشر صحيفتي 

ـــــبـــــيـــــان» و«بــــــيــــــان الــــــيــــــوم» أن  «ال

عـــلاقـــة الـــحـــزب الــســيــاســي نفسه 

لــم تعد كما كانت من  بصحيفته 

قبل، بل صارت تدبر ضمن آليات 

التعاقد وأحكام قوانين الشركات. 

ويشير إلى أن ما يقتضيه قانون 

الصحافة من شروط تسري راهناً 

عـــلـــى كــــل المـــهـــنـــيـــين والمـــؤســـســـات 

الإعلامية من دون استثناء. غير 

: «قـــــد تــكــون 
ً
أنـــــه يـــســـتـــدرك قــــائــــلا

الــــصــــحــــف الـــســـيـــاســـيـــة مـــلـــتـــزمـــة 

بثوابت سياسية وفكرية محددة، 

ولا تتناقض مــعــهــا... ولــكــن ذلــك 

يــمــكــن إدراجـــــه ضــمــن مقتضيات 

خــــطــــهــــا الـــــتـــــحـــــريـــــري، وهــــــــو مــا 

يـــفـــتـــرض مـــبـــدئـــيـــاً أنـــــه يـــمـــيـــز كــل 

صحيفة بغض النظر عن مالكها 

أو الجهة الناشرة لها». ثم يذكر 

أن صحفاً خاصة بــدورهــا تتقيد 

«خطوط حمراء» لا تتجاوزها،  بـ

 فــي الــعــلاقــة مــع المــواضــيــع 
ً
ســــواء

لين 
ّ

اتــجــاه الممو أو الأشــخــاص أو 

والسلطات السياسية.

ومــن ثــم، يــتــســاءل «ألا يمكن 

اعـــتـــبـــار هــــذه الــصــحــف الــخــاصــة 

جــداً، في هــذه الحالة، قد تحولت 

إلـــــى مـــطـــبـــوعـــات تــنــتــصــر لــجــهــة 

سياسية أو سلطوية أو اقتصادية 

محددة؟».

مـــحـــتـــات الــــــرقــــــاص يــــــرى أن 

الــصــحــف المــغــربــيــة كــلــهــا تــواجــه 

الــيــوم أمـــام تــحــديــات اســتــمــرارهــا 

«وهـــي مطالبة بصياغة نــمــوذج 

اقــــــــتــــــــصــــــــادي جــــــــديــــــــد لــــتــــدبــــيــــر 

هنا  والتمييز  كلها.  منظومتها 

بـــــين الــــصــــحــــف، بـــحـــســـب الــجــهــة 

الناشرة لها، يعتبر منهجية غير 

ر عن اعتقاده 
ّ
مجدية إطلاقاً». ويعب

بــأن المــغــرب فــي حــاجــة مــاســة إلى 

صحافة ممتلكة لوضوح موقفها 

الـــســـيـــاســـي، ولـــديـــهـــا المــصــداقــيــة 

والمهنية  والسياسية  التاريخية 

والأخــلاقــيــة الـــلازمـــة، وذلـــك لكون 

الــصــحــف الــحــزبــيــة الــتــي تــطــورت 

الـــيـــوم بإمكانها  وتــغــيــرت كــثــيــراً 

الــنــمــوذج لصحافة  تجسيد هـــذا 

سياسية وطنية جـــادة ورصينة 

تواكب ديناميات الوطن وتنتصر 

لقضاياه الأساسية.

ويخلص الرقاص إلى القول 

إن البلاد مدعوة بدورها للانفتاح 

أكــثــر وتــمــتــين تحولها وتأهيله، 

ولـــكـــن فــــي الــــوقــــت نــفــســه مـــدعـــوة 

أيضاً لبلورة مخطط استراتيجي 

كبير للنهوض بقطاع الصحافة 

المكتوبة والإلكترونية بشكل عام 

الــقــراءة وســط الجمهور  وتنمية 

والـــــشـــــبـــــاب، وإســــــنــــــاد مــــقــــاولات 

الـــــقـــــطـــــاع لــــتــــعــــزيــــز اســــتــــقــــرارهــــا 

المـــــادي والاقـــتـــصـــادي، ولــتــطــويــر 

منتوجها المهني، وتقوية دورها 

فــي المجتمع، وهـــذا فــي نــظــره هو 

«تحدي المرحلة في مهنتنا اليوم 

بالمغرب».

التكنولوجيا... وتحدي المهنية

على صعيد آخر، يقول عبد 

الــجــبــار الــراشــيــدي، الــبــاحــث في 

الإعـــلام والاتـــصـــال، فــي لــقــاء مع 

«الــشــرق الأوســـط» إن الصحافة 

الــحــزبــيــة «لــعــبــت بالفعل أدواراً 

طـــلائـــعـــيـــة فـــــي تـــحـــريـــر الـــوطـــن 

والمـــواطـــن، وكــانــت المعبر الأمــين 

الــوطــنــيــة التحررية  الــحــركــة  عــن 

المــغــربــيــة. كــذلــك ســاهــمــت خــلال 

مــرحــلــة الاســـتـــقـــلال فـــي تــوطــيــد 

الديمقراطية والــحــريــات العامة 

ــــبــــلاد...  وحـــــقـــــوق الإنــــــســــــان بــــال

رغـــم مختلف أشــكــال التضييق 

والمحاكمات التي تعرضت لها». 

إلا أنـــــه يــضــيــف أنـــهـــا «تــنــاضــل 

الـــيـــوم مـــن أجــــل الـــبـــقـــاء فـــي ظل 

المــتــغــيــرات المــتــســارعــة المــرتــبــطــة 

بتكنولوجيا الإعـــلام والاتــصــال 

والتكيف مــع متطلبات العصر 

الرقمي».

ويــعــتــبــر الــــراشــــيــــدي، وهــو 

أيــضــاً مـــســـؤول الإعـــــلام وعــضــو 

الــــلــــجــــنــــة الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة لــــحــــزب 

الاستقلال الذي يصدر صحيفتي 

م» باللغة العربية (أسست 
َ
ل

َ
«الع

عام ١٩٤٦) و«لوبينيون» باللغة 

الفرنسية (عام ١٩٦٤)، أن من بين 

مميزات الصحافة الحزبية «أنها 

ــة عــلــى الــتــطــويــع أو 
ّ
ظــلــت عــصــي

الاختراق لما تمتلكه من حصانة 

سياسية وآيديولوجية، وهــذا، 

فـــي حـــين أصــبــحــت ســلــطــة المـــال 

و«لــــوبــــيــــات» الاقــــتــــصــــاد تــلــعــب 

اليوم دوراً متصاعداً في صناعة 

الإعـــــلام والــــــرأي الـــعـــام وامــتــلاك 

وســـائـــل الإعـــــلام. وهــــذا يــشــكــل - 

فـــي نــظــره - «خـــطـــراً عــلــى حــريــة 

الــصــحــافــة وعــلــى الــديــمــقــراطــيــة 

بشكل عام».

ويستطرد الراشيدي ليشدد 

الـــحـــزبـــيـــة  الــــصــــحــــافــــة  عــــلــــى أن 

بالمغرب «مطالبة بتطوير نفسها 

وإعادة صياغة علاقتها بالحزب، 

والانــــفــــتــــاح أكــــثــــر عـــلـــى مــخــتــلــف 

الحساسيات السياسية والثقافية، 

وتعددية الرأي والتعبير، وبتبني 

خـــط تــحــريــري ينقلها مـــن نــشــرة 

حــــزبــــيــــة إلــــــــى صـــحـــيـــفـــة مــهــنــيــة 

مــنــفــتــحــة عـــلـــى مــخــتــلــف تـــيـــارات 

المجتمع مــع ضــمــان التعبير عن 

الـــــخـــــط الــــســــيــــاســــي لــــلــــحــــزب فــي 

المــعــقــولــة... لكن بمهنية  الــحــدود 

وحرفية عالية».

الــصــحــف  كـــانـــت  لـــلـــعـــلـــم، إذا 

الــحــزبــيــة المــغــربــيــة، كــمــا هــو شــأن 

وسائل الإعلام الأخرى من صحافة 

مـــكـــتـــوبـــة خــــاصــــة وإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 

تــحــظــى بـــدعـــم مـــالـــي ســـنـــوي مــن 

الــــــدولــــــة مـــكـــنـــهـــا عــــلــــى الأقــــــــل مــن 

المحافظة على الصدور، إلا أن هناك 

 آخر يساهم في استمرارية 
ً
عاملا

هــــذه الـــصـــحـــف. هــــذا الـــعـــامـــل هو 

ما توفره الهيئات السياسية من 

تــغــطــيــة مـــاديـــة ومــعــنــويــة، بينما 

تشير المعطيات المتوفرة إلى تراجع 

في منسوب الإقبال على الصحف 

الحزبية من جمهور القراء الذي لا 

يعير بصفة عامة كثير الاهتمام 

لـــلإعـــلام المـــكـــتـــوب، خـــلافـــاً لمـــا كــان 

عليه الــشــأن فــي الــســابــق، قــبــل أن 

تـــغـــزو الـــعـــولمـــة وبـــعـــدهـــا الـــثـــورة 

الـــرقـــمـــيـــة خـــــلال الألـــفـــيـــة الــثــالــثــة، 

فتأتي على الأخضر واليابس في 

عالم الصحافة والإعلام.

ــــــــتــــــــطــــــــور  لــــــــــقــــــــــد فـــــــــــــــــــرض ال

الــــتــــكــــنــــولــــوجــــي، عــــلــــى الـــصـــحـــف 

الــحــزبــيــة المــغــربــيــة إحـــــداث نسخ 

إلــى جانب صحافتها  إلكترونية 

الــــورقــــيــــة، بـــيـــد أن هـــــذا لــــم يــمــنــع 

اســــتــــمــــرار الأزمــــــــة الـــتـــي تــعــرفــهــا 

الــــصــــحــــافــــة الـــــحـــــزبـــــيـــــة، ومـــعـــهـــا 

الــورقــيــة، والــتــي تعزى فــي جانب 

إلــى عجز الخطاب الحزبي  منها 

السائد عن الاستجابة لحاجيات 

الـــــجـــــمـــــهـــــور خــــــاصــــــة الـــــشـــــبـــــاب. 

ويــضــاف إلـــى ذلـــك المــنــافــســة التي 

خلقتها في سنوات سابقة حيوية 

الــصــحــف الــخــاصــة وجــرأتــهــا في 

تناول المواضيع المطروحة، بينما 

ظــلــت نــظــيــرتــهــا الــحــزبــيــة رهــيــنــة 

تـــوجـــهـــات الـــهـــيـــئـــات الــســيــاســيــة 

المتحدثة بلسانها، مــع معوقات 

أخــــــرى مـــوضـــوعـــيـــة عـــلـــى رأســـهـــا 

تدنى نسب القراءة.

تــجــدر الإشــــارة إلــى أن أبــرز 

الــصــحــف الــحــزبــيــة فـــي المــغــرب، 

م» و«لوبينون» 
َ
ل

َ
 عن «الع

ً
فضلا

و«بــــــيــــــان الــــــيــــــوم» و«الـــــبـــــيـــــان»، 

وصــحــف «الاتــحــاد الاشــتــراكــي» 

و«لــــيــــبــــراســــيــــون» (يـــصـــدرهـــمـــا 

حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات 

المــشــارك في  الــيــســاري  الشعبية 

الحكومة) و«رسالة الأمة» (لسان 

الاتحاد الدستوري) و«الحركة» 

(التي تصدرها الحركة الشعبية) 

- وهما أيضاً حزبان مشاركان في 

الحكومة - و«المنعطف» (لسان 

حزب جبهة القوى الديمقراطي) 

بــيــنــمــا اهــــتــــدى حـــــزب الأصـــالـــة 

والمعاصرة (معارضة برلمانية) 

إلــــى تــأســيــس صحيفته  أخـــيـــراً 

واختار لها اسم «التراكتور» (أي 

الزراعي) الذي هو أيضاً  الجرّار 

شعار الحزب.

تميّزت الصحافة المكتوبة المغربية تاريخياً بالسمة 
الــســيــاســيــة، وظـــل اســتــمــرار إصـــــدار الــصــحــف رهيناً 
بتموجات الواقع السياسي، الذي أفرز تقليداً تمثل في 
الــحــزب  الحتمي بــين مصير الصحيفة ومـــآل  الــتــرابــط 
الــســيــاســي الــنــاطــقــة بــاســمــه، وهـــو مــا جــعــل حــيــاة هــذه 
الصحف رهينة بملابسات الحياة السياسية والحزبية.

وعلى خلاف البلدان الغربية، التي اهتدت إلى إلغاء 
الــصــحــف الــحــزبــيــة مــنــذ عــقــود مــن الــزمــن، فـــإن غالبية 
بمنابرها  محتفظة  ظلت  المغربية  السياسية  الهيئات 
التي شكلت في الماضي عناوين كبيرة لتاريخ الصحافة 
الواقع أصبحت دراســة تاريخ أي  بالمغرب. في ظل هذا 
حزب مغربي، تتطلب من الباحث أساساً دراسة مسار 

صحافته، وارتكازاً على العلاقة التاريخية والعضوية بين 
الحزب والصحيفة، وهو ما أفرز جدلية غاية في الإحكام 
بين الطابعين الصحافي والسياسي، كما جاء في كتاب 
«مجمل تاريخ المغرب»، للمفكر المغربي عبد الله العروي. 
وبذلك ارتبطت الصحافة المغربية في مجملها بالفضاء 

السياسي من جهة، وبالعمل الحزبي من جهة ثانية.

اص: علاقة الحزب السياسي بصحيفته لم تعد كما كانت من قبل
ّ
الرق

الصحافة الحزبية في المغرب... صمود وسط أعاصير التحول

عبد الجبار الراشيدي



١٨
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٥١١ - Monday الاثنين ٢٠٢١/٥/١٧ ثقافة
C U L T U R E

ASHARQ AL - AWSAT

صاحبة «نصف شمس صفراء» تعود بتأملات في الحزن والفقدان

أديتشي تروي قصة والدها في معركته النهائية وسط عويل «كورونا» الجماعي
ساره إم. بروم*

حلت في يونيو (حزيران) ٢٠٢٠ 
الـــذكـــرى الــــــ٤٠ لـــوفـــاة والــــــدي. خــلال 
الشهور السابقة لحلولها، خططت 
لعدد من الطقوس لإحياء ذكرى هذه 
الخسارة الفادحة، لكن بحلول موعد 
الذكرى، كان هناك أكثر عن ٣٨٠٫٠٠٠ 
شخصاً قد سقطوا ضحايا لفيروس 
لــم يعد هذا  «كوفيد - ١٩». وبــذلــك، 
الـــحـــزن الـــخـــاص بـــي فـــرديـــاً، وإنــمــا 
غلفته هالة من العويل الجمعي. وظل 
الحال كذلك حتى إقدام تشيماماندا 
نـــغـــوزي أديــتــشــي عــلــى اســتــكــشــاف 
الــوفــاة غير المتوقعة لوالدها  حــدث 
هــذا الشهر. عبر ٦٠ قطعة صغيرة 
تحت عــنــوان «تــأمــلات فــي الــحــزن»، 
ترسم أديتشي ملامح طريق يمكن 
أن نسلكه في الحداد حزناً على مآسٍ 
شخصية في خضم معاناة جماعية 
أكبر في هذا الوقت المروع. وبالنظر 
إلى دليلتنا أديتشي، نجد أن حالة 
من «الغضب البائس الهائج» تسيطر 
عليها، لكننا تعلمنا كيف السبيل 
لجمع شتات أنفسنا والإبــحــار في 
بحر الجائحة التي ما تزال مستعرة. 
ومن خلال ذلك، تسرد أديتشي على 
أسماعنا قصة ذات طابع عالمي في 
الــراهــن، بينما تكشف كيف  الــوقــت 

تشكل صوتها ككاتبة.
تكتب أديــتــشــي: «احـــــذروا أيها 
الأعداء. لقد وقع الأسوأ. رحل والدي. 

والآن، جنوني سيعري نفسه».
ومــثــلــمــا هـــي بـــدايـــة الــكــثــيــر من 
أيـــامـــنـــا الآن، تـــبـــدأ روايــــــة أديــتــشــي 
تـــطـــبـــيـــق «زوم» مــع  بـــمـــكـــالمـــة عـــبـــر 
أشــــقــــائــــهــــا الــــخــــمــــســــة ووالـــــديـــــهـــــا، 
المــنــتــشــريــن جــمــيــعــاً عــبــر الـــولايـــات 
المتحدة وإنجلترا ونيجيريا. وفي 
ظــل جائحة تجعل الأيـــام والشهور 
تبدو مبهمة وغير واضحة المعالم. 
تـــوضـــح أديـــتـــشـــي كـــيـــف أن الـــحـــزن 
بــالــوقــت. وهي  يضاعف إحساسنا 
تــفــعــل ذلـــــك مــــن خـــــلال إعـــــــادة ســـرد 
أحــداث فترة معينة، تحديداً أربعة 
أيام من ٦ يونيو، عندما رأت والدها 
عــلــى قــيــد الــحــيــاة وبـــدا نــشــطــاً، لكن 
ظهر عليه بعض التعب، عبر تطبيق 
«زوم»، حتى ١٠ يونيو عندما توفي 
وهو في عمر الـ٨٨ على نحو مفاجئ. 
في كتابتها. تطرح أديتشي السرد 

دونما مقدمة. تكتب في نهاية الجزء 
الافـــتـــتـــاحـــي: «اتــــصــــل بــــي شــقــيــقــي 
تشوكس ليخبرني الأمر، وأصابني 

الانهيار».
وتضيف: «حمل أوكــي الهاتف 
وســلــطــه عــلــى وجــــه أبـــــي، وبـــــدا لي 
والـــــــــدي نـــــائـــــمـــــاً... وجــــهــــه مـــســـتـــرخٍ 
وجميل في سكونه. وتجاوزت مكالمة 
(زوم) بيننا حــدود السريالية، فقد 
انخرطنا جميعاً في البكاء والبكاء 
والبكاء في بقاع مختلفة من العالم».
الواضح أن أديتشي تعي جيداً 
حــــــدود مـــحـــاولـــة وصـــــف مــــا يــعــرفــه 
الـــجـــســـد عـــلـــى نـــحـــو أفــــضــــل: «نــحــن 
تدرك ما حجم الحزن الذي تستوعبه 
اللغة، ومدى فشل اللغة واستيعاب 
الــلــغــة». وقـــد خـــاض الــفــنــانــون هــذا 
الجدل منذ الأزل عبر طرق مختلفة 
وفــي حــالات نفسية متنوعة، لكننا 
نــبــدو فـــي حــالــة طــيــبــة مـــع النسخة 

التي طرحتها أديتشي.
جدير بالذكر في هذا الصدد أن 
هذا الجزء نشر للمرة الأولى كمقال 
في «ذي نيويوركر» بعد ثلاثة شهور 
على وفاة والد أديتشي. واليوم، وبعد 
توسيع نطاق القطعة الأدبية، نجد 
الآن أن هذا العمل الأدبــي الحميمي 
يتوجه إلينا ويدفعنا بقوة للخروج 
من جمودنا، بل ويحك جلدنا تحت 
أنوفنا مباشرة: المــوت ما يــزال بكل 

مــكــان مـــن حــولــنــا». بـــدت أديــتــشــي، 
مثل الكثيرين منا، فقد تقطعت بها 
السبل ووجــدت نفسها على مسافة 

بعيدة عن والدها الحبيب.
فــــي بـــعـــض الأيـــــــــام، تـــبـــدو هـــذه 
الأوقـــات التي دائماً ما تحمل ظلال 
الموت وكأنها فيلم عن حياة شخص 
آخـــر بــعــيــد. ولـــم يــكــن ممكناً إجـــراء 
الــطــقــوس الــتــي تــريــحــنــا. فــفــي نيو 
أورلـــيـــانـــز، عــشــنــا الـــحـــداد مـــن دون 
الــتــي تصاحب  الــتــرانــيــم الموسيقية 

الــدفــن لدينا. ولقد  معظم إجــــراءات 
شعرت وكأن ثمة قسوة غريبة تكمن 
وراء جلوسي على الأريكة في غرفة 

المــعــيــشــة ومــتــابــعــتــي الــجــنــازة عبر 
شاشة. لم أعد أدري إلى أين ينبغي 
أن أدير عيني - باتجاه الكومبيوتر؟ 
الــنــافــذة؟ إن هـــذه المسافة  أم خـــارج 
باستطاعتها تهديد تصورنا لما هو 
حقيقي - لكن أديتشي تعرف جيداً 

أين تضع عينيها.
عــلــى امـــتـــداد الــكــتــاب الــصــغــيــر، 
تــتــشــكــل تــدريــجــيــاً صـــــورة جيمس 
نــــوويــــي أديــــتــــشــــي. تـــوفـــي جــيــمــس 
بسبب الفشل الكلوي (لكن أديتشي 

لا يمكنها التأكيد على أن الوفاة لم 
تكن بسبب «كوفيد - ١٩»، وذلك في 
مسقط رأس أديتشي في نيجيريا، 
(أبا). وبفضل كاتبة أبدعت روايات 
رائــعــة مثل «نصف شمس صفراء» 
و«كركدية أرجوانية» و«أميركانا»، 
نـــحـــو  نـــــتـــــعـــــرف عـــــلـــــى الأب عـــــلـــــى 
دقــيــق ورائـــــع، ذلـــك أنــنــا نـــراه يلعب 
القيلولة، يقرأ  «ســودوكــو» و«يــنــام 
نـــوم القيلولة مــن جــديــد“.  ويــعــاود 
ونتعرف على اللحظات العظيمة في 
حياته أيضاً. على سبيل المثال، كيف 
أنــه فــي الثمانينيات تولى منصب 
نائب رئيس جامعة نيجيريا، وأنه 
أول بروفسور للإحصاء في تاريخ 
البلاد، وكيف أنه كان يحرص على 
توقيع بطاقات التهنئة فــي جميع 
أعياد ميلاد أطفاله بكلمة «والــدك» 

متبوعة بتوقيعه.
فــي خــســارة أحــد الــبــشــر، نفتقد 
الـــقـــصـــص الـــتـــي رواهــــــــا الـــراحـــلـــون 
بأصواتهم المميزة ذات يوم. وتنعى 
الــتــاريــخ العائلي الشفهي  أديتشي 

الــذي لم 
تسجله قط، وفقدانها جزءاً من ورقة 
رسم عليها والدها خريطة للعائلة. 
تكتب عن ذلك: «ثمة إحساس مخيف 
بـــانـــحـــســـار، بــســلــف يــنــزلــق بــعــيــداً، 
لكن على الأقــل تبقى لــدي ما يكفي 

لأسطورة، إن لم يكن ذكرى».
وهـــــنـــــا تــــحــــديــــداً يـــكـــمـــن مـــــأزق 
الـــذي يمكن أن تحافظ  الــكــاتــب: مــا 
عــلــيــه الــكــلــمــة المــكــتــوبــة، ومــــا الـــذي 
تعجز عــن حفظه؟ يخبرنا الشاعر 

جــــــاك غـــيـــلـــبـــرت: «كــــــم هـــــو مـــدهـــش 
الــلــغــة يمكنها أن تــطــرح المعنى  أن 
المــقــصــود، وكـــم هــو مــخــيــف أنــهــا لا 

تستطيع ذلك أبداً».
تـــجـــمـــع أديــــتــــشــــي الـــكـــثـــيـــر مــن 
الذكريات الملموسة: صورتها وهي 
تـــقـــرص والــــدهــــا مــــن رقـــبـــتـــه بــيــنــمــا 
يــصــفــع هـــو يـــدهـــا بــلــطــف ويــمــســح 
على رأسه الأصلع. إنها تسرد ليس 
مــشــاعــر فــقــدانــهــا والـــدهـــا فــحــســب، 
وإنما كذلك السبل التي عاونها من 

خلالها كــي تصبح كاتبة. 
كـــيـــف أن جـــنـــوداً  وتـــــــــروي 
نيجيريين حرقوا نصوص 
والــدهــا أثــنــاء حــرب بيافرا. 
تقول عن ذلــك: «كانت هناك 
أكوام من الصفحات المتفحمة 
في الفناء الأمامي من منزلنا، 
في مكان كانت تنبت فيه ذات 
يـــوم ورود». وهــنــا يــبــدو من 
أديتشي  أن تتحول  المنطقي 
إلى امتهان الكتابة في محاولة 

منها لتعويض ما فقدته.
من جهتها، تدرك أديتشي 
جيداً أن التسمية موروث قوي. 
ومـــن بـــين أقــــوى الــلــحــظــات في 
السرد عندما تتحول إلى لغتها 
لـــتـــنـــادي والــــدهــــا بــأســمــاء  الأم 
مستعارة مختلفة، مثل «أوديلو 
أورا أبا»، أي «الرجل الذي يكتب 
مــــن أجـــــل مــجــتــمــعــنــا»، بــجــانــب 
تــبــاهــيــهــا بـــالأســـمـــاء الـــتـــي كـــان 
يطلقها عليها، مثل «نووكي نيلي»، 
أي «التي تعادل الكثير من الرجال». 
لا تضيع الأسماء - خاصة تلك التي 
نختارها لأنفسنا - أبــداً. ويبدو أن 
هــذه الــفــكــرة آمــن بها أديــتــشــي الأب 
بشدة لدرجة أنه أثناء اختطافه عام 
٢٠١٥ للحصول على فدية، ألقى على 
مــحــاضــرة مــســهــبــة عــلــى مهاجميه 
حول الأسلوب الصحيح لنطق اسم 

ابنته.
ولأن هـــذه أديــتــشــي، فـــإن قصة 
حــيــاتــهــا تــتــكــشــف جــنــبــاً إلــــى جنب 
مع قصة حياة والــدهــا في معركته 
الــنــهــائــيــة - والــتــي يــعــود تاريخها 
إلــــــــى نــــهــــايــــة فـــــتـــــرة الــــــحــــــرب - فــي 
مــواجــهــة مــلــيــارديــر مــن بــلــدة أخــرى 
كــان يــحــاول الاســتــحــواذ على أرض 
الأجــــــداد فـــي أبــــا. وتـــعـــرب أديــتــشــي 
عــن اعــتــقــادهــا بـــأن وفـــاة والــدهــا لم 
تــكــن نــاجــمــة عــن مــضــاعــفــات الفشل 

الكلوي فحسب، وإنما كذلك ضغوط 
محاولة استعادة ما كان له، مشددة 
هنا بأن: «الأرض تمثل جوهرة عالم 

الإيجبو».
أمـــــا صـــعـــوبـــة عــــــودة أديــتــشــي 
المــــرغــــوبــــة مــــن الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
إلـــى نــيــجــيــريــا، حــيــث تــمــلــك مــنــزلاً 
أيضاً، للحداد على والدها، فتعود 
لأســــــبــــــاب مـــنـــهـــا تـــفـــشـــي جـــائـــحـــة 
لــكــن من  فـــيـــروس «كــوفــيــد - ١٩»، 
بــــين الأســـــبـــــاب الأخـــــــرى الإهــــمــــال. 
الــعــودة  وتثير مــحــاولات أديتشي 
إلــى نيجيريا في الأذهــان مذكرات 
الــرائــعــة بعنوان  لوسيل كليفتون 
«الأجـــيـــال الــتــي تــعــود خــلالــهــا إلــى 

بفالو لحضور جنازة والدها».
في هذا الإطــار، يفهم أن المنزل 
هــنــا يشكل الــنــقــطــة الــتــاريــخــيــة أو 
الــعــودة  الـــذي ينبغي للمرء  المــكــان 
إليه ليظهر من جديد في السياق. 

وربما يكون ذلك عكس الإزاحة.
هـــــنـــــا، تـــــقـــــدم أديـــــتـــــشـــــي عــلــى 
أمـــــــر مــــشــــابــــه، ذلـــــــك أنــــهــــا تـــتـــولـــى 
تفكيك ملحوظات والــدهــا الرائعة 
بــخــصــوص أعــمــالــهــا أمـــام قــرائــهــا. 
وتـــقـــول: «لــقــد قـــرأ كـــل مـــا كــتــبــتــه». 
إلا أنــــه فـــي نــهــايــة الأمـــــر تــتــلاشــى 
خــــربــــشــــات الــــقــــلــــم الــــــرصــــــاص ولا 
نــســمــع ســـــوى صـــــوت الـــفـــنـــانـــة فــي 
الــلــحــن الــســائــد مــرهــقــاً بــعــد أن ظل 
محمولاً على امتداد مسافة طويلة 
على أكتاف الأصوات المتخيلة للأب، 
وذلك في محاولة لنقش صورة الأب 
في الكتابة واستعادة جسده كأنه 

أرض مقدسة.
يـــهـــم إذا  تــكــتــب أديـــتـــشـــي: «لا 
كانت أريد أن أتغير، لأني تغيرت. 
ثمة صوت جديد يدفع نفسه عبر 
كـــتـــابـــتـــي، مــفــعــم بــــالمــــوت الــقــريــب 
وبــإدراك أننا زائلون، صوت رقيق 
ودقــيــق للغاية. ثمة شعور جديد 
يلح علينا بأن كل شيء إلى زوال».

وعـــلـــى امــــتــــداد هــــذه الـــشـــذرات 
الــــــ٣٠ نــعــايــن تـــحـــولاً فـــي المــنــظــور، 
وتأكيداً على أن كل ما يلي لن يجري 
استحداثه من جديد. وربما ينطبق 
هــــــذا عـــلـــى عـــمـــل أديــــتــــشــــي وعـــلـــى 
حياتنا جميعاً خلال الأيام القادمة.

* خدمة «نيويورك تايمز»

تشيماماندا نغوري أديتشي

«الخطأ الذهبي» لأمجد توفيق نموذجاً

«الإقفال» وأثره في إيقاعية القصص
د. نادية هناوي

قــد لا يتحير كــاتــب الــقــصــة وهــو 
يــضــع يــــده عــلــى لــحــظــة حــيــاتــيــة هي 
حــكــايــة يمكن أن يجسدها فــي قالب 
القصة القصيرة. وقــد يبدأ بسلاسة 
ويستمر بالسلاسة نفسها لكن الحيرة 
تلجم قلمه حين يريد أن يقفل قصته 
بنهاية دينامية فيها قوة وتماسك لا 
يخلوان من لطافة وطرافة ومــن دون 
أدنى افتعال أو تقليد يجعل الاختتام 
ق توقع القارئ وبما يحقق 

ُ
ف

ُ
أ مخيباً 

الإدهاش والانجذاب.
وليس بلوغ الإقفال المناسب سوى 
الــقــاص فــي ممارستها؛  وثــبــة يغامر 
فإمّا أن ينجح فيها وإمّا لا، وذلك تبعاً 
لفاعلية هذا الوثوب، فقد تكون وثبته 
فـــي الإقــــفــــال مــنــطــقــيــة عــلــى الــصــعــيــد 
الإدراكــــي ولكنها لا تحقق وظيفتها 
الجمالية على الصعيد الإبداعي كأن 
تــبــدو سهلة أو مــعــقــدة أو تصادمية 
أو متكلفة أو احتشادية، فتغدو أكثر 
مقاومة لحالات التكثيف وشديدة غير 

مرنة.
وقد لا تسرنا نهاية قصة معينة 
لــكــن ذلـــك لا يعني أنــهــا قــصــة سيئة، 
لا لأنـــنـــا لا نــمــلــك تـــجـــربـــة كـــافـــيـــة فــي 
أنواع الإقفال وطبيعته الفنية، وإنما 
هــي إمــكــانــيــة الــقــاص فــي أن يجعلنا 
نــســتــوعــب المـــغـــزى الــقــصــصــي ملمّين 
ببعض دلالته وبالمقدار الذي يتوقعه 

القاص منا كقراء.
وقد يسرنا أن القاص ترك قصته 
مفتوحة بلا نهاية لكنّ ذلــك لا يعني 
أنـــهـــا بــــلا إقــــفــــال، لــســبــب بــســيــط هــو 
أن خـــطـــوات كــتــابــة الــقــصــة الــقــصــيــرة 
ثلاث تتشكل بصورة تراتبية. وهذه 
الــخــطــوات هـــي: الـــدخـــول ثــم التمرير 
ومن بعدهما خطوة الإقفال التي بها 
يتمكن السارد من الخروج من حبكة 
الــقــصــة وقـــد أدى دوره الــوظــيــفــي في 
إتمام بناء النسيج القصصي وإكماله. 
ولـــعـــل ســـائـــلاً يـــســـأل: أي خـــطـــوة من 

الخطوات الثلاث هي الأكثر أهمية؟
إن الـــخـــطـــوات الـــثـــلاث ضـــروريـــة 
ولا مــــجــــال لــلــتــفــضــيــل فـــيـــمـــا بــيــنــهــا 
كوظيفة أو التفريط فيها لغاية ما. 
وإذا خصصنا الكلام بخطوة الإقفال 

فسنجد أن وظيفته فنية.
وعــــلــــى الــــرغــــم مـــمـــا لـــلإقـــفـــال مــن 

فـــاعـــلـــيـــة حـــتـــى لا وجـــــــود لـــقـــصـــة مــن 
إلــى أهميته  فــإنــه قلما يُلتفت  دونـــه، 
ومـــــــن ثـــــم يــــكــــون الــــــوقــــــوع فـــــي خــطــأ 
الـــوثـــوب مــحــتــمَــلاً، كـــأن يــكــون قصياً 
فيشتت الدخول والتمرير، وقد يكون 
الوثوب قريباً وضيقاً لا نكاد نميزه 
عن التمرير أو يبدو الإقفال في أحايين 

معينة كأنه هو الدخول.
ومن النقاد الذين اهتموا بالإقفال 
ســـوزان لــوهــافــر الــتــي قسمت الإقــفــال 
إلـــــى أنـــــــــواع، مـــنـــهـــا الإقـــــفـــــال الـــبـــدنـــي 
ويـــتـــحـــقـــق بـــمـــجـــرد قـــلـــب صـــفـــحـــة أو 
بــمــتــابــعــة الـــوقـــوف عــنــد مــقــاطــع غير 
مــتــوقــعــة أو الــــوصــــول إلـــــى الــنــهــابــة 
بعد الوقوف عند كلمة أو العودة من 
جديد لربط التعبير. ومنها الإقفال 
الإدراكـــــــي ويـــكـــون إمــــا فـــوريـــاً بــــإدراك 
المعنى السطحي للكلمات وإما مؤجلاً 
ويتحقق بالوصول إلى فهم الأهمية 

الكلية لمجموع مقاطع القصة.
ومــن أجــل بــلــوغ الإقــفــال الــســردي 
المـــــنـــــاســـــب أكـــــــــــدت لـــــوهـــــافـــــر أهـــمـــيـــة 
الــلــذيــن  الـــشـــدة والــكــثــافــة  مصطلحي 
الدافعة نحو  يُتأكد بهما توفر القوة 
الإقـــــفـــــال ومــــــن دونــــهــــمــــا تــســتــعــصــي 
الجملة القصصية على الإقفال وتكون 
ذات ســطــوة وهـــي تــــؤدي دورهـــــا في 
الــتــمــريــر لــتــكــون بــمــثــابــة قـــوة كابحة 

تضاد الإقفال وتمنعه.
ومــــــن المــــعــــتــــاد أن يـــــــؤدي إتـــقـــان 
الــتــكــثــيــف والـــشـــدة فـــي الاخـــتـــزال إلــى 
جعل كل جملة قصصية ذات وظيفة 
سردية تدفع بــالأحــداث نحو الإقفال 
مـــن قــبــيــل انــســيــابــيــتــهــا الــدلالــيــة ومــا 
فيها من تسوية زمكانية، ومن ثم يتم 
الإقــفــال وبــلا إســفــاف ولا اعتباط ولا 
مقاومة تحول دون الإحساس بوجود 
نهاية تأتي متوازية ومتسلسلة من 
لحظة الدخول فلحظة التمرير وانتهاءً 

بلحظة الإقفال.
وليس للقاص مثل التكثيف تقانة 
تمكّنه مــن تــفــادي الجمل القصصية 
الاســتــطــراديــة وغــيــر الــضــروريــة التي 
تضاد الإقفال سواء تلك التي تتعلق 
بالأحداث أو بالشخصية أو بالبنية 
الوصفية أو بالزمكانية. وبهذا يتمكن 
القاص من معادلة الجمل القصصية 
فـــتـــغـــدو الـــقـــصـــة الـــقـــصـــيـــرة مــكــتــمــلــة 
بــحــبــكــة تــنــفــرج بــمــفــارقــة أو مـــن دون 
مفارقة وإنــمــا هــي القصة التي يميز 

كــاتــبــهــا بــين الإقـــفـــال كــخــطــوة كتابية 
والاكتمال كلحظة قرائية.

ولأن للجملة القصصية أهميتها 
التي تجعل منها فاعلاً سردياً يصبح 
الإقفال مرهوناً بها. فإذا كانت مكثفة 
فــــي المـــــتن ومــتــنــاســلــة عـــلـــى مــســتــوى 
العنوان فإن ذلك يصب في باب حسن 
إقفالها، ولكن ماذا عن فاعلية الجملة 
القصصية التي تتكثف على مستويي 

العنونة والبناء السردي؟
إن ذلك يتوقف على مهارة القاص، 
الــســارد، لأن للمسألة صلة  أقـــول  ولا 
الــواقــعــيــة الصالحة  بانتقاء اللحظة 
لــلــتــجــســيــد كــقــصــة قــصــيــرة وبــصــور 
مختلفة، فتوصف مثلاً بأنها واقعية 

أو فكرية أو رمزية أو نسوية... إلخ.
وهــــــو مـــــا نــــجــــده فـــــي المـــجـــمـــوعـــة 
القصصية «الخطأ الذهبي» للكاتب 
أمــجــد تــوفــيــق والــــصــــادرة فـــي بــغــداد 
مطلع هــذا العام، وهــي تضم صنفين 

من القصص:
القسم الأول: تكنيكية لها صلة 
بما نمثل عليه وفيها يلعب التضاد 
ما بين تكثيف المتن وتوسيع العنوان 

دوراً في جعل السرد منساباً.
الــثــانــي: نمطية، لا جديد  القسم 
في بنائها، وفيه ينحاز السارد للفعل 
التجريدي على حساب الفعل الدرامي 
في  والتجسيد  التشخيص  فيضيع 

خضم التفلسف والتنظير.
ونقف عند القسم الأول لنجد أن 
هناك طرائق، بها يمكن اختيار الإقفال 
المناسب للقصة على وفــق الخطوات 
الـــثـــلاث، مــنــهــا طــريــقــة بــنــاء الــعــنــوان 

بـــديـــنـــامـــيـــة تــجــعــلــه مـــتـــوســـعـــاً وغــيــر 
مختزل لتتناسل عنه بطريقة دورية 
عناوين أخرى يتم افتراعها بالشطر، 
بينما تظل الكثافة والشدة متحققتين 
عــــلــــى مــــســــتــــوى المـــــتـــــون الــقــصــصــيــة 
الــقــصــيــرة كــمــا فــي الــعــنــوان «الإجــابــة 
تقتل السؤال، الجسد يقتل الرصاصة» 
التي سيتوسع بناء عنوانها منشطراً 
في عناوين ست قصص قصيرة، هي 
على التوالي: «شهادة ضاحكة - حرقة 
السؤال - الورقة الأولى سكرة العذراء 
- الورقة الثانية إعــادة درس - الورقة 
الــثــالــثــة انــتــحــار شــجــرة غـــار - وهـــم»، 
وبسبب التوسعة العنوانية والكثافة 
الــــســــرديــــة صــــــار الـــــدخـــــول مــــوصــــولاً 
بــالــتــمــريــر ومــنــتــهــيــاً بــصــدمــة دلالــيــة 
حققت الوثوب بالقصة نحو الإقفال 
«إن قدرة الرصاصة تضم ما لا نهاية 
من الخطوط المتعامدة أو الأفقية أو 
المائلة مما يعني أن قدرة الجسد على 
المراوغة أو النجاة تكاد تكون معدومة، 
هل نضيف زخم الانفجارات ونافورات 

الشظايا القاتلة؟» ص١٦.
ومـــــــــن طـــــــرائـــــــق الإقــــــــفــــــــال أيــــضــــاً 
اســـتـــعـــمـــال تـــقـــانـــة الــــتــــوالــــي كـــمـــا فــي 
قـــصـــة «الــــفــــال الـــســـيـــئ» الـــتـــي ضــمّــت 
إحــــدى عــشــرة قــصــة قــصــيــرة جـــداً في 
شكل متوالية سردية، مكّنت السارد 
مـــن الانــتــقــال بــانــســيــابــيــة مـــن خــطــوة 
الـــدخـــول إلــــى خـــطـــوة الــتــمــريــر بــالــغــاً 
الإقفال المناسب لقصته وقد هضمت 
في قالبها شكل القصة القصيرة جداً 
صاهرة حدودها وعابرة عليه لتكون 
القصة القصيرة جنساً سردياً عابراً 
شأنها شأن الرواية، بينما لم تتمكن 
الــقــصــة الــقــصــيــرة جــــداً مـــن أن تثبت 

تشكّلها جنساً قائماً بذاته.
أمـــا الــقــســم الــثــانــي مــن مجموعة 
«الــخــطــأ الــذهــبــي» والمــوصــوفــة بأنها 
نمطية، فإن الاهتمام السردي بالفكر 
جــعــل قــصــص «المـــعـــرض - مــوعــد مع 
حيوان حر - أخطاء الموسيقى - خطأ 
مـــزمـــن – الـــســـؤال - ســـعـــادة يــومــيــة - 
المسبحة السوداء» أقرب إلى التفلسف 

منها إلى التسريد.
والسبب عدم وجود تعادلية بين 
العناصر السردية، لذا هيمن الفكر 
فــتــقــزمــت الــعــنــاصــر الأخـــــرى أمــامــه، 
مـــتـــخـــذةً شـــكـــل مــــقــــالات وتـــــذكـــــارات 
ومشاهدات يتم التعبير عنها بشكل 

ف أحياناً ببعض  غير مباشر أو تُغلَّ
التلغيز والغموض. ومن حسن الحظ 
أن القصة القصيرة جنس عابر هضم 
فــي قالبه الأشــكــال الإبــداعــيــة أعــلاه، 
الــذي أسهم فــي تلافي أخطاء  الأمــر 
كــتــابــيــة قـــد لا تُـــتـــلافـــى فـــي أجــنــاس 

أخرى.
وبـــالانـــشـــطـــار وغـــيـــاب الــتــوالــي 
فــــي الـــعـــنـــاويـــن وزحــــــف الـــفـــكـــر عــلــى 
العاطفة، تنازل السارد عن وظيفته 
البنائية ولم يعد مهتماً بالإقفال «لا 
أحــب الــنــهــايــات وبــخــاصــة الــتــي يتم 
تصميمها... بعد أن اكتشفت أنني 
ل لوضع نهاية لشيء لم أكن  غير مؤهَّ

أنا من اختار بدايته» ص٨١ – ٨٢.
لــــقــــد صــــــــار الـــــــســـــــارد مـــنـــشـــغـــلاً 
بــوظــيــفــة فـــكـــريـــة هــــي الــتــعــبــيــر عــن 
موقف ديستوبي من الحياة ليكون 
الموت هو الحياة... مع محاولة تبرير 
هــــذا المـــوقـــف أيـــضـــاً. وهــــو مـــا صبغ 
قصص هذا القسم بصبغة سوداوية 
لا تخلو مــن العنف بعكس قصص 
القسم الأول التي اتخذ فيها السارد 
موقفاً يوتوبياً، فيه النهاية لا تعني 

الموت.
ومـــن نــتــائــج هـــذا الإصـــــرار على 
جعل «العنف» مهيمنة أسلوبية أن 
غدت القصص نمطية لا أهمية فيها 
لفاعلية الإقفال الذي لم يعد متاحاً 
كالسابق. ومثلما أن لكل جواد كبوة 
ولكل سيف نبوة، فإن لكل قاصٍّ خطأ 
هو ذهبيّ وذلك حين يضحّي بالبناء 
فــــي ســبــيــل المــــوقــــف لـــتـــكـــون «غــلــطــة 

الشاطر بألف» كما يقال.
وعلى الرغم من محاولة القاص 
الــتــركــيــز عــلــى المـــتـــضـــادات (المـــــوت - 
القتل، مجرم - شهيد، سؤال - إجابة، 
شجرة - صخرة، إنسان - حيوان) مع 
 في التعبير 

ً
توظيف التساؤلات رغبة

عــن موقفه الديستوبي مــن «المــوت» 
فــإن هــذا التعبير كــان مــن الــوضــوح 
إلى درجة إنه تجلى متضاداً، فصار 
الــحــب هــو المـــوت، وغـــدا التفكير هو 

التآمر والانتحار هو الشهادة.
وفـــــــي الــــقــــصــــص الأخـــــــيـــــــرة مــن 
المــجــمــوعــة صـــارت تــبــريــريــة الــســارد 
مــكــشــوفــة وعــلــنــيــة، نـــظـــراً لــعــنــايــتــه 
بالموقف المضموني، فلم يعطِ الإقفال 
أهــمــيــة تــجــعــلــه مـــؤثـــراً فـــي إيــقــاعــيــة 

.
ً
 وزمكانية

ً
القصة شدةً وكثافة

ترسم أديتشي ملامح طريق يمكن أن نسلكه
 في الحداد حزناً على مآسٍ شخصية في خضم

 معاناة جماعية أكبر في هذا الوقت المروع

تروي الكاتبة كيف أن جنوداً نيجيريين حرقوا نصوص 
والدها أثناء حرب بيافرا فتحولت إلى أكوام من 

الصفحات المتفحمة في مكان كانت تنبت فيه الورود

مجموعة قصصية يمنية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

صـــــــــــــدرت حــــــديــــــثــــــاً لــــلــــكــــاتــــبــــة 
والــقــاصــة اليمنية سهير السمان، 
مجموعة قصصية جديدة، بعنوان 
«يـــحـــدهـــا مــــن الــــشــــمــــال»، عــــن دار 
ميريت للثقافة والفنون والنشر في 
القاهرة. وضمت المجموعة ١٨ قصة 
قصيرة، يقول عنها الناقد المصري 
أيـــمـــن تــعــيــلــب، فـــي تــقــديــمــه، إنــهــا 
«أشبه بسيرة ذاتية إنسانية تملك 
كل مقومات الفن وشروطه القاسية. 
لــــذا نــــرى الــكــاتــبــة تــكــتــب بــوضــوح 
شــديــد، وبــســلاســة مــرهــفــة، مقدمة 
صوتها الأنثوي الخاص في رؤية 
أجواء الموت والاغتراب والحرب من 
حــولــهــا... إن الإطــــار الــفــكــري الــذي 
تــنــطــلــق مــنــه الــكــاتــبــة هـــو هــاجــس 
الرحيل والموت والاغتراب والوحشة 

الإنسانية الشجية».
كــانــت قــد صـــدرت للكاتبة من 
قــبــل مــجــمــوعــتــان: «مـــوعـــد آخــــر»، 

و«جزء من النص مفقود».

يوميات البارودي في رحلته الأوروبية
عمان: «الشرق الأوسط»

صـــدر حــديــثــاً عـــن «المــؤســســة 
العربية للدراسات والنشر» كتاب 
«الرحلة الأوروبية ١٩١١ - ١٩١٢ من 
دمشق إلى روما، باريس، ميونيخ، 
فيينا، بلغراد، بودابست، صوفيا، 
اســـتـــانـــبـــول» لــفــخــري الــــبــــارودي، 
وهــو الكتاب الحائز «جــائــزة ابن 
بــطــوطــة لــتــحــقــيــق المــخــطــوطــات - 

.«٢٠٢١
الــنــاشــر فــي تقديمه إن  يــقــول 
الــيــومــيــات للزعيم الوطني  «هـــذه 
فخري البارودي قيمة استثنائية 
كونها تعبّر في جوانب منها عن 
أحلام وتطلعات وأفكار شخصية 
نهضوية سورية ذات تطلع ليبرالي 
مبكر. فالرحلة المبكرة إلى أوروبا 
كانت فرصة شخصية للبارودي 
المــدنــيــة،  أفـــكـــاره  الـــشـــاب ليمتحن 
ويـــــجـــــد لـــتـــطـــلـــعـــاتـــه الـــنـــهـــضـــويـــة 
نموذجاً. ففي كل سطر من سطور 
هذه اليوميات ثمة نفحة من أمل 
وهــبــة وتــطــلــع، وطـــرفـــة تــعــبّــر عن 
روح توّاقة إلى الجديد المبتكر في 
حــيــاة الأمـــم المــتــقــدمــة، لعله يكون 
مصباحاً هــاديــاً عــلــى زمـــن عربي 
جديد، عبّرت عنه هذه الشخصية، 
التي سرعان ما رجعت من أوروبا 
لــتــخــوض غــمــار نــضــال مجتمعي 

مــتــعــدد الأوجـــــــه: ثـــقـــافـــي، فــكــري، 
فني، سياسي. فالبارودي الشاب 
اليقظ ابن البيت الدمشقي العريق 
جــعــل مـــن بــيــتــه فـــي حـــي الــقــنــوات 
قبلة للأدباء والمفكرين والفنانين 
والــزعــمــاء السياسيين عــلــى مــدار 
أكثر من نصف من الحراك اليومي 
لأجل المستقبل. وحوّله إلى قلعة 
مــقــاتــلــة فـــي مــواجــهــة الاســتــعــمــار 
الفرنسي والــقــوى الرجعية معاً، 
ولــيــتــحــوّل هـــو نــفــســه إلــــى أشــهــر 
زعــــيــــم دمــــشــــقــــي طــــــــوال الـــنـــصـــف 
الأول من القرن العشرين، وبعض 

النصف الثاني منه».
جــاء الكتاب فــي ٤٤٠ صفحة 

من القطع الكبير.
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جدد ثقته بلاعبيه رغم التعادل الأخير 

الاتحاد يستغرب أنباء رحيل رومارينهو
جدة: إبراهيم القرشي

«الــشــرق  أكــد مــصــدر مطلع لـــ
الأوســـــط» تــمــسّــك إدارة الاتــحــاد 
الــذيــن يشكلون  الــنــجــوم  بجميع 
إضافة فنية مميزة للفريق، وفي 
البرازيلي رومارينهو،  مقدمتهم 
مــــشــــيــــراً إلـــــــى عـــــــدم وجـــــــــود نــيــة 
لـــلاســـتـــغـــنـــاء عــــن الــــلاعــــب خـــلال 
«المــــيــــركــــاتــــو» الـــصـــيـــفـــي المـــقـــبـــل، 
منوهاً بارتباطه بالنادي بعقد 
يمتد إلى يونيو (حزيران) ٢٠٢٢.
وكانت أنباء تداولت وجود 
رغـــبـــة لأحــــد الأنــــديــــة الــخــلــيــجــيــة 
البرازيلي  في استقطاب خدمات 
رومــاريــنــهــو، اعتباراً مــن الموسم 
الــــريــــاضــــي المـــقـــبـــل، الأمـــــــر الــــذي 
«الشرق الأوسط»،  نفاه المصدر لـ
الــــــنــــــادي مــع  مـــــؤكـــــداً أن عـــــلاقـــــة 
الــلاعــب مميزة، وإن كانت هناك 
أي مفاوضات كان سيتم إطلاعهم 
عليها، مستغرباً من ظهور مثل 
تــلــك الأنـــبـــاء فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
الذي تدخل فيه منافسات الدوري 

المنعطف الأخير لها.
ــــــم يــــنــــفِ المـــــصـــــدر وجـــــود  ول
مستحقات مالية للاعب، إلا أنه 
أكد أن هناك تفاهماً يجمع صناع 
الــقــرار بــالــنــادي مــع الــلاعــب على 
جميع الأمــور المالية، مشيراً إلى 
الــلاعــب للكيان ولــزمــلائــه  محبة 

اللاعبين، وحرصهم على تقديم 
كل ما لديهم لإسعاد الجماهير 

الاتحادية
وتــــــــعــــــــاقــــــــد الاتــــــــــــحــــــــــــاد مــــع 
رومـــــــاريـــــــنـــــــهـــــــو فــــــــي أغــــســــطــــس 
الــجــزيــرة  قــادمــاً مــن  (آب) ٢٠١٨، 
الإمـــــاراتـــــي لمـــــدة مـــوســـمـــين، قــبــل 
الــنــادي تمديد عقد في  أن يعلن 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩، 

حتى ٢٠٢٢.
من جهة ثانية، جددت إدارة 
نـــــــادي الاتـــــحـــــاد الـــثـــقـــة بــجــمــيــع 
لاعبي الفريق والجهازين الفني 
الــفــريــق  والإداري، عـــقـــب تــعــثــر 
ـــــتـــــعـــــادل أمـــــــــــام ضــــــمــــــك، فـــي  بـــــال
الــتــي جمعت الفريقين  المــواجــهــة 
ضمن منافسات الجولة السابعة 
والــعــشــريــن لــــدوري كـــأس الأمــيــر 
بـــن ســلــمــان للمحترفين،  مــحــمــد 
على ملعب مدينة الأمير سلطان 
«المحالة». عبد العزيز الرياضية بـ

وتــقــلــصــت آمــــال الاتــحــاديــين 
قليلاً في المنافسة على حصد لقب 
الــســعــودي للمحترفين،  الــــدوري 
بـــالـــتـــعـــادل مـــع ضــمــك ١/ ١، في 
الـــوقـــت الــــذي بـــات المـــركـــز الــثــالــث 
الـــــــــذي يـــحـــتـــلـــه الــــفــــريــــق مــــهــــدداً 
بــفــقــدانــه لــصــالــح الــتــعــاون الـــذي 
وصـــــل لــلــنــقــطــة الــــــــ٤٧ مــتــســاويــاً 
مـــعـــه بـــالـــنـــقـــاط، بــيــنــمــا يــتــفــوق 
الفريق الاتحادي بفارق الأهداف 

لــم يخضها  وبأفضلية مواجهة 
بعد.

كـــان منافساً  الــــذي  الاتـــحـــاد 
شرساً على لقب الدوري، فشل في 
استغلال تعثر الشباب والهلال 
فـــي الــجــولــة ذاتـــهـــا، حــيــث خسر 
الأول أمــام الاتــفــاق ٣/ ٤، وسقط 
الأزرق أمام الباطن في فخ التعادل 
١/ ١. وانحصرت آمال الاتحاديين 
بالتتويج بلقب الدوري، من خلال 
خــســارة الــهــلال مــبــاراة والتعادل 
في أخرى أو بالمباراتين المتبقيتين 
لــــلــــفــــريــــق، إلـــــــى جــــانــــب خــــســــارة 
الشباب لمباراة واحدة، في الوقت 
الـــذي سيتعين عــلــى الاتــحــاديــين 
الــــــفــــــوز فــــــي المــــــبــــــاريــــــات الــــثــــلاث 
المــتــبــقــيــة لـــلـــوصـــول إلــــى الــنــقــطــة 
٥٦، وتحقيق اللقب بالتربع في 
الــــصــــدارة بــأفــضــلــيــة المــواجــهــات 

المباشرة أو فرق الأهداف.
ويحتل الاتحاد المركز الثالث 
فــــي ســـلـــم الـــتـــرتـــيـــب بـــــــ٤٧ نــقــطــة، 
بفارق نقطة عن الوصيف الشباب 
و٥ نـــقـــاط عــــن المـــتـــصـــدر الـــهـــلال 
القابع في المركز الأول بـ٥٢ نقطة.
وأســــهــــم تــعــثــر الاتــــحــــاد مــن 
ضــمــك بــالــتــعــادل الإيـــجـــابـــي في 
غضب جماهيري، على الفريق، 
خصوصاً على المهاجم الصربي 
ألــكــســنــدر بــريــجــويــفــيــتــش الـــذي 
طـــالـــب الـــعـــديـــد مــــن الاتـــحـــاديـــين 

بــــإبــــعــــاد الـــــلاعـــــب عـــــن الـــقـــائـــمـــة 
والتعاقد مع بديل له خلال فترة 

الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويــســتــعــد الاتـــحـــاد لمــواجــهــة 
نــظــيــره أبـــهـــا، الــخــمــيــس المــقــبــل، 
ضمن منافسات الجولة الثامنة 
والــعــشــريــن، مــن بــطــولــة الــــدوري 

الــســعــودي للمحترفين على ذات 
«المــحــالــة»، بينما قــرر  بـــ المــلــعــب، 
الــبــرازيــلــي فابيو كــاريــلــي مــدرب 
الــفــريــق بــــدء الــتــحــضــيــر الــفــعــلــي 
للمواجهة انطلاقاً من اليوم في 
أبــهــا، الـــذي فضل إقــامــة معسكر 
إعـــــــــــدادي قـــصـــيـــر بــــهــــا، فـــــي ظــل 

الــتــقــارب الــزمــنــي بــين مواجهتي 
ضــمــك وأبـــهـــا، قــبــل الـــعـــودة إلــى 
مــعــقــل الـــنـــادي بـــجـــدة، والــتــأهّــب 
لمواجهة العين على الملعب الرديف 
بمدينة الملك عبد الله الرياضية، 
ضمن منافسات الجولة التاسعة 

والعشرين.

وكـــان كــاريــلــي أكــد أن فريقه 
استحق الفوز على ضمك، وليس 
التعادل، قياساً بالأفضلية التي 
كــــــان عـــلـــيـــهـــا فـــريـــقـــه بــــالمــــبــــاراة، 
مـــشـــيـــراً: «أعـــتـــبـــر تــلــك المــواجــهــة 
درســــــاً لـــنـــا، وهــــــدف ضـــمـــك جـــاء 
بسبب عــدم التركيز من الفريق، 
وعــلــيــنــا الــتــركــيــز والــتــفــكــيــر في 

المباريات المقبلة».
وأشـــار كــاريــلــي إلــى التفوق 
الـــذي شــهــده الــفــريــق فــي المــوســم 
الرياضي الحالي قياساً بالموسم 
الماضي الذي كان الفريق ينافس 
فيه على الهبوط، وقال: «تسلمت 
الـــــفـــــريـــــق بـــمـــنـــتـــصـــف المـــــوســـــم، 
وخضنا ١٢ مباراة، وكان الفريق 
بــمــراكــز مــتــدنــيــة، واستطعنا أن 
بــالــدوري»،  نتقدم درجــة وبقينا 
وأضـــــــــــــــاف: «المــــــــوســــــــم الــــحــــالــــي 
الــوضــع، وكــان لدينا وقت  تغير 
كـــافٍ لـــلإعـــداد، والــيــوم نتائجنا 
أفـــضـــل بــكــثــيــر عـــن المـــاضـــي بعد 
مــــرور ٢٧ مـــبـــاراة، ونــحــن ضمن 
بــالــدوري»، مشيراً:  فــرق المقدمة 
«ســـواءً استمررت مــع الفريق أو 
لا بالموسم المقبل، فهدف الاتحاد 
ســـيـــكـــون الـــــوجـــــود عـــلـــى الــقــمــة، 
وكـــل شـــيء ســيــأتــي بــالــتــدريــج»، 
مــنــوهــاً بـــأن الاتـــحـــاد بـــات قريباً 
من تحقيق البطولات وقوي، رغم 
المــشــاكــل الــتــي يــواجــهــهــا بفضل 

الــعــمــل الــجــمــاعــي، مــؤكــداً فخره 
بــالــلاعــبــين ومـــا يــقــدمــونــه داخــل 

الملعب.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــــدم لاعــــبــــو 
اعــتــذارهــم لجماهيرهم  الاتــحــاد 
بعد الإخفاق أمام ضمك، وتعهد 
عــبــد الــرحــمــن أن المــقــبــل سيكون 
أفــــضــــل لــــلاتــــحــــاد، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أن غــيــابــه مـــن قــبــل لــيــس بسبب 
الإصابة، مشيراً إلى وجوده على 
دكة البدلاء في مباريات عدة، ولم 
يشارك لأسباب فنية، منوهاً بأنه 
يحاول بقدر المستطاع أن يكون 

جاهزاً في أي وقت.
إلــــــــــــى ذلــــــــــــــك، عـــــــبّـــــــر غـــــــــاري 
رودريغيز عن أسفه بالتعادل مع 
ضمك، واصفاً المباراة بالصعبة 
والقوية، وأنهم كلاعبين قاتلوا 
لـــم يستطيعوا  أنــهــم  لــلــفــوز، إلا 
الــحــصــول عــلــى الــنــقــاط الــثــلاث، 
معرجاً على الحديث عن الفرص 
الـــعـــديـــد الـــضـــائـــعـــة لـــفـــريـــقـــه فــي 
المباراة، التي أسهمت في خروج 
الفريق بالتعادل، مؤكداً ضرورة 
الــتــركــيــز فـــي المـــبـــاريـــات المــقــبــلــة 
والعمل على إسعاد جماهيرهم 
بــتــحــقــيــق الـــــفـــــوز، مـــــؤكـــــداً عــلــى 
ضــــــــــــرورة الاهــــــتــــــمــــــام كـــلاعـــبـــين 
بناديهم وعدم الاهتمام للأندية 
الأخرى، ومواصلة القتال والعمل 
والتعويض في المباريات المقبلة.

رومارينهو خلال مواجهة الاتحاد أمام ضمك أول من أمس (تصوير: عدنان مهدلي)

فوز الوحدة ضيق الخناق عليه قبل ثلاث جولات من النهاية

ضمك يحزم حقائب الرحيل... ومسؤولوه يتظلمون
الدمام: علي القطان

بــــــات فــــريــــق ضـــمـــك عــلــى 
مـــشـــارف الــرحــيــل رســمــيــا من 
الــســعــودي،  المــحــتــرفــين  دوري 
وذلــك بعد تعادله الأخير أمام 
الاتحاد في وقت كان في أمس 
الـــحـــاجـــة إلـــــى الــــفــــوز مــــن أجـــل 

الابتعاد عن مركز الهبوط.
وسجل ضمك تراجعا جديدا 
فـــي جـــــدول تــرتــيــب فــــرق دوري 
كـــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن سلمان 
للمحترفين وبــات أقــرب أكثر من 
أي وقت مضى من الهبوط لأندية 
دوري الدرجة الأولى بعد أن بات 
في المركز ١٥ متراجعا خطوة عن 
مــركــزه الــســابــق لــصــالــح الــوحــدة 
قبل ثلاث جولات من الختام في 

صراع البقاء في دوري الكبار.
ورغم تسجيله نتائج مميزة 

فـــــي الـــــــــدور الــــثــــانــــي مـــــن بــطــولــة 
الـــــدوري وتــأكــيــده الــعــزيــمــة على 
الــــبــــقــــاء لـــلـــمـــوســـم الــــثــــالــــث عــلــى 
المــحــتــرفــين  فــــي دوري  الــــتــــوالــــي 
وتحقيق انتصارات على الهلال 
والــنــصــر والأهـــلـــي وكــذلــك جــاره 
أبها وغيرها من الفرق ووصول 
حـــصـــاده إلــــى ٢١ نــقــطــة فـــي هــذا 
الدور قياسا بعدد «٨» نقاط فقط 
الـــدور الأول كاملا،  حصدها فــي 
فــإنــه فقد ٤ نــقــاط مهمة فــي آخر 
مــبــاراتــين ضــد الــفــتــح والاتــحــاد، 
حيث تعادل في المباراتين بنتيجة 

هدف لكل فريق.
وقـــــــال مــــصــــدر مــــســــؤول فــي 
نـــــــــادي ضــــمــــك فــــضــــل عـــــــدم ذكــــر 
اســمــه إن فريقه تــعــرض لأخطاء 
تحكيمية مؤثرة جدا في عدد من 
المباريات المهمة في وقت لم يعد 
المـــبـــاريـــات لتقنية  بــعــض حـــكـــام 

الــفــيــديــو المــتــاحــة مــن أجـــل حسم 
القرار في بعض اللقطات المثيرة 
لـــلـــجـــدل بـــــل واعــــتــــبــــرهــــا حـــــالات 

مؤكدة لصالح فريقه.
«الــشــرق  وأضـــــاف المـــصـــدر لـــ
الأوســـــط» مــتــســائــلا «إن شكونا 
لجنة الحكام بعض منسوبيها، 
هل سنجد حلا؟». وزاد «بالتأكيد 
هناك ركلة جــزاء لصالح الفريق 
ضـــــد الاتـــــحـــــاد فـــــي الـــــوقـــــت بـــدل 
الـــــــشـــــــوط الأول  مـــــــن  الــــــضــــــائــــــع 
وحـــيـــنـــهـــا كـــــــان ضــــمــــك مــتــقــدمــا 
بهدف، وبشهادة خبراء التحكيم 
في البرامج الرياضية الفضائية 
التي تحلل لــدوري الأمير محمد 
بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين هــنــاك 
الــلاعــب عمر  طــرد مستحق على 
هوساوي كان يمكن لو تم إضافة 
لــركــلــة الـــجـــزاء أن يــجــعــل الــفــريــق 
قريبا من حسم النتيجة والتقدم 

خــــــطــــــوات مـــهـــمـــة نــــحــــو مــنــطــقــة 
الأمان».

المــــصــــدر أن الأخـــطـــاء  وبــــــينّ 
الــتــحــكــيــمــيــة ضـــد فــريــقــه لـــم تكن 
مــقــتــصــرة عــلــى مـــبـــاراة الاتــحــاد، 
بل إن هناك العديد من المباريات 
تـــعـــرض فــيــهــا الـــفـــريـــق لأخـــطـــاء 
أفــقــدت الفريق  تحكيمية مــؤثــرة 
نــقــاطــا مــهــمــة وعــطــلــت مــســيــرتــه 
نحو التقدم والابتعاد عن الصراع 

حتى الجولات الأخيرة.
وكــــــــــان صـــــالـــــح أبــــــــو نـــخـــاع 
رئــيــس نـــادي ضمك قــد أشـــار في 
وقــت سابق أن هناك من لا يريد 
لفريقه ضمك البقاء دون تحديد 

جهة معينة.
كـــمـــا أنــــــه اعـــتـــبـــر أن عــلــيــهــم 
الاســتــعــداد لــلــمــوســم المــقــبــل بعد 
الــشــبــاب وحينها  الــخــســارة مـــن 
تـــــمـــــت الإشـــــــــــــــــارة إلــــــــــى أخـــــطـــــاء 

تــحــكــيــمــيــة مــــؤثــــرة تـــعـــرض لــهــا 
ضمك إلا أن الفريق بعدها سجل 
نــتــائــج مــمــيــزة وكــســب ثــلاثــة من 
الفرق الكبيرة وأظهر عزيمة في 

البقاء.
أبــو نخاع بعد نهاية  وغــرد 
مـــواجـــهـــة الاتــــحــــاد عــبــر حــســابــه 
بــتــويــتــر بــجــمــلــة «حــســبــنــا الــلــه 
ونــعــم الــوكــيــل»، حــيــث تــم تـــداول 
هــذه التغريدة على نطاق واسع 
وعلق عليها الكثيرون بما فيهم 
شخصيات محسوبة على نادي 
الاتحاد حيث تعاطفوا مع ضمك 
جـــراء الأخــطــاء الــتــي حصلت في 

تلك المباراة.
وتبقت لضمك ثلاث مباريات 
مــصــيــريــة مــنــهــا اثـــنـــتـــان خــــارج 
أرضه بخميس مشيط أمام أقرب 
المنافسين وهما الوحدة والباطن 
والـــــلـــــذان يـــتـــقـــدمـــان عـــلـــى ضــمــك 

بفارق نقطة وحيدة.
وسيختتم الفريق مبارياته 
بمواجهة التعاون الطامح للمركز 
الثاني في دوري هذا الموسم مما 
يــجــعــل المـــبـــاريـــات الـــثـــلاث بــالــغــة 
الــصــعــوبــة عــلــى فــــارس الــجــنــوب 
كما يحب أن يطلق عليه أنصاره.

وســـــبـــــق لــــفــــريــــق ضــــمــــك أن 
تعرض لظروف مشابهة جدا لما 
تعرض له في دوري هذا الموسم، 
حـــيـــث كـــــان مــــن أبــــــرز المــرشــحــين 
الـــدوري  قــبــل اســتــئــنــاف  للهبوط 
الذي أعقب التوقف الطويل جراء 
«كــورونــا» إلا أنــه حقق مــا يشبه 
المعجزة وسجل انتصارات مهمة 
جعلته يهرب من الهبوط وآخرها 
الفوز على الفتح بأربعة أهــداف 
لثلاثة فــي مــبــاراة دراماتيكية لا 
أبــنــاء خميس  يمكن أن ينساها 

مشيط.

المدرب الروماني أقيل بسبب الأهلي... وعاد لينقذه 

ريجيكامب... علامة «كلاسيكو الأربعاء» الفارقة  
جدة: إبراهيم القرشي

من مواجهة الدور الأول بين الأهلي والهلال 
(تصوير: محمد المانع)

الفريق حارس حذاء يربط ضمك من لاعب
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ســيــكــون المــــــدرب الـــرومـــانـــي 
ريـــجـــيـــكـــامـــب، الـــعـــلامـــة الـــفـــارقـــة 
فـــي كلاسيكو  المــتــابــعــة  ومـــحـــور 
الأربــــــــعــــــــاء المــــقــــبــــل بــــــين الــــهــــلال 
والأهــلــي ضمن منافسات دوري 

المحترفين السعودي.
وســـبـــق لـــلـــمـــدرب الـــرومـــانـــي 
أن قاد الهلال فنياً قبل أن يقيله، 
ليعود إلى السعودية بعقد جديد 

ولكن لصالح الأهلي هذه المرة.
وأشــــــــرف ريـــجـــيـــكـــامـــب عــلــى 
فريق الهلال قبل قرابة الـ٥ سنوات 
يـــتـــولـــى ســـــدة المــســؤولــيــة  والآن 
الـــفـــنـــيـــة لــــفــــريــــق الأهــــــلــــــي الــــــذي 
استعان بخدماته خلفاً للمدرب 
الـــصـــربـــي فـــــــلادان مــيــلــويــفــيــتــش 
الذي تم إنهاء الارتباط معه ودياً 
بعد سلسلة من النتائج السلبية 

للفريق.
وســيــكــون عــلــى ريجيكامب 
إنــــــقــــــاذ فــــريــــقــــه والإبــــــــقــــــــاء عــلــى 
حــــظــــوظــــه كــــــمــــــدرب قــــــــــادر عــلــى 
إعـــادة تــوهــج المجموعة فــي ذلك 
المــســاء بعد سلسلة مــن النتائج 
الــــدوري باستثناء  السلبية فــي 
فـــوزه على  الجولة الماضية بعد 
الـــقـــادســـيـــة بـــهـــدف نــظــيــف الأمـــر 
الذي قد يسهم في دراسة صناع 
القرار أمر تجديد عقده مع النادي 
لــلاســتــمــرار فــي ســـدة المسؤولية 

الفنية للفريق.
فـــبـــرايـــر  يـــــــوم ١٥  ومـــــــا زال 
(شــبــاط) ٢٠١٥ عــالــقــاً فــي أذهـــان 
المـــــدرب والــهــلالــيــين حــيــث صــدر 
قــــرار إقــالــتــه مــن مــهــمــة الإشــــراف 
عـــلـــى الــــفــــريــــق بـــعـــد يــــومــــين مــن 
خــســارتــه لــقــب كـــأس ولـــي العهد 
أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف، 
الأمر الذي سيبحث بسببه المدرب 
الــرومــانــي لـــرد الاعــتــبــار مــن تلك 

الإقالة من خلال إلحاق الخسارة 
بـــــــالأزرق وتــعــطــيــل تــقــدمــه نحو 

حسم لقب الدوري.
وسبق لريجيكامب صاحب 
الـــــ٤٥ عــامــاً تــولــي تــدريــب الــهــلال 
خـــــلال الـــفـــتـــرة مــــن مـــايـــو (أيــــــار) 
٢٠١٤ حتى فبراير ٢٠١٥، وقــاده 
إلــــى نــهــائــي دوري أبـــطـــال آســيــا 
قبل أن يخفق فــي المساهمة في 
تتويج الأزرق باللقب القاري بعد 
خــســارتــه أمـــام ويــســتــرن سيدني 

الأسترالي.

كما سبق للمدرب الروماني 
تدريب فريق ستيوا بوخارست، 
والحصول معه على لقب الدوري 
الفترة ما  في رومانيا مرتين في 
بـــين عـــامـــي ٢٠١٢ و٢٠١٤. وفـــاز 
بجائزة أفــضــل مـــدرب فــي بــلاده، 
كما حقق ٣ ألقاب مع فريق الوحدة 
الإماراتي، وكان آخر فريق يتولى 
تــدريــبــه فــريــق الــوصــل الإمــاراتــي 
قـــبـــل أن يـــرحـــل مــــن مــنــصــبــه فــي 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠.
الـــرئـــيـــس  إدارة  وتــــعــــاقــــدت 
الــســابــق عبد الإلـــه مؤمنة أواخــر 

مـــــــارس (آذار) مــــع ريــجــيــكــامــب 
لــيــتــولــى الإشـــــــراف عــلــى الــفــريــق 
الأهــــــــلاوي بـــعـــد إخــــفــــاق الــفــريــق 
في تحقيق الفوز في ٧ مباريات 
مــــع المـــــــدرب مــيــلــويــفــيــتــش حــيــث 
خسر في ٥ مباريات وتعادل في 
مباراتين وكان آخر انتصار حققه 
الفريق على الوحدة في ٥ فبراير 
المـــاضـــي بــربــاعــيــة مــقــابــل هــدفــين 
قبل دخــولــه فــي سلسلة النتائج 

السلبية.
وفشل ريجيكامب مع توليه 
سدة المسؤولية الفنية للأهلي في 

العبور بالفريق لدور الـ١٦ لدوري 
أبطال آسيا بعد الخروج من دور 
المجموعات بعد أن حقق الفوز في 
مــبــاراتــين وخــســر ثــلاث مباريات 
وتعادل في مباراة واحدة ليحتل 
المركز الثالث في المجموعة خلف 
الـــدحـــيـــل الـــقـــطـــري الـــــذي تــســاوى 
معه بالنقاط بعد تعادل الفريقين 
فـــي المـــواجـــهـــة الأخـــيـــرة لــهــمــا في 

البطولة القارية.
كــمــا خــســر ريــجــيــكــامــب في 
أولــى مهامه مع عــودة استئناف 
أمــام التعاون  الـــدوري  منافسات 

٤-٢، قبل أن يعود الفريق لجادة 
الانتصارات في الجولة الماضية 
بهدف نظيف في شباك القادسية، 
الأمــر الــذي سيبحث معه المــدرب 
الـــرومـــانـــي فـــي مــوقــعــة الأربـــعـــاء 
ـــــرتـــــم الـــفـــنـــي  تــــأكــــيــــد تــــصــــاعــــد ال
لــفــريــقــه وتــحــقــيــق الانــتــصــار في 
قمة الجولة السابعة والعشرين.

وكان المدرب الروماني قد أكد 
جــاهــزيــتــه لمــواجــهــة الكلاسيكو، 
مــشــيــراً فـــي تــصــريــحــات أعــقــبــت 
مــواجــهــة فــريــقــه أمــــام الــقــادســيــة 
إلــــــى تـــطـــلـــعـــه لــتــصــحــيــح مـــســـار 

الــفــريــق والــتــمــســك بــجــادة 
الانتصارات التي عادت 
لـــلـــفـــريـــق انـــطـــلاقـــاً مــن 
مواجهة الهلال المقبلة.
واعـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــرف 
ريـــــجـــــيـــــكـــــامـــــب بــــــأن 

الــــعــــمــــل الــــــــذي واجــــهــــه 
فـــي الأهـــلـــي كــــان صعباً 

مع توليه المهمة إلا أنه مع 
تعاون اللاعبين استطاعوا 

معاً تجاوز كل الظروف، 
مشيراً إلى أن النتائج 

لم تخدم فريقه جيداً 
يــــعــــتــــزم  أنــــــــــــه  إلا 

المــــــــضــــــــي قـــــدمـــــاً 
فـــــــــــي الـــــســـــعـــــي 
لــــــتــــــصــــــحــــــيــــــح 

مسار الفريق.
وغـــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــت 

الانــــــــتــــــــصــــــــارات عـــن 
الأهــلــي لمــدة ٩٨ يوماً 
في دوري المحترفين، 
حـــــيـــــث تــــعــــثــــر فـــــــي ٩ 
مـــبـــاريـــات، بــالــتــعــادل 
فــــــــــــــــي مـــــــــــبـــــــــــاراتـــــــــــين 
والــــــــخــــــــســــــــارة فــــــــي ٧ 

لقاءات.
بــــــيــــــنــــــمــــــا تــــعــــهــــد 

مدرب الهلال البرتغالي 
خـــــــوســـــــيـــــــه مـــــــــورايـــــــــس 
باستعادة الانــتــصــارات 
عــــقــــب مــــواجــــهــــة فـــريـــقـــه 
أمــام الباطن، مشيراً إلى 

أن لاعــبــيــه لــم يــوفــقــوا في 
الــفــرص  التسجيل رغـــم كــم 

التي أتيحت لهم أمــام شباك 
الباطن.

أشـــــعـــــلـــــت عــــــــــــودة الأهـــــلـــــي 
لجادة الانتصارات بعد سلسلة 
خسائر وتعادلات قمة الكلاسيكو 
الــفــريــق الأهـــلاوي  الــتــي ستجمع 
بــنــظــيــره الـــهـــلال الأربــــعــــاء المــقــبــل 

ضمن منافسات الجولة الثامنة 
والــعــشــريــن لــــدوري كــأس 

الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان 
للمحترفين.

وكان مهاجم الأهلي 
عمر السومة قــاد فريقه 
لفوز ثمين على القادسية 
بهدف نظيف في المواجهة 
الــتــي جــمــعــت الفريقين 
على الملعب الرديف 
المــلــك عبد  بمدينة 
الــــلــــه الـــريـــاضـــيـــة 
بـــجـــدة لــحــســاب 
الـــــــــــــــجـــــــــــــــولـــــــــــــــة 
الــــــــــســــــــــابــــــــــعــــــــــة 
والـــــــعـــــــشـــــــريـــــــن 
للدوري، ليرفع 
الأهلي رصيده 
نــقــطــة،  إلــــــى ٣٨ 
بـــيـــنـــمـــا يـــتـــصـــدر 
الهلال قائمة فرق 
الدوري بـ٥٢ نقطة.

فـــــــــوز الأهـــــلـــــي 
عــــلــــى الــــقــــادســــيــــة 
والـــــــــــــــــتـــــــــــــــــعـــــــــــــــــادل 
الإيـــجـــابـــي لــلــهــلال 
مــــــــــــــــــع الــــــــــبــــــــــاطــــــــــن 
وخــــــســــــارة الـــشـــبـــاب 
من الاتفاق أشعل دائرة 
المــــنــــافــــســــة عــــلــــى المـــــراكـــــز 
الأربـــــعـــــة لـــــلـــــدوري، الأمــــر 
ينبئ بمواجهة من العيار 
الثقيل ستشهدها الجولة 
لــلــدوري بمواجهة  المقبلة 
كـــــــلاســـــــيـــــــكـــــــو ســــتــــلــــقــــي 
نتيجتها بــظــلالــهــا على 
عــــــدد مــــن فــــــرق المـــقـــدمـــة 
عـــنـــدمـــا يـــحـــل الأخـــضـــر 
الأزرق  عـــــلـــــى  ضــــيــــفــــاً 

بالعاصمة الرياض.

 ريجيكامب سيواجه 
فريقه السابق 
بشعار الأهلي

 (تصوير: علي العنزي)
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تشيلسي يجدد اللقاء مع فريق رودجرز غداً للثأر وحسم التأهل إلى «الأبطال»

صخب الجماهير يعيد الحياة للملاعب الإنجليزية... وليستر يستحق مكاناً بين الكبار
لندن: «الشرق الأوسط»

عـــادت الجماهير بصخبها 
وشــــعــــاراتــــهــــا ومــــلابــــســــهــــا إلــــى 
مــلاعــب كـــرة الـــقـــدم الإنــجــلــيــزيــة، 
وكـــــانـــــت مــــــبــــــاراة نــــهــــائــــي كــــأس 
إنجلترا السبت إيــذانــا بانتهاء 
الــذي عانت منه  مرحلة الإغـــلاق 

اللعبة الشعبية طويلا.
وتــعــانــق لاعـــبـــو ومــســؤولــو 
ليستر سيتي بعد الفوز ١ - صفر 
على تشيلسي والتتويج بالكأس 
لأول مرة، لكن كان هناك احتفال 
أوســـع نــطــاقــا فــي محيط اســتــاد 

ويمبلي بالعاصمة لندن.
وحضر ثمانية آلاف مشجع 
المــبــاراة النهائية لكأس الرابطة 
المــاضــي، لكن  المحلية في الشهر 
المــبــاراة النهائية لكأس الاتحاد 
كــانــت مختلفة كــثــيــرا، إذ سمح 
فــيــهــا بــحــضــور ٢١ ألـــف شخص 

من جماهير الفريقين.
وقـــــــدمـــــــت فــــــرقــــــة عـــســـكـــريـــة 
شــهــيــرة عـــرضـــا مــوســيــقــيــا قبل 
انطلاق المباراة، كما عزف السلام 
الــوطــنــي لــلــبــلاد وربــمــا بــصــورة 
حماسية أكبر من المعتاد، وبدا 
أن مــشــجــعــي الــفــريــقــين حـــاولـــوا 
رفـــع أصــواتــهــم وزيـــــادة الأجــــواء 
الـــحـــمـــاســـيـــة تـــعـــويـــضـــا لــبــعــض 
المقاعد الخالية في الجزء العلوي 

من الاستاد اللندني الشهير.
وقـــال أحــد مشجعي ليستر 
قبل انطلاق المباراة: «هذه هي كرة 
القدم، إن لم نستمتع بيوم كهذا 
أبـــدا».  الــقــدم  فلن نستمتع بــكــرة 
بينما قال جوناثان ليبسكومب 
مشجع تشيلسي: «الأمـــر غريب 
بعض الــشــيء ولا بــد مــن الإقــرار 
بذلك بعد الاعتياد على متابعة 
كــل شـــيء بــصــورة غــيــر مباشرة 

عبر شاشات التلفزيون».
واهـــــــتـــــــزت جـــــــــــدران المـــلـــعـــب 
بــأصــوات المشجعين في الدقيقة 

٦٣ عندما أطلق البلجيكي يوري 
تيليمانس تسديدة صاروخية 
من مسافة بعيدة منحت ليستر 

سيتي هدف الفوز.
وقال صاحب هدف التتويج: 
«حــضــور الــجــمــاهــيــر كـــان شيئا 
مـــمـــيـــزا فــــعــــلا، أتـــمـــنـــى الـــســـلامـــة 
لـــلـــجـــمـــيـــع. هــــنــــاك مـــــن شــــاهــــدوا 
المـــبـــاراة فــي بيوتهم أيــضــا. لقد 
وقف الجمهور إلى جانبنا طوال 

العام».
لــكــن الــكــل يــعــرف أن الأمـــور 
في المباراة كانت مختلفة تماما 
بــالــنــســبــة لــلاعــبــين الـــذيـــن سبق 
ولـــعـــبـــوا أمــــــام مــــدرجــــات خــالــيــة 
وبالنسبة للجمهور الذي شاهد 
الأداء عبر شاشات التلفزيون في 

المنازل.
ووســــــــط صــــخــــب جـــمـــاهـــيـــر 
ليستر المحتفلة بالتتويج واجه 
الــــدنــــمــــاركــــي كـــاســـبـــر شــمــايــكــل 
حـــــارس مـــرمـــى الـــفـــريـــق وقـــائـــده 
صعوبة في سماع الأسئلة التي 
كـــانـــت تـــوجـــه إلـــيـــه فــــي مــقــابــلــة 
تــلــفــزيــونــيــة بـــعـــد المـــــبـــــاراة، فــي 
اختبار من الحكومة البريطانية 
لإعـــــــــادة الأوضــــــــــاع إلــــــى ســـابـــق 
عــهــدهــا تــدريــجــيــا إثــــر الــســمــاح 
أيــــــضــــــا لـــــحـــــضـــــور جــــمــــاهــــيــــري 
محدود نسبيا في آخر جولتين 
مــن مــوســم الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 

الممتاز.
ويدين ليستر سيتي بلقبه 
الـــتـــاريـــخـــي إلــــى شــمــايــكــل الـــذي 
تــــألــــق بـــشـــكـــل لافـــــــت خـــصـــوصـــا 
فـــي الـــشـــوط الــثــانــي وأنـــقـــذه من 
انــــتــــفــــاضــــة تـــشـــيـــلـــســـي أبـــــرزهـــــا 
تــصــديــه لــتــســديــدة عــلــى الــطــايــر 
لمايسون ماونت قبل ثلاث دقائق 
مــن نهاية الــوقــت الأصــلــي. وقــال 
شــمــايــكــل: «أنـــــا ســعــيــد جـــــدا، لا 
يــمــكــنــنــي وصــــف مـــشـــاعـــري. إنــه 
مثل الحلم بالنسبة لــي. حلمت 
به عندما كنت طفلاً. لقد تحدثنا 

دائــمــاً عــن الــفــوز بــالألــقــاب، وكــان 
عــزمــنــا الــكــبــيــر، أنــــا فـــخـــور جــداً 
بــالــجــمــيــع. ســـاهـــم الــجــمــيــع في 
الــوصــول إلـــى هـــذا الــنــهــائــي، من 
الطاقم الفني إلى الطاقم الطبي، 
وكل من يعمل بالنادي... عندما 
نعمل معاً، نفعل الأشياء بشكل 
صحيح وتؤمن بها من الداخل، 
هذا نوع من الأشياء التي يمكنك 

تحقيقها».
إنــــــجــــــازا  وبــــــعــــــد أن حـــــقـــــق 
تاريخيا غير مسبوق بالتتويج 
بطلا للدوري موسم ٢٠١٥ - ٢٠١٦ 
عــــــاد لـــيـــســـتـــر لـــيـــضـــيـــف إنــــجــــازا 
جديدا في سجله بالفوز بالكأس 
الإنجليزية العريقة للمرة الأولى 
أيضا، وليثبت أنه أصبح فريقا 

يستحق مكانا بين الكبار.
وســــــبــــــق لــــلــــيــــســــتــــر ســـيـــتـــي 
الظهور في أربع مباريات نهائية 
في أعرق وأقدم مسابقة كروية في 
العالم (أعوام ١٩٤٩ و١٩٦١ و١٩٦٣ 
و١٩٦٩)، لكنه خــســرهــا جميعا 
الـــخـــامـــســـة  فـــــي  قـــبـــل أن يـــنـــجـــح 
بقيادة مدربه الآيرلندي الشمالي 

براندن رودجرز الذي توج أيضا 
بالكأس للمرة الأولى في إنجلترا 
بعد قيادته سلتيك الاسكوتلندي 
إلــى لقبين فــي الـــدوري ومثلهما 

في الكأس. 
وبـــــات رودجـــــــرز أول مـــدرب 
آيــــرلــــنــــدي شـــمـــالـــي يــــحــــرز لــقــب 
مسابقة كأس إنجلترا منذ فعلها 
مــواطــنــه تــيــري نــيــل مــع آرســنــال 
عـــام ١٩٧٩، وثــانــي مـــدرب يحرز 
لقب كأسي اسكوتلندا وإنجلترا 

بــعــد الــســيــر ألــيــكــس فــيــرغــســون 
أبـــــرديـــــن و٥ مــع  مـــــع  ألـــــقـــــاب   ٤)

مانشستر يونايتد).
وقـــال رودجــــرز: «إنـــه شعور 
اســـــتـــــثـــــنـــــائـــــي، كـــــــــأس الاتــــــحــــــاد 
الإنــجــلــيــزي لــه مكانة فــي جميع 
أنحاء العالم وخاصة في الثقافة 
البريطانية، إنها لحظة خاصة 
إلــى النهائي واللعب  بالوصول 
ضد فريق مذهل والفوز بالمباراة 
مع الشعور بأنك تستحق الفوز».

وأضـــاف «تيليمانس سجل 
هدفا رائعا ولكن يجب أن نذكر 
أيـــضـــاً كـــاســـبـــر شـــمـــايـــكـــل، يــــا لــه 
مــــن حـــــــارس، لـــقـــد تـــصـــدى لــكــرة 
مــايــســون مـــاونـــت الــصــعــبــة، إنــه 
حارس مرمى من الطراز العالمي 
الــــــذي  بــــــالاعــــــتــــــراف  يــــحــــظــــى  لا 
يــســتــحــقــه». وأوضــــــح رودجــــــرز: 
«عندما وصلت إلى ليستر العام 
الماضي لم أكــن أعــرف أن النادي 
لم يسبق له الفوز بكأس الاتحاد 

الإنجليزي أبدا، لذا أنا في غاية 
الــــســــعــــادة لـــكـــونـــي أحـــــد أطـــــراف 
هذا الإنجاز، الأندية التي يطلق 
عليها كبيرة في هذا البلد يتوقع 
فـــوزهـــا بـــالألـــقـــاب، الــعــمــل الـــذي 
قــدمــنــاه يــؤكــد أنــنــا فـــي الــطــريــق 

الصحيح».
فــي المــقــابــل، فــشــل تشيلسي 
في التتويج بلقب المسابقة للمرة 
فــي مــبــاراتــه النهائية  الــتــاســعــة 
الــخــامــســة عــشــرة فـــي المــســابــقــة، 

كما عجز مدربه الألماني توماس 
توخيل في إحراز أول لقب له معه 
إلــى إدارتــــه الفنية  بعدما انتقل 
مطلع العام الحالي خلفا لفرنك 

لامبارد.
ويــمــلــك تشيلسي وتــوخــيــل 
فــــــرصــــــة إنــــــــقــــــــاذ المــــــــوســــــــم بـــعـــد 
المــبــاراة النهائية  أسبوعين عبر 
أبــــطــــال أوروبــــــا  لمــســابــقــة دوري 
ضد مانشستر سيتي في مدينة 
بورتو البرتغالية. لكن قبل ذلك 
يـــمـــلـــك تــشــيــلــســي فــــرصــــة لــلــثــأر 
مـــن لــيــســتــر عــنــدمــا يــلــتــقــيــه غــدا 
فــي المــرحــلــة مــا قبل الأخــيــرة من 
الــدوري على ملعب «ستامفورد 
بريدج»، في مباراة بالغة الأهمية 
في سباق الأمتار الأخيرة لحسم 
المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال، 
كونهما يحتلان المركزين الثالث 

والرابع تواليا.
وعـــلـــق شــمــايــكــل عـــلـــى لــقــاء 
الــــــثــــــلاثــــــاء قــــــائــــــلا: «ســـنـــحـــتـــفـــل 
بالكأس لبضع ساعات، ثم نعود 
لنتدرب استعدادا لمباراة كبيرة 
أخرى في الدوري ضد تشيلسي 
أيضا، ندرك أنهم يريدون الثأر، 
ولكننا نريد تأمين تأهلنا لدوري 

الأبطال».
وعـــــــلـــــــق تــــــوخــــــيــــــل: «نــــحــــن 
الكأس، لكن  محبطون لخسارة 
لسنا غاضبين من أداء اللاعبين، 
أعتقد أن الأداء الذي قدمناه كان 
كافيا للفوز، لم نكن محظوظين. 
الـــــفـــــريـــــق يــــحــــتــــاج إلـــــــى الــــزخــــم 
واتـــخـــاذ الــــقــــرارات والــتــفــاصــيــل 
الـــبـــســـيـــطـــة وقـــــــــــرارات الـــحـــكـــم». 
وأضـــــاف «اســتــقــبــلــنــا هـــدفـــا من 
لا شـــيء. إنـــه هـــدف رائـــع حالفه 
الــــحــــظ. لـــديـــنـــا فــــرصــــة مـــاونـــت 
لغي بسبب تسلل قريب 

ُ
وهدف أ

لـــلـــغـــايـــة، لــــم نـــكـــن مــحــظــوظــين، 
للرد  الــدوري  سنترقب مواجهة 
لتأكيد وجــودنــا  الــفــوز  وعلينا 

بالمربع الذهبي».

 بالتتويج التاريخي بلقب الكأس (أ.ب ) 
ً
لاعبو ليستر يحملون مدربهم رودجرز احتفالا

احتفالات جماهير ليستر 
في ملعب ويمبلي أعادت 

ذكريات الصخب قبل جائحة 
«كورونا» (أ.ف.ب)

توتنهام ينعش آماله الأوروبية بفوز ثمين على ولفرهامبتون وتراجع فرص وستهام
 لندن: «الشرق الأوسط»

عــــــزز فــــريــــق تـــوتـــنـــهـــام مــن 
آماله في التأهل لمسابقة الدوري 
الأوروبـــــــــي المــــوســــم المـــقـــبـــل إثـــر 
انــتــصــاره عــلــى ولــفــرهــامــبــتــون 
بـــهـــدفـــين نــظــيــفــين، فــيــمــا حــقــق 
فـــريـــق كـــريـــســـتـــال بــــــالاس فــــوزاً 
مثيراً على ضيفه أستون فيلا 
٣ - ٢ أمس في الجولة السادسة 
لــلــدوري الإنجليزي  والــثــلاثــين 

الممتاز.
عــــــلــــــى مـــــلـــــعـــــبـــــه اســـــتـــــعـــــاد 
تـــوتـــنـــهـــام اتـــــزانـــــه ســـريـــعـــاً فــي 
الـــدوري وحــقــق فـــوزاً ثميناً ٢ - 
صفر على ولفرهامبتون أنعش 
به آماله في حجز بطاقة مسابقة 
الدوري الأوروبي الموسم المقبل 
الــحــاجــة لــخــوض الأدوار  دون 

التأهيلية.
ورفــــــــع تـــوتـــنـــهـــام رصـــيـــده 
المـــــركـــــز  فــــــــي  نـــــقـــــطـــــة  إلــــــــــى ٥٩ 
الــســادس بــفــارق الأهــــداف فقط 
أمـــام وســتــهــام، وتــجــمــد رصيد 
ولفرهامبتون عند ٤٥ نقطة في 

المركز الثاني عشر.
وحـــســـم تـــوتـــنـــهـــام الـــشـــوط 
بـــهـــدف سجله  الأول لــصــالــحــه 
هـــاري كــين فــي الــدقــيــقــة ٤٥، ثم 
سجل بيير إميل هويبرغ الهدف 
الثاني في الدقيقة ٦٢. ورفع كين 

إلــــى ٢٢ هــدفــاً لينفرد  رصـــيـــده 
بصدارة قائمة هدافي المسابقة 

مؤقتاً.
وعلى ملعب «سيلهورست 
بــــارك» ســجــل كــريــســتــال بــالاس 
هـــدفـــين مــتــأخــريــن فـــي الــشــوط 
الـــــثـــــانـــــي بـــــواســـــطـــــة المــــهــــاجــــم 
ويلفريد زاهــا والظهير الأيسر 
تيريك ميتشل ليفوز ٣ - ٢ على 

أستون فيلا.
وتــقــدم أســتــون فيلا بهدف 
سجله جون ماجين في الدقيقة 
١٧ ثــم تــعــادل كريستال بــالاس 
عن طريق كريستيان بينتيكي 
قــبــل أن يعود  الــدقــيــقــة ٣٢،  فــي 
أستون فيلا للتقدم مجدداً عن 
طريق أنور الغازي في الدقيقة 
٣٤ إلا أن ويــلــفــريــد زاهـــا سجل 
هدف التعادل لكريستال بالاس 
في الدقيقة ٧٦ ثم أضاف تيريك 
ميتشل هدف الفوز في الدقيقة 

.٨٤
وحــــــرمــــــت هــــــــذه الـــنـــتـــيـــجـــة 
أســـتـــون فــيــلا مـــن الـــفـــوز مــرتــين 
عــلــى بــــالاس فـــي الــــــدوري لأول 
مرة في موسم واحد منذ ١٩٨٠ 
- ١٩٨١ حين فاز الفريق المنتمي 
لمــديــنــة برمنغهام بلقب دوري 

الأضواء.
ويــــحــــتــــل بـــــــــالاس بـــقـــيـــادة 
المــدرب روي هودجسون المركز 

نــقــطــة مــتــأخــراً  ١٣ بــرصــيــد ٤٤ 
بمركزين عن أستون فيلا الذي 

يملك ٤٩ نقطة. 
ويستضيف بالاس منافسه 
آرســـنـــال الأربــــعــــاء بــيــنــمــا يحل 

أستون فيلا ضيفاً على توتنهام 
هوتسبير.

عــــلــــى جـــــانـــــب آخــــــــر أعــــــرب 
الاســـكـــوتـــلـــنـــدي ديـــفـــيـــد مــويــز 
مــــــدرب وســـتـــهـــام عــــن إحــبــاطــه 

لـــخـــروج فــريــقــه مـــتـــعـــادلاً ١ - ١ 
مـــع مــضــيــفــه بـــرايـــتـــون مـــا أدى 
لتراجع آماله في الحصول على 
مــكــان بــين فــرق المــربــع الذهبي، 
بــل وربــمــا خــســارة الــتــأهــل إلــى 

الـــبـــطـــولـــة الأوروبـــــــيـــــــة المـــوســـم 
المقبل.

وافـــــتـــــتـــــح دانــــــــــي ويـــلـــبـــيـــك 
التسجيل لبرايتون قبل أن يدرك 
البديل سعيد بن رحمة التعادل 

لــلــضــيــوف لــيــتــراجــع وســتــهــام 
للمركز السابع برصيد ٥٩ نقطة 

بعد خوضه ٣٦ مباراة.
وقـــــبـــــل آخـــــــر جــــولــــتــــين مــن 
الموسم يتخلف وستهام بفارق 
خــــمــــس نـــــقـــــاط عــــــن تــشــيــلــســي 

صاحب المركز الرابع. 
وقــــــال مـــويـــز الــــــذي يـــواجـــه 
فــريــقــه أيــضــاً خــطــر الــغــيــاب عن 
الــدوري الأوروبـــي: «أعتقد أننا 
ســيــطــرنــا عــلــى الــلــعــب لــفــتــرات 
طويلة من المباراة لكننا تلقينا 
هدفاً سيئاً بالفعل». وأضــاف: 
«ربما كان تقصيرنا الأكبر في 
الثلث الأخير. لم نحسن إنهاء 
الهجمات ولم نقم بالالتحامات 
المــطــلــوبــة عــنــدمــا حصلنا على 
فرص للتهديف، لم نكن جيدين 
فـــي بــعــض الــلــحــظــات وأهـــدرنـــا 
الكثير جداً من الفرص لتحسين 

حظوظنا».
وسيلتقي وستهام خــارج 
مــلــعــبــه مــــع وســـــت بــرومــيــتــش 
ألــــبــــيــــون الـــــــذي تــــأكــــد هــبــوطــه 
الأربــــــــــــعــــــــــــاء ثـــــــــم يـــســـتـــضـــيـــف 
ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون فــــي الـــجـــولـــة 
الأخــــــيــــــرة مـــــن المـــــوســـــم الأحـــــد 

المقبل.
عــــلــــى جــــانــــب آخـــــــر وصــــف 
رالــــــــــــــف هـــــــازنـــــــهـــــــوتـــــــل مـــــــــدرب 
ســاوثــهــامــبــتــون لاعـــب الــوســط 

نــايــثــن تــيــلا بــأنــه صــاحــب أكبر 
مـــوهـــبـــة فــــي تــشــكــيــلــتــه بــعــدمــا 
أحـــــرز هـــدفـــاً وأســـهـــم فـــي صنع 

هدف آخر في
فوز فريقه ٣ - ١ على ضيفه 
فــولــهــام الــســبــت. وأحـــــرز تــيــلا، 
٢١ عاماً، الــذي تعرض لإصابة 
خطيرة في الركبة خلال سنوات 
المراهقة، هدفه الأول مع الفريق 
بعد دقيقتين من دخوله بديلاً 
فــــــي الــــــشــــــوط الـــــثـــــانـــــي لـــيـــعـــزز 
تــقــدم أصــحــاب الأرض، ثــم قــام 
بتمريرة متقنة أيــضــاً ليصنع 
الهدف الثالث الذي سجله ثيو 
والكوت ليتقدم ساوثهامبتون 

إلى المركز ١٣. 
وقـــــــال هــــازنــــهــــوتــــل: «تــيــلا 
هـــو صـــاحـــب أكـــبـــر مــوهــبــة في 
فــريــقــنــا حـــالـــيـــاً... لــقــد تــعــرض 
لإصابة خطيرة وأنا سعيد جداً 
بمشاهدته يلعب بهذه الطريقة 
في الوقت الحالي، هــذه لحظة 
فارقة بالنسبة لمهاجم شاب. هو 
دائماً مبتسم وهذا ما يعجبني 
بــالــعــمــل مع  فــيــه لأنـــه يستمتع 
الفريق وسعيد باللعب معنا». 
مـــن جــهــتــه أكــــد تــيــلا أنــــه شعر 
بسعادة «غامرة» بإحراز هدفه 
الأول على مستوى الفريق الأول 
وقــــــال: «هـــــذا مـــا كــنــت أحـــلـــم به 

طوال حياتي».

هاري كين نجم توتنهام (في الوسط) يسجل هدف فريقه الأول في مرمى ولفرهامبتون (أ.ف.ب)

زيدان يستعد للرحيل عن الريال... وراؤول مرشح لخلافته

ذكرت تقارير صحافية أمس 
أن الـــفـــرنـــســـي زيـــــن الــــديــــن زيـــــدان 
المــديــر الــفــنــي لــفــريــق ريـــال مــدريــد 
أخبر لاعبيه بالفعل أنــه سيرحل 
عن منصبه بنهاية الموسم الحالي.

وخرج ريال مدريد من المربع 
الذهبي لدوري أبطال أوروبا على 
يــد تشيلسي الإنــجــلــيــزي، وقبل 
المواجهة أمــام إشبيلية الأسبوع 
المـــــاضـــــي، أخــــبــــر زيـــــــــدان لاعــبــيــه 
بقراره، بحسب ما ذكرت صحيفة 
«مـــــــاركـــــــا» أمـــــــس عــــلــــى مــوقــعــهــا 

الإلكتروني.
ــا للصحيفة ذاتــهــا فإن 

ً
ووفــق

زيـــــــدان أخـــبـــر لاعـــبـــيـــه بـــأنـــه فــكــر 
طــويــلا ومــلــيــا بــشــأن هـــذا الــقــرار 
وأنه قرار نهائي. ويرى زيدان أن 
وقــتــه فــي ريـــال مــدريــد قــد انتهى 
وأنـــه حــان الــوقــت للتنحي. وفــاز 
زيدان بـ١١ لقبا مع النادي الملكي 
وما زال ينافس على اللقب الثاني 

عشر له مع الفريق.
ويــــنــــتــــهــــي عــــقــــد زيـــــــــــدان مــع 

الــــفــــريــــق المــلــكــي 
 ،٢٠٢٢ فـــــــــي 

لكنه رفض 
مــــــــــــــــــــــــرارا 
الــتــأكــيــد 
مــــــــــــــــــــاذا 
إذا كان 
سيبقى 
داخــــــــــــــــل 

أســــــــــواره 
المــــــــــوســــــــــم 

المقبل.
ولــــــــزيــــــــدان 

تاريخ من المفاجآت 
بـــــعـــــد اســــتــــقــــالــــتــــه 
الصادمة في ٢٠١٨، 
قـــبـــل أن يـــعـــود فــي 

المـــوســـم الـــتـــالـــي لـــتـــدريـــب الـــريـــال 
مجددا.

وعــنــدمــا كــــان لاعــبــا مــمــيــزا، 
أعــلــن اعــتــزالــه الـــدولـــي فــي ٢٠٠٤ 
قبل أن يعود في كأس العالم ٢٠٠٦ 
ثــم يــعــلــن اعــتــزالــه نــهــائــيــا. وقــال 
زيــدان عشية الحلول ضيفا على 
أتلتيك بلباو في المرحلة ٣٧ قبل 

الأخيرة من الدوري 
الإســـــــــــبـــــــــــانـــــــــــي: 
«تـــــــــتـــــــــحـــــــــدّث 
وســــــــــــــائــــــــــــــل 
الإعــــلام عن 
رحـــــــيـــــــلـــــــي 
 ٢٠٠٦ فـــــي 
 ٢ ٠ ١ ٨ و
كــــــــــمــــــــــا لـــــو 
أنني أتهرّب 
من المسؤولية 
أو أرحل عندما 
تـــــصـــــبـــــح الأمـــــــــــور 
صــــعــــبــــة، كــــــلا لــيــس 
كــذلــك، أقــوم بالأمور 
حــتــى الــنــهــايــة، وثــم 
يأتي وقت يحين فيه 
التغيير بالنسبة للجميع، لست 
لـــــوحـــــدي. لــــلــــنــــادي، لمــصــلــحــتــه، 

للناس».
وتحدّث المدرب الذي قاد ريال 
إلى لقب دوري أبطال أوروبا بين 
٢٠١٦ و٢٠١٨ عــن لاعبيه واصفا 
الــــعــــلاقــــة مـــعـــهـــم بـــأنـــهـــا تــتــمــتــع 

«احترام كامل». بـ

وعما إذا كان يودّع جماهير 
فــريــقــه، أضــــاف زيــــدان الــبــالــغ ٤٨ 
عاما: «سأقول الأمر ذاته. لا أعرف 
متى سيحصل. أنا هنا الآن، لكن 
مـــع نــهــايــة المـــوســـم لا يــعــلــم أحــد 

المصير».
وبـــحـــســـب «مــــــاركــــــا» فــهــنــاك 
قـــائـــمـــة مــــن المـــــدربـــــين المـــرشـــحـــين 
لخلافة زيدان يتقدمهم الإيطالي 
ماسيميليانو أليغري والألمــانــي 
يــواخــيــم لـــوف، لكن أســهــم النجم 
السابق للريال راؤول غونزاليس 

هي الأرجح لتولي المهمة. 
وكـــان اســـم راؤول مــطــروحــا 
لتولي قيادة إنتراخت فرنكفورت 
الألماني الموسم المقبل، لكن النجم 
للريال أشار  السابق  الأسطوري 
إلى أنه يرغب في الحصول على 
مــهــلــة لــتــحــديــد مــصــيــره خــاصــة 
أنه يركز حاليا على مشواره مع 
الــفــريــق الـــرديـــف لـــريـــال مـــدريـــد، 
وانــــتــــظــــار مــــا ســـيـــقـــرره الــــنــــادي 
المـــلـــكـــي بــــشــــأن مـــنـــحـــه الـــفـــرصـــة 
لتدريب الفريق الأول حال رحيل 

زيدان.

نابولي يعزز حظوظه ويصعب مهمة يوفنتوس في التأهل إلى «الأبطال»
روما: «الشرق الأوسط»

عزز نابولي حظوظه بانتزاع 
إلــى مسابقة دوري  بطاقة مؤهلة 
أبـــطـــال أوروبــــــا فـــي المـــوســـم المــقــبــل 
بعد فوزه على مضيفه فيورنتينا 
٢ - صفر، ضمن منافسات المرحلة 
٣٧ من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وصعد نابولي للمركز الثالث 
نــقــطــة متقدماً  مــؤقــتــاً بــرصــيــد ٧٦ 
بـــفـــارق نــقــطــة عـــن مــيــلان المــتــراجــع 
الــرابــع والـــذي يلعب لاحقاً  للمركز 

مع كالياري.
في المقابل، تراجع يوفنتوس 
الفائز على المتوج حديثاً إنترميلان 
٣ - ٢ السبت، للمركز الخامس وبات 
مهدداً بالغياب عن المسابقة القارية 
الأهـــــــم بـــانـــتـــظـــار نـــتـــائـــج المـــرحـــلـــة 

الأخيرة.
وكـــــــان أتــــالانــــتــــا الــــثــــانــــي (٧٨ 
نقطة) الفائز على مضيفه جنوا ٤ 
- ٣ أول من أمس، ضمن تأهله إلى 
المــوســم المقبل.  دوري الأبــطــال فــي 
وهو الفوز الثالث توالياً لأتالانتا 
والـ٢٣ هذا الموسم فعزز موقعه في 

الوصافة برصيد ٧٨ نقطة ليضمن 
البطاقة الثانية المؤهلة إلى المسابقة 

القارية الأهم.
واســــتــــعــــد أتـــــالانـــــتـــــا بـــأفـــضـــل 
طـــريـــقـــة إلــــــى قـــمـــتـــه المـــرتـــقـــبـــة ضــد 
يــوفــنــتــوس الأربــــعــــاء فـــي المـــبـــاراة 
الــنــهــائــيــة لمــســابــقــة كـــأس إيــطــالــيــا. 
ويستقبل نابولي منافسه هيلاس 
فيرونا في الأســبــوع الأخــيــر، فيما 
يحل يوفنتوس ضيفاً على بولونيا 
فــي مــبــاراة لا مــجــال للخطأ فيها، 
حيث من الممكن أن يغيب عن دوري 
الأبطال للمرة الأولى منذ ١٠ أعوام، 
وتحديداً منذ موسم ٢٠١١ - ٢٠١٢.

وتــــــــابــــــــع نـــــــابـــــــولـــــــي مــــســــيــــرة 
انتصاراته بالدوري منذ خسارته 
أمـــام يوفنتوس ١ - ٢ فــي ٧ أبريل 
(نـــــيـــــســـــان) المــــــاضــــــي فــــــي مـــــبـــــاراة 
مؤجلة مــن المــرحــلــة الــثــالــثــة، حيث 
حــقــق ســلــســلــة مـــن ٨ مـــبـــاريـــات من 
انــتــصــارات مقابل  دون خــســارة (٦ 

تعادلين).
وجــــدد رجــــال المــــدرب جــيــنــارو 
غـــاتـــوزو فـــوزهـــم عــلــى فــيــورنــتــيــنــا 
بــعــدمــا كـــانـــوا ســحــقــوه بــســداســيــة 

نظيفة في المرحلة ١٨.
ـــــــــــــى  وهـــــــــــــي الـــــــهـــــــزيـــــــمـــــــة الأول
لـــفـــيـــورنـــتـــيـــنـــا فــــــي الــــــــــــدوري بــعــد 
ســلــســلــة مـــن ٥ مـــبـــاريـــات مـــن دون 
خسارة، حقق خلالها انتصارين و٣ 
تعادلات، علماً بأن خسارته الأخيرة 
(قــبــل هـــذه المــــبــــاراة) تــعــود إلـــى ١٧ 
أبريل الماضي أمام ساسوولو ١ - ٣.

وغـــــــاب عــــن صــــفــــوف نـــابـــولـــي 
ـــــي الـــــجـــــزائـــــري فـــــــوزي غـــلام  ـــــدول ال
والـــســـنـــغـــالـــي كـــالـــيـــدو كــولــيــبــالــي 
لــــــلإصــــــابــــــة، والــــــصــــــربــــــي نـــيـــكـــولا 
مـــاكـــســـيـــمـــوفـــيـــتـــش والـــســـلـــوفـــاكـــي 

ستانيسلاف لوبوتكا للمرض.
لـــم يــنــتــظــر فــيــورنــتــيــنــا كــثــيــراً 
لتهديد مرمى ضيفه، فسجل هدفاً 
فـــــي الـــدقـــيـــقـــة ١٣ بـــضـــربـــة رأســـيـــة 
مـــــن مـــهـــاجـــمـــه الــــصــــربــــي دوســـــــان 
فــلاهــوفــيــتــش ألـــغـــاه الــحــكــم بــداعــي 
التسلل على الهداف، قبل أن تنوب 
العارضة عن حارس «فيولا» بييترو 
تيراتشيانو إثــر تسديدة مــن ركلة 
حـــرة نــفــذهــا قــائــد نــابــولــي لــورنــزو 
إنسيني من ٢٥ متراً في الدقيقة ٣٣.

ومــــــع بـــــدايـــــة الـــــشـــــوط الـــثـــانـــي 

استعان الحكم بتقنية حكم الفيديو 
المساعد «في إيه آر» لاحتساب ركلة 
جــزاء لنابولي فــي الدقيقة ٥٦ بعد 
خطأ من نيكولا ميلينكوفيتش على 
المدافع أمير رحماني، نفذها إنسيني 
وصدها الحارس تيراتشيانو لتعود 
إلــى القائد مجدداً ليحولها بقدمه 

اليسرى في الشباك.
والهدف هو الـ١٩ لإنسيني في 
الـــدوري هــذا المــوســم، قبل أن يصد 
القائم تسديدته بالقدم اليمنى في 
الدقيقة ٦٤ ليحرمه من زيادة غلته، 
لــيــعــود ويـــتـــحـــول إلــــى مـــمـــرر لــكــرة 
حــاســمــة لــزمــيــلــه الــبــولــنــدي بيوتر 
زيــلــيــنــســكــي ســـجـــل مــنــهــا الـــهـــدف 
الـــثـــانـــي فـــي الــدقــيــقــة ٦٩. وأجــــرى 
تـــبـــديـــلات لتنشيط  غــــاتــــوزو عــــدة 
فريقه والحفاظ على تقدمه فأخرج 
مـــاتـــيـــو بـــولـــيـــتـــانـــو وزيــلــيــنــســكــي 
وأدخـــــــــــــل المــــكــــســــيــــكــــي هـــيـــرفـــيـــنـــغ 
لوسانو والبلجيكي دريس مرتنز 
الـــدقـــيـــقـــة ٧٧. ولاحــــقــــاً أنـــدريـــا  فــــي 
بيتانيا بدلاً من النيجيري فيكتور 
أوسيمين، ليخطف النقاط الثلاث 

في صراعه على دوري الأبطال.

ق المــلــكــي 
 ،٢٠٢٢
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 إنجلترا... فهل وقع فريق العاصمة في الفخ؟
َ

مكانة المدرب البرتغالي تراجعت بشكل كبير بعد تجربتي

جوزيه مورينيو في روما... «انقلاب مؤقت» أم رهان على الحنين إلى الماضي؟
لندن: نيكي بانديني

اســـتـــغـــرق الأمــــــر ١١ عــامــاً 
حـــتـــى يــســتــعــيــد إنــــتــــر مــيــلان 
لقب الدوري الإيطالي الممتاز، 
الذي فاز به للمرة الأولى منذ 
فوزه بالثلاثية التاريخية عام 
٢٠١٠، وفي غضون يومين من 
هذا الإنجاز، عاد المدير الفني 
الــبــرتــغــالــي جــوزيــه مورينيو 
الـــــدوري الإيــطــالــي  فــي  للعمل 
المـــمـــتـــاز لـــيُـــبـــعـــد إنــــتــــر مــيــلان 
عــن صـــدارة عناوين الصحف 

هناك. 
لــقــد جــــاءت أخــبــار تعيين 
مــوريــنــيــو عــلــى رأس الــقــيــادة 
الــفــنــيــة لــرومــا مــثــل الــرعــد في 
سماء صافية، فلم يكن هناك 
مــن يتوقع هــذه الخطوة على 
الإطــــــــــلاق. لـــقـــد كــــــان الــجــمــيــع 
يــعــلــم أن الــــنــــادي فــــي طــريــقــه 
لإقــالــة بــاولــو فــونــســيــكــا، لكن 
كــل الــتــقــاريــر كــانــت تشير إلى 
أن مــــاوريــــســــيــــو ســـــــــاري هــو 
المرشح الأوفــر حظاً لخلافته. 
وبــالــتــالــي، قــوبــل الإعــــلان عن 
قـــــــــدوم مــــوريــــنــــيــــو بـــالـــحـــيـــرة 
والــــــحــــــمــــــاس فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الإيــــطــــالــــيــــة. ووصـــــــف فــابــيــو 
كــابــيــلــو تــلــك الـــخـــطـــوة بــأنــهــا 
«لــيــســت خـــيـــاراً، لكنها تهجم 

لاذع».
لـــــقـــــد تــــــراجــــــعــــــت مــــكــــانــــة 
مـــوريـــنـــيـــو بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــي 
عــالــم الــتــدريــب بــعــد تجربتيه 
كـــلٍّ من  المخيبتين لــلآمــال مــع 
مانشستر يونايتد وتوتنهام، 
لــكــن فــي إيــطــالــيــا مــا زال لقبه 

«الاســــتــــثــــنــــائــــي» يُـــســـتـــخـــدم 
بـــجـــديـــة ومــــــن دون أي 

يـــــــزال  ســــــخــــــريــــــة، ولا 
الـــجـــمـــيـــع يـــتـــذكـــر أنـــه 
المدير الفني العبقري 
الذي قاد إنتر ميلان 

لـــلـــفـــوز بــالــثــلاثــيــة 
الـــــــــتـــــــــاريـــــــــخـــــــــيـــــــــة 
والــــــتــــــفــــــوق عـــلـــى 
القوي  برشلونة 
بقيادة جوسيب 

غوارديولا. 
وكـــــــــــــــــــــــــــــان 
عــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــوان 
الــــــــصــــــــفــــــــحــــــــة 
الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــة 
لـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة 
«غازيتا ديلو 
ســــــــــبــــــــــورت» 
يــحــمــل دلالـــة 
كبيرة في هذا 

الــصــدد، حيث 
وصـــف تعيين 
مــــــــوريــــــــنــــــــيــــــــو 

مــــــــــــديــــــــــــراً فــــنــــيــــاً 

لروما بأنه «انقلاب استثنائي 
سيعيد إطلاق النادي والمدينة 
وكـــرة الــقــدم الإيــطــالــيــة كــكــل». 
لــكــن مــوريــنــيــو لـــم يــنــجــح في 
بـــطـــولـــة  الــــحــــصــــول عــــلــــى أي 
كبيرة خــلال مواسمه الأربعة 
الأخــــيــــرة فـــي عـــالـــم الـــتـــدريـــب. 
وأكـــــد الــصــحــافــي بــالــجــريــدة، 
أنــدريــا دي كــــارو، أن الــدعــايــة 
التي حققها روما من خلال هذا 
التعاقد تفوق ما كان سيحدث 
لــــو فـــــاز حـــتـــى بــلــقــب الــــــدوري 

الإيطالي الممتاز!
ربما كان أندريا دي كاروا 
يــبــالــغ بــعــض الــشــيء فــي هــذا 
الأمــــــــر! لـــقـــد فــــــاز رومـــــــا بــلــقــب 
الدوري الإيطالي الممتاز ثلاث 
مرات فقط في تاريخه، وأشار 
نجمه فرانشيسكو توتي ذات 
مرة إلى أن الفوز بلقب الدوري 
فــي مدينته يــعــادل الــفــوز بـــ١٠ 
بطولات للدوري في أي مكان 

آخر. 
ومــــع ذلــــك، فــــإن الـــروايـــات 
التي تدعم عودة مورينيو إلى 
إيطاليا تبدو مقنعة. لقد كان 
رومـــا هــو أقـــرب منافس لإنتر 
عــلــى المــســتــوى المــحــلــي عندما 
فاز إنتر بالثلاثية التاريخية 

- فــــي مــوســم   ٢٠٠٩
 .٢٠١٠

حيث احتل روما المركز الثاني 
فــي كــل مــن الـــــدوري الإيــطــالــي 
الممتاز وكأس إيطاليا. 
وكان روما يتصدر 
جـــــــــــدول تـــرتـــيـــب 
الـــــــــــــــــــدوري قـــبـــل 
نــهــايــتــه بــأربــع 
جــــــــــولات، بــل 
كان في 

طــريــقــه لــلــحــصــول عــلــى اللقب 
الــشــوطــين في  حــتــى منتصف 

الجولة الأخيرة من الموسم.
وكــــــــــــانــــــــــــت المـــــــــؤتـــــــــمـــــــــرات 
الــتــي يستخدمها  الصحافية 
مورينيو لتوجيه الانتقادات 
لمنافسيه يتم تذكرها بوضوح 
أكثر من معظم ما يحدث داخل 
أرض المــلــعــب. وبــعــد الــتــعــادل 
بين رومــا وإنتر ميلان بثلاثة 
أهداف لكل فريق في عام ٢٠٠٩ 
لــوســيــانــو سباليتي،  اشــتــكــى 
آنـــذاك، من  المدير الفني لروما 
ركــــلــــة جـــــــزاء مُـــنـــحـــت لمـــاريـــو 
بــالــوتــيــلــي. ورد مورينيو 
بصخب مشهور ضد ما 

«االــحــمــاقــة  وصــفــهــا بـــ
الفكرية» لخطاب يركز 
على قرارات التحكيم، 
بــــــــدلاً مـــــن إخـــفـــاقـــات 
فــريــق رومـــا رغــم أنه 
يضم لاعبين كباراً، 
و«عــــــــــــدم حـــصـــولـــه 

على أي بطولة».
فمَن كان يتخيل 
فــــي ذلـــــك الــــوقــــت أنـــــه قــــد يــتــم 
الــتــرحــيــب بمورينيو فــي يــوم 
مــن الأيـــام بحماس شــديــد من 
قبل أنصار روما؟ إنه سيناريو 

خيالي تماماً، مثل سيناريو 
نجاح كونتي فــي الاستحواذ 
على حب جماهير إنتر ميلان، 
النادي للفوز  من خــلال قيادة 
بلقب الدوري الإيطالي الممتاز 
ووضـــع حــد لــلــســنــوات التسع 
التي سيطر خلالها يوفنتوس 
عــلــى الـــبـــطـــولـــة، والـــغـــريـــب أن 
كـــونـــتـــي نـــفـــســـه كــــــان مـــــن بـــدأ 
هذه السلسلة من الانتصارات 
المتتالية عندما قاد يوفنتوس 
للفوز بأول لقب من هذه الألقاب 
الــتــســعــة! وســيــكــون مــن الممتع 
رؤيـــــــة مــــا ســـيـــقـــدمـــه المــــديــــران 
الــســابــقــان لتشيلسي  الفنيان 
–كـــونـــتـــي ومـــوريـــنـــيـــو- خـــلال 

المــــوســــم المـــقـــبـــل. لـــقـــد اشــتــبــكــا 
مــــــــــراراً وتـــــــكـــــــراراً خـــــــلال فـــتـــرة 
وجـــــود كــونــتــي فـــي إنــجــلــتــرا، 
وانتقد مورينيو المدير الفني 
الإيطالي لاحتفالاته الصاخبة 
خلال المباراة التي سحق فيها 
تشيلسي منافسه مانشستر 
يــونــايــتــد بــربــاعــيــة نظيفة في 
عام ٢٠١٦، كما وجه إليه عدداً 
مــــن الانــــتــــقــــادات والاتـــهـــامـــات 
فـــي قــضــيــة الـــتـــلاعـــب بــنــتــائــج 

المباريات في إيطاليا.
وواصل مورينيو انتقاداته 

لكونتي، ووصف تصرفاته إلى 
جوار خط التّماس بأنه يشبه 
المهرج في أوائل عام ٢٠١٨، ورد 
المدير الفني الإيطالي بالقول 
إنـــــه يـــجـــب أن يــنــســى ســلــوكــه 
السابق، لأنه يعاني من «خرف 

الشيخوخة».
 أمـــــــــا مـــــوريـــــنـــــيـــــو فـــــقـــــال: 
«نعم، لقد ارتكبت أخطاء في 
المــاضــي، لكن ما لم يحدث لي 
أبــــــداً -ولــــــن يـــحـــدث أبـــــــداً– هــو 
لـــلإيـــقـــاف بسبب  أتـــعـــرض  أن 
المــبــاريــات».  الــتــلاعــب بنتائج 
وكـــــان مــوريــنــيــو يــشــيــر بــذلــك 
إلـــى تــعــرض كــونــتــي لــلإيــقــاف 
لمدة أربعة أشهر في عام ٢٠١٢ 

بــســبــب الإخــــفــــاق المــــزعــــوم في 
الإبــــلاغ عــن مــحــاولــة التلاعب 
بنتائج المباريات خلال الفترة 
التي قضاها في سيينا، وهي 
الــجــريــمــة الـــتـــي تــمــت تــبــرئــتــه 
مـــنـــهـــا لاحـــــقـــــاً فــــــي المـــحـــكـــمـــة. 
ووصــــــــف كــــونــــتــــي مـــوريـــنـــيـــو 
بـــــأنـــــه «رجـــــــــل صــــغــــيــــر» عــلــى 
الـــهـــواء مـــبـــاشـــرةً عــلــى شــاشــة 

التلفزيون.
هـــــــل ســـــتـــــتـــــواصـــــل حـــــرب 
الكلمات بينهما في إيطاليا؟ 
من السهل تخيل الطريقة التي 

سينتقد بها مورينيو كونتي 
خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، بالنظر 
إلــــى أن الـــفـــتـــرة الـــتـــي قــضــاهــا 
المدير الفني البرتغالي في إنتر 
جت في نهايتها  ميلان قد تُوِّ
أبـــطـــال  بــلــقــب دوري  بـــالـــفـــوز 
أوروبـــا، في حين فشل كونتي 
في تجاوز دور المجموعات في 

ذلك الموسم. 
أم أن مــوريــنــيــو سيفضّل 
الــتــعــامــل بـــحـــذر أكـــبـــر عــنــدمــا 
يـــتـــعـــلـــق الأمـــــــــر بـــــنـــــادي إنـــتـــر 
مــيــلان، الــــذي دائــمــاً مــا يشير 
إلـــى أنـــه يــحــتــل مــكــانــة خاصة 
فــي قلبه؟ لقد وصــفــه لاعبون 
سابقون في فريق إنتر ميلان 
الــفــائــز بــالــثــلاثــيــة الــتــاريــخــيــة 
بأنه العضو الأكثر نشاطاً في 
الــدردشــة الجماعية  مجموعة 
الــــتــــي مـــــا زالـــــــــوا يـــتـــواصـــلـــون 
خلالها للحديث عن تلك الأيام 

الرائعة في تاريخ النادي.
وفـــي مقابلة مــع صحيفة 
«غازيتا» العام الماضي، تحدث 
مــوريــنــيــو عــن قــــراره الانــتــقــال 
لتولي تدريب ريال مدريد بعد 
قيادة إنتر للفوز بهذه الثلاثية 
قــائــلاً إن  التاريخية مــبــاشــرة، 
هـــذه كــانــت المـــرة الــثــالــثــة التي 
يــتــواصــل فيها معه مسؤولو 
النادي الإسباني، وكان يخشى 
ألا تكون هناك مرة رابعة! وزعم 
مورينيو أن مالك إنتر ميلان 
آنـــــذاك، مــاســيــمــو مـــوراتـــي، قد 

بارك هذه الخطوة. 
وقــــــــــــــــال المــــــــــديــــــــــر الـــــفـــــنـــــي 
الــــبــــرتــــغــــالــــي: «لــــقــــد أعـــطـــانـــي 
مــوراتــي الحق فــي أن أفعل ما 
أريد، وليس الحق في أن أكون 
الــواقــع، كنت أكثر  سعيداً. في 
سعادة في ميلان عن مدريد».

أمــــا رئـــيـــس ريـــــال مـــدريـــد، 
فلورنتينو بيريز، فقد تعامل 
مــــع مـــوريـــنـــيـــو عـــلـــى أنـــــه نــجــم 
عــالمــي قــد انــضــم لــريــال مدريد 
في ذلك الوقت، حيث قال: «هذا 
الـــعـــام، الـــلاعـــب الــعــالمــي الـــذي 
يــنــضــم إلــــى ريـــــال مـــدريـــد هو 

مورينيو». 
فــي الحقيقة، كــانــت هناك 
أصداء لتلك المشاعر في البيان 
الذي أصدره مالكو روما، حيث 
قال: «تعيين جوزيه مورينيو 
خــطــوة كــبــيــرة فــي بــنــاء ثقافة 
فـــوز مــســتــمــرة وطــويــلــة الأمـــد 

في نادينا».
لــكــن الـــســـؤال الــــذي يــطــرح 
نفسه الآن هـــو: هــل مسؤولو 
رومــــــــا –كــــمــــا هـــــو الـــــحـــــال مــع 
مــــوريــــنــــيــــو– وقـــــعـــــوا فـــــي فــخ 
الــحــنــين إلـــى المــاضــي؟ وهـــل لا 
يزال مورينيو هو المدير الفني 
القادر على ضمان النجاح كما 

كــــان يــفــعــل مـــن قـــبـــل؟ وتــشــيــر 
الأرقام والإحصائيات إلى أنه 
منذ تغيير قواعد اللعب لكي 
يتم احتساب الفوز في المباراة 
بــثــلاث نــقــاط ولــيــس نقطتين، 
فـــإن كــونــتــي هــو المــديــر الفني 
الــــوحــــيــــد الـــــــذي يـــتـــفـــوق عــلــى 
مورينيو في الدوري الإيطالي 
الممتاز من حيث متوسط عدد 
النقاط التي جمعها، لكن من 
الـــواضـــح للجميع أن رومــــا لا 
يستطيع أن يقدم لمديره الفني 
الــــتــــي كـــان  الــــجــــديــــد الأدوات 
يمتلكها فــي هــذيــن الموسمين 

الاستثنائيين مع إنتر ميلان.
صـــحـــيـــح أن رومــــــــا يــضــم 
بعض اللاعبين الجيدين، لكنّ 
هناك كثيراً من نقاط الضعف 

أيضاً.
 ويــــقــــدم كــــل مــــن لــــورنــــزو 
بـــيـــلـــيـــغـــريـــنـــي، ولـــــيـــــونـــــاردو 
ســـــبـــــيـــــنـــــازولا، وجــــيــــانــــلــــوكــــا 
مــانــشــيــنــي، مــســتــويــات جــيــدة 
لـــلـــغـــايـــة ويــــمــــثــــلــــون الـــعـــمـــود 
الــفــقــري للفريق ويلعبون في 
التشكيلة الأساسية للمنتخب 
الإيطالي تحت قيادة روبرتو 

مانشيني.
 وكان نيكولو زانيولو يعد 
أحد ألمع المواهب الصاعدة في 
كرة القدم الإيطالية، لكن يبقى 
بــإمــكــانــه  كــــان  نــــرى مـــا إذا  أن 
أن يستعيد مــســتــواه السابق 
بــعــد مــعــانــاتــه مــن الــعــديــد من 

الإصابات أم لا.
لكن روما يعتمد أيضاً على 
عدد من اللاعبين الذين درّبهم 
مـــوريـــنـــيـــو مــــن قـــبـــل –بــــيــــدرو، 
وكــريــس سمولينغ، وهنريك 
مــخــيــتــاريــان- بـــالإضـــافـــة إلــى 
الـــلاعـــب الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٣٥ 

عاماً إدين دزيكو. 
وعــــــلاوة عــلــى ذلـــــك، يضم 
الفريق عدداً كبيراً من اللاعبين 
الـــــذيـــــن لا يـــــشـــــاركـــــون بــشــكــل 
أســاســي رغـــم أنــهــم يحصلون 
على مقابل مادي كبير للغاية، 
وهـــو وضـــع يــصــعــب الــتــعــامــل 
معه في ظل الصعوبات المالية 
التي تواجهها الأندية بسبب 
تــــــداعــــــيــــــات تــــفــــشــــي فــــيــــروس 
الـــتـــعـــاقـــد مــع  «كـــــــورونـــــــا». إن 
مــوريــنــيــو لمـــدة ثـــلاث ســنــوات، 
جــنــبــاً إلــــى جــنــب مـــع الــتــركــيــز 
عــلــى الــتــخــطــيــط طــويــل الأجــل 
فـــي بــيــان الـــنـــادي، يــشــيــر إلــى 
أن النادي مقتنع بأنه لا يمكن 
لــلــمــديــر الــفــنــي الــبــرتــغــالــي أن 
يـــحـــل جـــمـــيـــع المــــشــــكــــلات بــين 
عـــشـــيـــة وضــــحــــاهــــا، وهــــــو مــا 
يتماشى مع القول المأثور الذي 
يقول إن «روما لم تُبن في يوم 

واحد».

لاعب نوريتش يستمتع بالعودة إلى دوري الأضواء ويحلم باللعب إلى جوار «الساحر الصغير»

 إيمي بوينديا: ميسي نصحني باللعب لمنتخب الأرجنتين وليس إسبانيا
لندن: بن فيشر

قبل ســت ســنــوات مــن الآن، 
كـــــان بـــرشـــلـــونـــة يــتــعــمــلــق عــلــى 
مـــلـــعـــب «كــــامــــب نـــــو» ويــســحــق 
خيتافي بسداسية نظيفة، لكن 
قبل بداية الشوط الثاني غطى 
الـــنـــجـــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل 
مــــيــــســــي فــــمــــه ووجــــــــــه كـــلـــمـــات 
مــشــجــعــة لـــلاعـــب خــــط الـــوســـط 
البالغ من العمر ١٨ عاماً آنذاك، 
إيــمــي بــويــنــديــا، الــــذي كــــان قد 
سبق له اللعب لمنتخب إسبانيا 
عــلــى مــســتــوى الــشــبــاب، وحــثــه 
على اللعب لمنتخب الأرجنتين 

بدلاً من ذلك.
يـــقـــول بــويــنــديــا مــبــتــســمــاً: 
«ربما فعلت شيئاً جيداً أبهره. 
لقد سألني عما أريد القيام به، 
ومـــا إذا كــنــت ســألــعــب لمنتخب 
إسبانيا أم لمنتخب الأرجنتين. 
وقلت لــه على الــفــور إنني أريــد 
لـــلأرجـــنـــتـــين وإنـــنـــي  ألــــعــــب  أن 
أحــلــم باللعب مــعــه». وقــد لعب 
بوينديا دوراً رئيسياً في عودة 
نــوريــتــش ســيــتــي إلــــى الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز بعد موسم 
واحد من الهبوط، ويأمل في أن 
يتم استدعاؤه لقائمة المنتخب 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي لـــيـــحـــقـــق حــلــمــه 

باللعب إلى جوار ميسي.
يقول بوينديا، الذي خاض 
ثــــــلاث مــــبــــاريــــات مـــــع مــنــتــخــب 
تــــحــــت ٢٠ عــــامــــاً:  الأرجـــــنـــــتـــــين 
«كـــان الــهــدف الرئيسي لــي هذا 
الــعــام هــو الــعــودة إلـــى الـــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المــــمــــتــــاز، وقـــــد تــم 
تــحــقــيــق هــــذا الــــهــــدف، لــكــن كل 
لاعب يحلم باللعب مع منتخب 

بــــــــلاده، وســــيــــكــــون ذلــــــك شــيــئــاً 
لــي. أنا  رائــعــاً للغاية بالنسبة 
أعـــمـــل بــكــل جـــديـــة كـــل يــــوم من 
أجل تحسين وتطوير مستواي 
لــلأفــضــل ومــــن أجــــل الــحــصــول 
عــــلــــى هـــــــذه الــــفــــرصــــة لــتــمــثــيــل 

منتخب بلادي».
المـــــعـــــروف أن مــيــســي  ومـــــن 
يتمتع برؤية ثاقبة في اكتشاف 
الـــلاعـــبـــين المــــوهــــوبــــين، ويــمــكــن 
قول الشيء نفسه عن ستيوارت 
ويبر، المدير الرياضي لنوريتش 
إلــى مدريد  الــذي سافر  سيتي، 
لــلــقــاء بــويــنــديــا قــبــل الــتــوقــيــع 
مــعــه. وكـــان لاعـــب خــط الــوســط 
الأرجنتيني يلعب على سبيل 
الإعــــارة مــن خيتافي مــع نــادي 
«كالشيرال ليونيزا» المتعثر في 
دوري الدرجة الأولى بإسبانيا، 
عندما تــم التعاقد معه مقابل 
١٫٣ مليون جنيه إسترليني قبل 

ثلاث سنوات.
بـــويـــنـــديـــا دوراً  لـــعـــب  لـــقـــد 
مـــحـــوريـــاً مــــع نــــــادي نــوريــتــش 
سيتي تحت قيادة المدير الفني 
دانــيــيــل فـــاركـــي، وتـــألـــق بشكل 
لافت للأنظار في دوري الدرجة 
الأولــــى بــإنــجــلــتــرا هـــذا المــوســم، 
حيث أحرز ١٤ هدفاً وصنع ١٦ 
تــمــريــرة حــاســمــة، لــيــكــون أكثر 
اللاعبين صناعة لــلأهــداف في 
الــبــطــولــة. وقــد جــذب بوينديا، 
الذي رحل عن «مار ديل بلاتا» 
عــــلــــى الــــســــاحــــل الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
لـــلانـــضـــمـــام إلـــــى فـــريـــق شــبــاب 
ريـــال مــدريــد وهــو فــي الحادية 
عشرة مــن عمره قبل أن ينضم 
إلــــى نـــــادي خــيــتــافــي بــعــد ذلــك 
أنــظــار نــاديــي آرسنال  بعامين، 

وأتـــلـــتـــيـــكـــو مــــدريــــد. ومــــؤخــــراً، 
حــصــل بــويــنــديــا عــلــى جائزتي 
أفـــــضـــــل لاعــــــــب فــــــي نــــوريــــتــــش 

سيتي وأفضل لاعب في دوري 
الــــدرجــــة الأولـــــــى هـــــذا المـــوســـم. 
إلــى قــدرتــه على  لكن بالإضافة 

التمرير الدقيق وإحراز الأهداف 
مــــن أنــــصــــاف الــــفــــرص، يــتــمــتــع 
الــــلاعــــب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي الـــشـــاب 

بالشراسة الشديدة في اللعب.
يـــــــقـــــــول بــــــويــــــنــــــديــــــا: «أنــــــــا 
أمـــتـــلـــك هـــــذه الـــصـــفـــات مـــنـــذ أن 

كنت صــغــيــراً، فــأنــا أحــب دائماً 
تـــســـجـــيـــل الأهــــــــــــــداف وتــــقــــديــــم 
الــتــمــريــرات الحاسمة لزملائي 
فــي الفريق، لكنني أحــب أيضاً 
الـــقـــيـــام بـــواجـــبـــاتـــي الـــدفـــاعـــيـــة 
وقطع الكرات وإفساد هجمات 
الــفــريــق المــنــافــس، لأنــنــي أشعر 
بـــشـــعـــور جـــيـــد لـــلـــغـــايـــة عــنــدمــا 
أستعيد الكرة من الخصم وأبدأ 
هجمة جديدة. أنا أستمتع فقط 
باللعب وبمساعدة زملائي في 

الفريق».
وكــــــان أحـــــد أكـــثـــر المــشــاهــد 
شيوعاً هذا الموسم هو تحديد 
بــويــنــديــا لمــكــان المــهــاجــم تيمو 
بـــوكـــي داخــــــل المـــلـــعـــب وإرســــــال 
كرات دقيقة له، لأن هناك تفاهماً 
واضــــحــــاً لــلــغــايــة بــــين الاثـــنـــين، 
وهو ما أسفر عن إحراز ثمانية 

أهداف. 
فـــــهـــــل يــــمــــكــــن لــــبــــويــــنــــديــــا 
أن يــــعــــرف مــــكــــان بــــوكــــي وهـــو 
مغمض العينين؟ يقول النجم 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي الـــــشـــــاب: «نـــعـــم، 
فــأنــا أمــــرر لــه الـــكـــرات فــي كثير 
من الأحيان دون أن أنظر إليه، 
وأحــاول أن أعرف مكانه في كل 
مرة. أنا ألعب مع بعض اللاعبين 
منذ سنوات وأعرف كيف يتحرك 
كل منهم، وخير مثال على ذلك 
تفاهمي الاستثنائي مع تيمو، 
فبمجرد أن أتسلم الكرة أعرف 
أنــــــه يــــركــــض فــــي الـــخـــلـــف لــكــي 
يتسلمها. وهناك أيضاً تفاهم 
كبير بــين وبــين الجناح الأيمن 
مــــاكــــس آرونـــــــــز. هــــــذا الــتــفــاهــم 
الكبير يمكن أن يكون حاسماً 

في كثير من المباريات».
وبـــعـــد أن حـــســـم نــوريــتــش 

ســيــتــي الــتــتــويــج رســمــيــاً بلقب 
الــــدرجــــة الأولــــــى عــنــدمــا  دوري 
استضاف فــي المرحلة الأخيرة 
تـــحـــول الـــتـــركـــيـــز إلـــــى الــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز. لـــكـــن هــل 
ســيــقــدم نــوريــتــش ســيــتــي أداء 
أفضل من الأداء الذي قدمه عندما 
هــبــط مـــن الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز المــوســم المــاضــي؟ يقول 
بوينديا: «نعم بكل تأكيد. إنني 
أقـــول دائــمــاً إن الــخــبــرة فــي هذا 
الفريق تعني الكثير، والآن فقد 
لعب هؤلاء اللاعبون معاً لبضع 
ســـنـــوات، وبــالــتــالــي يــعــرف كل 
لاعب ما يتعين عليه القيام به، 
كما أن عدداً كبيراً من اللاعبين 
لديهم خبرة اللعب في الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز مــــن قــبــل، 
وهـــذا شـــيء جــيــد لــلــغــايــة. ومــن 
المــهــم أن نستغل هــذه الخبرات 
لــتــقــديــم مــســتــويــات أفـــضـــل في 

المرة المقبلة».
وإذا كان هناك لاعب واحد لا 
يمكن أن يستغني عنه نوريتش 
سيتي فهو بوينديا، والدليل 
عــلــى ذلــــك أن نــوريــتــش سيتي 
لم يتمكن من تحقيق الفوز في 
أي مـــبـــاراة مــن المــبــاريــات التي 
غــاب عنها الــلاعــب، الــذي يقوم 
بدور رائع كجزء من المهاجمين 
الـــثـــلاثـــة الـــذيـــن يــلــعــبــون خلف 
المــهــاجــم الــصــريــح، ويــتــبــادلــون 
المراكز فيما بينهم بسرعة فائقة 
وبالشكل الذي يسبب مشكلات 
كثيرة لمدافعي الفرق المنافسة. 
وتـــعـــاقـــد نـــوريـــتـــش ســيــتــي مع 
بـــويـــنـــديـــا مـــقـــابـــل ١٫٥ مــلــيــون 
جنيه إسترليني قادماً من نادي 

خيتافي الإسباني.

بوينديا لعب دوراً رئيسياً في عودة نوريتش سيتي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز (غيتي)

الصحافة الإيطالية رحّبت بتعيين مورينيو مديراً فنياً لروما وما زال لقبه «الاستثنائي» يُستخدم بدون أي سخرية (الغارديان)

جاءت أخبار تعيين مورينيو على رأس
 القيادة الفنية لروما مثل الرعد في سماء صافية

هل ستتواصل حرب 
الكلمات بين مورينيو 
وكونتي في إيطاليا؟ 

(غيتي)      
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«أوقات عصرية» جاء على خلفية انقسام اقتصادي في الولايات المتحدة

٨٥ سنة على فيلم غامض الدوافع لتشارلي تشابلن
بالم سبرينغز: محمد رُضا

فــي عــددهــا الــصــادر عــن شتاء 

١٩٥٨. كتب مــراســل مجلة «سايت 

أند ساوند» البريطانية (من أقدم 

مجلات السينما وما زالت مستمرة 

الــيــوم)، عــن لقاء بينه  شهرياً إلــى 

وبــين الكوميدي هــارولــد لويد في 

مقهى حيث جلس الممثل الأميركي 

مع زوجته يمضيان وقتاً هادئاً.

فــي ذلـــك الــحــين، كـــان لــويــد قد 

بلغ الـ٥٣ من عمره (١٨٩٣ - ١٩٧١)، 

 ،
ً
وكان قد ظهر في ٢١٣ فيلماً ممثلا

من بينها ١٩١ فيلماً روائياً قصيراً. 

الـــراهـــب  ــــة 
ّ

كـــــان «قــــص أفــــلامــــه  ل 
ّ

أو

 (The Old Monk ’ s Tale) «العجوز

يـــكـــن كـــومـــيـــديـــاً، ودوره  لــــم  الــــــذي 

فــيــه كـــان ثــانــويــاً. آخـــر أفــلامــه كــان 

«خطيئة هارول ديدلبوك» (١٩٤٧)، 

وكان من بطولته تحت إدارة واحد 

من أسماء هوليوود المتداولة جيداً 

آنذاك وهو برستون ستيرجز.  

لذا لم يكن غريباً أن يجد لويد 

فــي تلك المقابلة منفساً لتلخيص 

ــه لم 
ّ
أن ثه فذكر حقيقة 

ّ
مهنته لمحد

 له، في أي من 
ً
 بديلا

ً
يستخدم ممثلا

أفــلامــه بما فــي ذلــك فيلمه الأشهر 

 ،(Safety Last) «السلامة في الآخر»

الفيلم الأشــهــر لــه الـــذي أنــجــزه في 

ق فيه، فعلياً، 
ّ
عام ١٩٢٣ والذي تعل

تة على 
ّ
من ساعة جدار كبيرة مثب

جـــدار الــطــابــق الــخــامــس مــن مبنى 

نيويوركي وتحته مباشرة جمهور 

 ذلــك الرجل 
ّ
غفير يعتقد غالبه أن

يجهد في سبيل البقاء حياً.

المــقــابــلــة القصيرة  لــويــد  خــتــم 

بـــعـــبـــارة لـــهـــا مـــفـــادهـــا حــــين قــــال: 

ي 
ّ
«دائماً ما فعلت غير المحتمل، لكن

لم أفعل المستحيل. لم (ألــجــأ) إلى 

السقوط على رصيف ثــم الارتـــداد 

عــالــيــاً إلـــى غـــرفـــة. لــقــد هــدفــت إلــى 

مـــا هـــو واقــــعــــي. كــنــت الــكــومــيــدي 

لــرجــل تستطيع أن تثق به.  الأول 

نــظــارتــي الــطــبــيــة هـــي كـــل الــحــيــلــة 

 
ً
التي استخدمتها. لم أرتد سروالا

غريباً».

ثلاثة عمالقة

كـــل مـــا قــالــه فـــي تــلــك الــخــاتــمــة 

 العبارة الأخيرة حول 
ّ
صحيح، لكن

 غــريــبــاً» هو 
ً
عـــدم ارتـــدائـــه «ســـــروالا

«لــطــشــة» لــتــشــارلــي تــشــابــلــن الـــذي 

بـــنـــى مـــظـــهـــره عـــلـــى قــبــعــة وســـتـــرة 

قة وســروال واســع وحــذاء أكبر 
ّ
ضي

مـــن قـــيـــاس قـــدمـــه وعـــصـــا، لــجــانــب 

طــريــقــة ســيــر يــجــر بــهــا قــدمــيــه إلا 

طارداً من قبل 
ُ

عندما يجد نفسه م

شرير أو رجل شرطة.

لكن لويد ليس الوحيد المختلف 

في هذا الشأن. هناك بستر كيتون 

الــــــذي، لـــو عــمــدنــا لــتــحــلــيــل أفــلامــه 

، يفوز بالمركز الأول 
ً
إخراجاً وتمثيلا

بين هؤلاء الثلاثة. من «سبع فرص» 

 (١٩٢٦) «الــــجــــنــــرال»  إلـــــى   (١٩٢٥)

ومــن «أســبــوع واحـــد» (١٩٢٠)، إلى 

«ذا كاميرامان» و«ستيمبوت بل، 

جـــونـــيـــور» (كـــلاهـــمـــا ســـنـــة ١٩٢٨) 

برهن على موهبة مزدوجة: ممثل 

ثير كل الضحك الممكن، 
ُ
كوميدي ي

ساً 
ّ
لكن لا يمكن القبض عليه متلب

بـــمـــشـــهـــد يـــضـــحـــك فــــيــــه، ومــــخــــرج 

يصمم أصــعــب اللقطات ويؤديها 

 فيلمه 
ً
(بنفسه بلا دوبلير) محيلا

إلــى طبقات من استكشاف  الواحد 

قدرات فنية لا يجاورها أي مخرج 

آخر، بمن في ذلك تشارلي تشابلن 

ذاته.

على ذلــك، لا هارولد لويد ولا 

بستر كيتون استطاعا البقاء في 

ة الـــشـــهـــرة كـــمـــا فـــعـــل تــشــابــلــن 
ّ

ســــــد

وحـــتـــى الــــيــــوم. وأحــــــد أبــــــرز أفــــلام 

تشابلن هو «أوقات عصرية» سنة 

١٩٣٦ الذي يبرهن بدوره عن مساق 

لــه وللعبقريين الآخــريــن.  تاريخي 

ل كيتون «الغازي» 
ّ
ففي ذلك العام مث

ل لويد فيلمين 
ّ
(The Invador) ومث

هما «ذا ميلكي واي» و«هوليوود 

بــــولــــيــــڤــــارد». كــــل واحـــــــد مــــن هـــذه 

الأفــلام الثلاثة لم يكن نقطة عالية 

فـــي مــســيــرة كــومــيــديــة وكــــل واحـــد 

مــنــهــا لـــم يــنــجــز أي نـــجـــاح يــــوازي 

نجاح أفلامه السابقة. هذا في حين 

حقق «أوقات عصرية» نجاحاً فوق 

المتوقع بالنسبة لفيلم صامت بعد 

مـــرور ثــمــانــي ســنــوات عــلــى إطــلاق 

هوليوود أفلامها الناطقة الأولى.

«أوقــــــــات عـــصـــريـــة» هــــو جــهــد 

تـــشـــابـــلـــن الأفـــــضـــــل لـــلـــحـــديـــث عــن 

الــوضــع الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي 

الأمـــيـــركـــي فـــي فـــتـــرة صــعــبــة وجــد 

المجتمع وقد انقسم مرّة واحدة إلى 

من يملك ومــن لا يملك. بعد بداية 

الــنــاس بالغنم عــبــر مقاربة  ــه 
ّ
تــشــب

بــصــريــة لــلــقــطــتــين، نــجــد تــشــارلــو 

البسيط والمعدم غير ملائم للعمل 

يــواجــه البطالة والــســجــن. نتعرّف 

عليه وهو يعمل في أحد المصانع.

ــخــتــار لإجـــــراء تــجــربــة تتيح 
ُ
ي

لــصــاحــب المــصــنــع تــوفــيــر ســاعــات 

الاستراحة عبر الإبقاء على وتيرة 

العمل بلا انقطاع عن طريق إجبار 

ـــــفـــــين عــــلــــى تـــــنـــــاول الـــطـــعـــام 
ّ
المـــــوظ

بــواســطــة آلـــة خـــلال عــمــلــهــم. خــلال 

التجربة تفقد الآلة نظامها المحدد 

فـــــتـــــزداد ســـرعـــتـــهـــا بـــحـــيـــث تــتــابــع 

عمليات حشر الطعام في فم تشارلو 

ــل تـــمـــامـــاً. صــاحــب 
ّ
قـــبـــل أن تــتــعــط

المصنع غير راض عن النتيجة لكن 

تــشــارلــو يــخــرج مـــن الــتــجــربــة وقــد 

ـتـه قبل 
ّ

أصيب بعارض نفسي. مهم

الحادثة كانت إحكام اللوالب التي 

تمر أمامه بسرعة. إذا تأخر عنها 

وفلتت إحداها يصير من الصعب 

 هــنــاك بعده 
ّ
الــلــحــاق بها لأن عليه 

ـال يقفون أمــام 
ّ

صــف آخــر مــن العم

ذلك الحزام المتحرك بمهام مشابهة. 

بـــعـــد تـــجـــربـــة إطـــعـــامـــه آلــــيــــاً، يــفــقــد 

تشارلو اتزانه العقلي حين يتأخر 

عن اللحاق بأحد اللوالب فينفعل ثم 

يستدير بالمفتاحين اللذين يحمل 

كل منهما بيد ويبدأ بقرص ولوي 

أنوف بعض زملائه ثم يلحق امرأة 

ترتدي، على صدرها، أزراراً تشبه 

الـــلـــوالـــب الـــتـــي كــــان يــعــمــل عــلــيــهــا. 

يمسك بآلة لرش الزيت ويبدأ برش 

الــزيــت عــلــى زمــلائــه. ثــم هــنــاك ذلــك 

الــذي بنى عليه صــرح ذلك  المشهد 

الــعــمــل: هـــا هـــو يــدخــل الآلــــة ذاتــهــا 

ويمر بين عجلاتها المتحركة فاقداً 

بـــــــدوره الإنــــســــان الــــــذي هــــو عــلــيــه. 

ــصــبــح الآلـــة ذاتــهــا أو جـــزءاً منها 
ُ
ي

وذلك ببلاغة بصرية دائمة الأثر.

حدث في المخزن

 عــن 
ً
نـــــــــراه بــــعــــد ذلـــــــك عــــــاطــــــلا

الــعــمــل. يــســيــر فـــي شـــــوارع المــديــنــة 

بلا قصد. تمر به شاحنة صغيرة 

وعلى مؤخرتها ذلك العلم الأحمر 

المستخدم للتحذير من حمولتها. 

العلم يقع أرضـــاً. يلتقطه تشارلو 

ح بـــه لــيــلــفــت انــتــبــاه الــســائــق 
ّ

ويـــلـــو

ـالية 
ّ

 هناك مظاهرة عم
ّ
غير مدرك أن

وراءه وسرعان ما تلتحق به كما لو 

كــان هو قائدها. المشهد لا يحتاج 

الفقير يحمل  إلــى تفسير: تشارلو 

راً مشاهديه بالعلم 
ّ
علماً أحمر مذك

الــشــيــوعــي الأحــــمــــر، حــتــى وإن لم 

يكن يقصد حمله ولا قيادة العمال 

المــتــظــاهــريــن. تركيب المشهد يدلل 

على ميول المــخــرج الساخرة منها 

ــنــة. يلقي البوليس 
ّ
المــبــط والــجــادة 

ــه هــو قائد 
ّ
أن القبض عليه معتقداً 

المظاهرة. في السجن يختلط عليه 

الأمـــــر ويـــتـــنـــاول كــوكــايــين مــعــتــقــداً 

ــه ملح وبشجاعة غير محسوبة 
ّ
أن

وناتجة عن غيابه عن الإدراك يبطل 

طلق 
ُ
الــســجــن في عملية هـــروب مــن 

سراحه٠

بــعــد ذلـــك فــصــلان، الأول حين 

يــلــتــقــي بــفــتــاة تـــســـرق رغـــيـــف خبز 

الــقــبــض عليها  الــبــولــيــس  فــيــلــقــي 

الــذي وجد  لكنها تــهــرب. تشابلن، 

 فــــي مـــتـــجـــر كـــبـــيـــر كـــحـــارس 
ً
عــــمــــلا

ليلي، يدخلها إلى ذلك المتجر بعد 

الإقفال. يتركها تلهو بالملابس التي 

لا تستطيع أن تقتنيها ثم يرقص 

الــزلاجــات فوق  وإيــاهــا مستخدماً 

ي 
ّ

الناعم. ثم عوض التصد البلاط 

لــــعــــصــــابــــة تـــســـلـــلـــت إلــــــــى المـــتـــجـــر 

طعمهم مــعــرّضــاً نفسه، 
ُ
لسرقته ي

في اليوم التالي، إلى الطرد. مسألة 

أفــراد العصابة لها دلالتها  إطعام 

الــســيــاســيــة أيــــضــــاً. هــــي فــــي مــبــدأ 

 الجريمة ناتجة عن الفقر 
ّ
تتبنى أن

ولا شيء سواه. أطعم الجائع تنقذه 

ن مجتمعاً 
ّ

من الحاجة للسرقة وتؤم

آمناً.

فــــي الـــفـــصـــل الــــرابــــع والأخـــيـــر 

 في مطعم آخر مزدحم 
ً
نجده نــادلا

المــرّة الوحيدة التي  بالزبائن. هنا 

نسمع فيها صوت تشابلن إذ يغني 

حفاظاً على عمله بعدما تسبب في 

الــكــثــيــر مـــن المــتــاعــب. لــكــن الــنــهــايــة 

حتمية واللقطة الأخيرة له ولفتاته 

سائران في طريق خارج المدينة إلى 

جهة غير معلومة٠

خلفية غامضة

فـــي مــقــابــلــة أجـــراهـــا تشابلن 

نــيــويــورك تايمز - ٢  مــع صحيفة 

فبراير (شباط)، ١٩٣٦. قبل ثلاثة 

أيــام مــن الــعــرض الأول للفيلم في 

الـــولايـــات المــتــحــدة والــعــالــم - ذكــر 

ه استلهم الفكرة ذات مرّة عندما 
ّ
أن

 يخرجون من المصنع 
ً
الا

ّ
شاهد عم

ويقومون بتوقيت ساعة خروجهم 

تة بالقرب من باب 
ّ
عبر الساعة المثب

رت في كيف سيصبح 
ّ
الخروج: «فك

حــال العالم إذا ما ازداد الاعتماد 

على الآلـــة ومــا الـــذي سيحدث إذا 

ما تصرّف أحدهم خارج تعليمات 

العصر السائد».

لــكــن هــــذا الـــقـــول مــخــالــف لما 

ثـــبـــت فـــي أكـــثـــر مـــن مـــرجـــع آخـــر. 
ُ
أ

حسب مــؤرخــين، انطلق تشابلن 

مع أخيه سيدني، في عــام ١٩٣١. 

وكـــان انتهى مــن فيلمه الصامت 

أيضاً «أضــواء المدينة»، في رحلة 

أوروبية وآسيوية ولاتينية دامت 

عــــامــــين. خـــلالـــهـــا شـــهـــد تــشــابــلــن 

ارتــــفــــاع المــــد الـــفـــاشـــي فـــي ألمــانــيــا 

وإيــطــالــيــا وشــاهــد الــفــقــر الشديد 

في دول أميركا اللاتينية والحياة 

الـــصـــعـــبـــة لمــــواطــــنــــي تـــلـــك الـــبـــلاد 

الأصليين. ما شاهده جعله يقول 

فـــي واحــــــدة مـــن مــقــابــلاتــه آنــــذاك 

رغبته بالتوقف عن العمل ريثما 

يــجــد «المــــوضــــوع الــــذي لـــه عــلاقــة 

بالوضع الذي شاهدته».

وهناك أمر آخر يجعل أصول 

اســـتـــلـــهـــام الـــفـــكـــرة عـــلـــى قـــــدر مــن 

ق 
ّ
الغموض، خصوصاً فيما يتعل

الــــذي  بــالــفــصــل الأول (والأهـــــــــم) 

نــتــابــع فــيــه تــشــارلــو فــي المصنع. 

فــبــعــد خــــــروج الـــفـــيـــلـــم لــعــروضــه 

الــــدولــــيــــة، رفـــعـــت شـــركـــة اســمــهــا 

قــضــيــة   Films Sonores Tobis

على تشابلن مطالبة بتعويض، 

ألــــف دولار،  قـــــدره مــلــيــون و٢٠٠ 

ه سرق فكرة فيلمه من 
ّ
مفادها أن

فيلم أنتجته سنة ١٩٣١ بعنوان 

 ،(Á nous la liberté) «الحرية لنا»

وهو أحد أبرز أفلام المخرج رنيه 

كــلــيــر وفــيــه مــضــامــين اجتماعية 

مشابهة لتلك الواردة في «أوقات 

عصرية»، بل يحتوي كذلك على 

مــشــهــد داخـــــل مــصــنــع يـــبـــدو فيه 

ال وقــد بــاتــوا جــزءاً مــن الآلــة 
ّ

العم

الرأسمالية التي يعملون لها.

يسار أم يمين؟

بعد الحرب العالمية واصلت 

الـــقـــضـــيـــة ســـنـــة ١٩٤٧.  الــــشــــركــــة 

وحاولت إقحام المخرج الفرنسي 

 تشابلن 
ّ
كلير فــي الإعـــلان عــن أن

 كلير دافــع 
ّ
ســرق مــن فيلمه، لــكــن

ه سبق وتأثر 
ّ
 إن

ً
عن تشابلن قائلا

بــأعــمــال تــشــابــلــن وهـــو «فــخــور» 

أن يــكــون تشابلن «اســتــعــار» من 

فيلمه. في النهاية عرضت شركة 

«يـــونـــايـــتـــد آرتــــســــتــــس» مــنــتــجــة 

«أوقــــات عــصــريــة» دفـــع تعويض 

مــتــواضــع (كــمــا جـــاء فــي الــنــص) 

لـــلـــشـــركـــة الأوروبــــــيــــــة لــلــتــخــلــص 

مــن «هـــذا الــعــبــث». هـــذا لــم يمنع 

 
ّ
تـــشـــابـــلـــن مـــــن الـــــقـــــول لاحــــقــــاً إن

تها سياسية، فشركة 
ّ

المسألة برم

تـــوبـــيـــس ألمـــانـــيـــة وهــــــي لــــم تــكــن 

ســعــيــدة بــفــيــلــم تــشــابــلــن الــلاحــق 

«الــــديــــكــــتــــاتــــور الـــعـــظـــيـــم» الـــــذي 

انــتــقــد فــيــه هــتــلــر (ولـــــو بــصــورة 

موازية ومن دون ذكر اسمه) مما 

جعلها تلاحق القضية كنوع من 

الانتقام الشخصي. كلام لا يبدو 

ه منطقي على النحو الذي ورد 
ّ
أن

عليه.

س 
ّ

لكن «أوقات عصرية» مغم

بــالــســيــاســة فـــي كـــل اتـــجـــاه. على 

مــســتــوى أول يــكــشــف عـــن أفــكــار 

يـــســـاريـــة - اشـــتـــراكـــيـــة واضـــحـــة 

تـــقـــف لـــجـــانـــب الـــفـــقـــيـــر والـــعـــامـــل 

فـــــي مـــجـــتـــمـــع يـــنـــتـــقـــل، فـــــي ذلــــك 

الــحــين، مــن عصر آلــي إلــى عصر 

آلــــــي أكـــــبـــــر. عـــلـــى مـــســـتـــوى ثـــــانٍ 

الفيلم في دخــول تشابلن  ساهم 

معمعة التيار المكارثي الذي قرر 

اصطياد اليساريين في هوليوود 

ونــــــيــــــويــــــورك والمــــنــــتــــمــــين مــنــهــم 

للحزب الشيوعي على الأخــص. 

وكــــانــــت أولــــــى تـــلـــك المـــشـــاحـــنـــات 

تدخل مكتب هايز (مكتب رقابي 

عــلــى الأخـــلاقـــيـــات والمــــفــــادات في 

الأفــــلام) مطالباً تشابلن بحذف 

خمسة مشاهد اعتبرها مشينة: 

الـــــدم  بــــكــــريــــات  لـــــه عــــلاقــــة  الأول 

(Pancytopnia)، والثاني له علاقة 

 (Dope) «ر
ّ

كــلــمــة «مـــــخـــــد بــطــبــع 

عــلــى الــشــاشــة والـــثـــالـــث أصــــوات 

ك مــعــوي فــي البطن فــي بطن 
ّ
تلب

زوجـــــة قــســيــس والــــرابــــع يتعلق 

بمشاهد تدور في مخزن الملابس 

والـــخـــامـــس لــــه عـــلاقـــة بــتــصــويــر 

الأعــضــاء التناسلية للحيوانات 

في المشهد النهائي.

فــــــي تـــلـــخـــيـــصـــه لمـــطـــالـــبـــاتـــه 

اســـتـــخـــدم المـــكـــتـــب كــلــمــة مــبــتــذل 

لوصف المشاهد والفيلم عموماً. 

لكن المكتب وإن لم يعمد لاقتراح 

ه الاهتمام 
ّ

منع الفيلم إلا أنه وج

إلـــيـــه ولاحـــقـــاً مـــا ســـاعـــد «أوقـــــات 

عـــــصـــــريـــــة» عــــلــــى دفــــــــع الـــحـــمـــلـــة 

المــكــارثــيــة لتبني أن تشابلن هو 

عنصر يساري يجب استئصاله. 

تـــشـــابـــلـــن كـــــان خـــــــارج الــــولايــــات 

المــتــحــدة حينها وقـــرر الــبــقــاء في 

أوروبا مدركاً عاقبة اتهام كهذا.

عــلــى ذلــــك، هــنــاك غــمــوض لا 

يــتــلاشــى حــــول مـــواقـــف تــشــابــلــن 

السياسية وإذا مــا كــان بعضها 

مجرد توظيف لما يــود الجمهور 

أن يـــرى بطله عــلــيــه. فــي أفــلامــه، 

ــر 
ّ
قــصــيــرة وطــويــلــة، ســابــقــة يــوف

مظهره المعتاد كفقير معدم يواجه 

 The) لطة اجتماعية أقوى منه
ُ

س

Kid على سبيل المثال)، لكنه أيضاً 

ر نفسه حالماً بالثراء أو ثرياً 
ّ

يصو

 The الــثــانــي مــن فعلياً (الــنــصــف 

 City Lights كما فــي Gold Rush

مــبــاشــرة قبل «أوقــــات عصرية») 

ــــب يــــرعــــى الـــفـــقـــراء 
ّ
هــــو ثــــــري طــــي

ويؤمن حاجياتهم.

من مطلع «أزمنة معاصرة»

تشارلي تشابلن

تشابلن في جزء من الآلة

مصممة مصرية تقدم إطلالة نسائية متأثرة بالتراث

«العمارة النوبية» تلهم 
تصميمات الملابس الصيفية

القاهرة: نادية عبد الحليم

بات دمج الهوية بالحداثة في عالم الموضة 

اتـــجـــاهـــاً مــلــحــوظــاً فـــي مــصــر تــســلــط مــنــصــات 

الأزيــــاء الإلــكــتــرونــيــة الأضــــواء عــلــيــه، ويــبــاركــه 

خبراء الجمال وصناعه. وفي سياق ذلك، قدم 

كثير مــن مصممي الأزيــــاء قطعاً مــن المــلابــس 

المستلهمة من الموروث الفني، بكل زخمه وتنوع 

مفرداته، بعد تطويعها وإعادة إحيائها بشكل 

عصري.

فلم تعد الموضة تحتفي بالأناقة وحدها، 

نــوعــاً مـــن «الـــتـــزويـــق» والاكـــتـــفـــاء بتناسق  أو 

الألوان والتصاميم، بل باتت تحيك مع خيوطها 

خطوطاً من الرموز والمعاني، وتطرز بين ثنايا 

موتيفاتها مفاهيم وأفكاراً مقصودة، وتنسج 

داخل الزخارف قصصاً ورسائل خفية محفزة 

للمرأة على الإحساس بالقوة والثقة.

ومــــــن بــــين مــــن أخــــــذ هــــــذا المـــنـــحـــى أخـــيـــراً 

تــقــدم العناصر  الــعــال، إذ  المصممة ديــنــا عــبــد 

الــتــراثــيــة والــبــيــئــيــة المــعــبــرة عــن رســائــل مليئة 

بالانتماء والحنين إلى الإرث المصري في أزياء 

حداثية تزدان بالرسوم والتطريز اليدوي. وفي 

مجموعتها الجديدة لصيف ٢٠٢١، ركزت على 

الحضارة المصرية القديمة ومــفــردات العمارة 

الــجــنــوب، واحــتــلــت بــيــوت النوبة  البيئية فــي 

والصعيد مساحة كبيرة من فضاءات أعمالها.

تقدم دينا تصاميم نابضة بالأحاسيس، 

تـــروي دومـــاً قصصاً مشوقة مــن الــتــاريــخ ذات 

تــنــســيــقــات مــتــنــوعــة بـــين الـــســـهـــرة والــرســمــيــة 

والــــكــــاجــــوال، تـــتـــلاعـــب فــيــهــا بـــالأقـــمـــشـــة الــتــي 

تــتــداخــل فــيــهــا الــنــقــوش والـــرســـومـــات وتـــذوب 

الألــــــوان بــتــكــويــنــات مــبــتــكــرة جــريــئــة ســاطــعــة، 

الــصــارخ  المـــرأة داخلها على البرتقالي  فتعثر 

والأصفر الحيوي والأخضر الطبيعي «الزرَعي» 

والأزرق البحري والأحمر الناري، ما يضفي على 

المجموعة إحساساً بالانتعاش والقوة. ولكي 

تبرز جمال المرأة، قدمت فساتين وتنانير تتمتع 

بقصات أنثوية تتنوع بين الطويل والقصير. 

أما البنطلون، فقد حرصت -كعادتها- على أن 

المـــرأة الانسيابية وحرية  يــكــون واســعــاً يمنح 

الحركة.

تقول عبد العال: «حرصت على 

أن تكون الألــوان والقصات مواكبة 

للموضة العالمية، لكنها مأخوذة 

أيضاً عن بيئتنا، كما مزجت بين 

الرسومات والتطريز السيناوي 

والسيوي بميزان حساس 

كيلا تصبح قطع الملابس 

مــــبــــالــــغــــاً فـــــــي شـــكـــلـــهـــا 

النهائي».

ويـــأتـــي الاحــتــفــاء 

بــهــذا الاتــجــاه تماهياً 

مـــــع حــــالــــة مــتــنــامــيــة 

فــــي عـــالـــم الــتــصــمــيــم 

المصري بشكل عام، 

قــوامــهــا الــعــزوف 

عــــــــــــــــــن تــــــقــــــلــــــيــــــد 

بـــــــيـــــــوت الأزيـــــــــــــاء 

الـــعـــالمـــيـــة، مــقــابــل 

رفـــــــــــــد الــــــخــــــطــــــوط 

الأســــــــــاســــــــــيــــــــــة مــــن 

الــتــاريــخ ومــحــاولــة 

إيــــــقــــــاظــــــه، حـــســـب 

الــــــفــــــنــــــانــــــة الــــتــــي 

«الــشــرق  قــالــت لـــ

الأوســــــــــــــــــــــــــــــط»: 

أو  أتـــــأثـــــر  «لا 

أقــــتــــبــــس مــن 

الصيحات 

الـــغـــربـــيـــة 

الــوافــدة، 

فأمام تلك الحالة الإبداعية التي تعالج قضية 

التزاوج بين الأصالة والمعاصرة، وتسود مجال 

التصميم في مصر، ومن ذلك مجال الأزياء، لم 

الــتــاريــخ جوهرة  يكن يسعني ســوى أن أجعل 

علامتي التجارية».

ويــخــتــلــف جــســد المــــــرأة الــعــربــيــة عــمــا هو 

مــوجــود فــي الــغــرب، كما تشير ديــنــا. ومــن ثم، 

فـــإن المــلابــس الـــــواردة مــن الــخــارج لا تــلائــم في 

كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان المـــــرأة فـــي الــعــالــم الــعــربــي، 

الــعــالمــيــين لا يستطيعون  كــمــا أن «المــصــمــمــين 

فهم تقاليدنا وعــاداتــنــا فــي الملبس والأنــاقــة»، 

على حــد قولها. وتضيف: «أستطيع أن أؤكــد 

أن كــل امـــرأة فــي العالم تفتش دومــاً عــن كــل ما 

هــو جميل مختلف، ومــا يمنحها خصوصية 

وتميزاً. وبالنسبة للمرأة العربية، فإنها تبحث 

إلـــى جــانــب ذلـــك عــن الأصـــالـــة، وتــقــدر (الــشــغــل 

اليدوي) بأنواعه».

ومثلما ترفض التقليد من الغرب وبيوت 

الأزيــــاء الــعــالمــيــة، تــرفــض كــذلــك تقليد الــتــراث: 

«لا أنقله أو أنسخه كما هو، إنما أجعل روحه 

حاضرة تتحدث عن نفسها داخــل التصاميم، 

مما يسهم في نهاية الأمــر بتعزيز التنافسية 

وثقافة الموضة والأزياء في المنطقة العربية».

تــأثــراً بوالدها  وجــاء أيضاً هــذا الاحتفاء 

الـــذي لطالما  الــعــال حسن  الــفــنــان الشهير عبد 

جـــســـد رضــــــا الــــغــــلابــــة، وأبـــــــــرز جــــمــــال المــــــرأة 

وأصــالــتــهــا فــي كــل أرجــــاء مــصــر؛ تــقــول: «كــان 

والدي يحدثني عن تأثير الفن التشكيلي على 

الملابس والموسيقى والسينما في كل العصور، 

وأنه تأثير ينبغي أن يستمر، ومن هنا اقتنعت 

تـــراث مصر يستحق أن يتربع على عرش  أن 

الأزياء العالمية».

وتــحــرص عبد الــعــال على أن تــكــون صور 

عارضات الأزياء في قلب الشارع المصري ووسط 

الــطــبــيــعــة، وأحــيــانــاً أمـــام بــيــوت عتيقة تتمتع 

بالعمارة البيئية، بما يتماشى مع تصاميمها 

الناطقة بالهوية والطابع المحلي.

تصور دينا العارضات أمام البيوت العتيقة ذات العمارة البيئية لتبرز أفكارها
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تقول عبد العال: «حرصت على 

أن تكون الألــوان والقصات مواكبة 

للموضة العالمية، لكنها مأخوذة 

أيضاً عن بيئتنا، كما مزجت بين 

الرسومات والتطريز السيناوي 

والسيوي بميزان حساس

كيلا تصبح قطع الملابس

مــــبــــالــــغــــاً فـــــــي شـــكـــلـــهـــا

النهائي».

ويـــأتـــي الاحــتــفــاء

بــهــذا الاتــجــاه تماهياً

ي

مـــــع حــــالــــة مــتــنــامــيــة

فــــي عـــالـــم الــتــصــمــيــم

المصري بشكل عام،

قــوامــهــا الــعــزوف

عــــــــــــــــــن تــــــقــــــلــــــيــــــد

بـــــــيـــــــوت الأزيـــــــــــــاء

الـــعـــالمـــيـــة، مــقــابــل

رفـــــــــــــد الــــــخــــــطــــــوط

الأســــــــــاســــــــــيــــــــــة مــــن

الــتــاريــخ ومــحــاولــة

إيــــــقــــــاظــــــه، حـــســـب

الــــــفــــــنــــــانــــــة الــــتــــي

«الــشــرق قــالــت لـــ

الأوســــــــــــــــــــــــــــــط»:

أو أتـــــأثـــــر  «لا 

أقــــتــــبــــس مــن

الصيحات

الـــغـــربـــيـــة

الــوافــدة،

 ألوان 
صيفية 
مبهجة 

مستوحاة 
من البيئة 

بميزان حساس تدمج التطريز السيناوي 
والسيوي في بعض أعمالها

أزياء عملية ناطقة بالتراث تناسب المرأة العصرية
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> ماجد عبد الله القصبي، وزيــر التجارة 

الـــســـعـــودي، تـــابـــع أول مـــن أمـــــس، ســيــر الــعــمــل 

والـــبـــلاغـــات الــــــــواردة لمـــركـــز بـــلاغـــات اســتــقــبــال 

أ 
ّ
شكاوى المستهلك وقطاع الأعمال (١٩٠٠)، وهن

الوزير العاملين في المركز بعيد الفطر المبارك، 

كما استمع من المشرفة على مركز 

البلاغات أمجاد الساير، عن آلية 

الــعــمــل وأبـــــرز الـــبـــلاغـــات الـــــواردة 

لـــلـــمـــركـــز خــــــلال أيــــــــام الـــعـــيـــد فــي 

ي المستهلك والأعمال وآلية 
َ
قطاع

التفاعل معها وضمان معالجتها 

فوراً، حاثاً العاملين على مضاعفة 

الــــجــــهــــد لـــتـــقـــديـــم أفـــــضـــــل خـــدمـــة 

للمستهلكين وقطاع الأعمال.

> مـــحـــمـــد بـــــن عــــبــــد الـــغـــنـــي 

خــــيــــاط، ســـفـــيـــر خـــــــادم الـــحـــرمـــين 

الــشــريــفــين لـــدى كــيــنــيــا، أقــــام أول 

من أمس، حفل استقبال بمناسبة 

عيد الفطر المبارك، واقتصر الحفل 

عـــلـــى مـــنـــســـوبـــي الــــســــفــــارة نــظــراً 

لـــلاحـــتـــرازات الــخــاصــة بــفــيــروس 

«كــــورونــــا»، ورفــــع الــســفــيــر بــهــذه 

المــنــاســبــة الــتــهــانــي والــتــبــريــكــات 

إلى خادم الحرمين الشريفين الملك 

سلمان بن عبد العزيز آل سعود، 

وولي عهده، داعياً المولى عز وجل 

أن يــعــيــد هـــذه المــنــاســبــة المــبــاركــة 

عــلــى الــشــعــب الـــســـعـــودي والأمــــة 

الإسلامية بالخير والمسرات.

> عـــمـــرو الـــجـــويـــلـــي، ســفــيــر 

بــلــغــراد، التقى أول من  مصر فــي 

 مــــن وزيـــــــرة الـــتـــجـــارة 
ً
أمــــــس، كـــــلا

والسياحة والاتصالات الصربية 

تـــــاتـــــيـــــانـــــا مـــــاتـــــيـــــتـــــش، ووزيـــــــــــرة 

الاقتصاد أنجيلكا أتانسكوفيتش، 

في لقاءين مستقلين لبحث تعزيز 

الثنائي في المجالات الاقتصادية بين  التعاون 

الــبــلــديــن، وجـــــاءت المــــشــــاورات لــبــحــث وزيـــــادة 

التبادل التجاري وتعزيز التعاون في  معدلات 

مــجــالات السياحة، والاتــصــالات وتكنولوجيا 

المعلومات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، 

وقطاع الأعمال العام، والاستثمار، إلى جانب 

تــــنــــاول جـــهـــود تـــعـــزيـــز دور مــجــلــس الأعـــمـــال 

المصري - الصربي المشترك في تنمية العلاقات 

بين البلدين.

> وليد بن عبد الله بــخــاري، سفير خادم 

الحرمين الشريفين لدى لبنان، استقبله أول من 

أمـــس، فــي بــيــروت، تــمــام ســـلام، رئــيــس مجلس 

قـــدم السفير  الــســابــق، حــيــث  اللبناني  الـــــوزراء 

التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، 

وجرى خلال الاستقبال تبادل 

الأحـــــــاديـــــــث الــــــوديــــــة وعـــــرض 

مجمل المستجدات الراهنة على 

الساحتين المحلية والإقليمية.

> عـــــلاء يــــوســــف، ســفــيــر 

مـــصـــر فــــي بـــــاريـــــس، أكـــــد أول 

مـــــن أمــــــــس، تـــطـــابـــق وجـــهـــات 

النظر بين مصر وفرنسا تجاه 

قـــضـــايـــا الــتــنــمــيــة والـــتـــعـــافـــي 

الاقــتــصــادي ودعـــم الاســتــقــرار 

والأمــــــــن بــــالــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة، 

وعــلــى رأســهــا الأزمـــة الليبية، 

مشيراً إلى أن قيادتي البلدين 

تــــــحــــــرصــــــان عـــــلـــــى مــــواصــــلــــة 

الـــتـــنـــســـيـــق والــــتــــشــــاور تــجــاه 

مختلف القضايا الإقليمية، من 

بينها الأفريقية. وقال السفير 

المصري إن السنوات الماضية 

شــــهــــدت مــــزيــــداً مــــن الـــتـــقـــارب 

والاتفاق في الرؤى في مواقف 

مصر وفــرنــســا تــجــاه مختلف 

القضايا والأزمات المختلفة.

> يــاســر عــجــلان الــحــدي، 

القنصل العام لمملكة البحرين 

قـــــــام أول مــن  كـــــراتـــــشـــــي،  فـــــي 

أمــس، بتسليم شحنة معدات 

طــبــيــة وأكـــســـجـــين مــقــدمــة من 

مملكة البحرين إلى جمهورية 

بـــاكـــســـتـــان الإســــلامــــيــــة، حــيــث 

 عـــن الــجــانــب 
ً
تــســلــمــهــا مــمــثــلا

الــبــاكــســتــانــي الـــلـــواء الـــركـــن ظــفــر إقـــبـــال، قــائــد 

المــنــطــقــة لــلــشــؤون الــلــوجــيــســتــيــة. وتـــأتـــي هــذه 

الخطوة دعماً من مملكة البحرين لجمهورية 

باكستان الإسلامية في مواجهة الظرف الصحي 

الاستثنائي الذي تمر به جراء جائحة «كورونا» 

(كوفيد - ١٩).

> حاتم عبد القادر، سفير مصر في لاهاي، 

التقى أول من أمس، وزيرة الدولة للهجرة بوزارة 

الــعــدل والأمـــن الهولندية أنكي بــروكــرز، حيث 

تناولت المقابلة آفاق التعاون المصري الهولندي 

بل تعزيز العلاقات بين 
ُ

في مجال الهجرة وس

البلدين في هذا الخصوص، واستعرض السفير 

المــبــذولــة على  خــلال المقابلة الجهود الوطنية 

الأصــعــدة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية 

لمـــواجـــهـــة ظــــاهــــرة الـــهـــجـــرة غــيــر 

الشرعية خلال السنوات الماضية، 

 عــــن الإجـــــــــــراءات المــعــنــيــة 
ً
فــــضــــلا

باستضافة اللاجئين.

الـــهـــادي محمد  الـــدكـــتـــور   <

إبــــــراهــــــيــــــم، وزيــــــــــر الاســــتــــثــــمــــار 

السوداني، أكد أول من أمــس، أن 

مؤتمر باريس لدعم السودان يعد 

فــرصــة لــعــرض الـــســـودان بشكله 

 
ً
الجديد، وكيف أنه أصبح مؤهلا

ليكون جزءاً من المجتمع الدولي. 

ونــــوه الـــوزيـــر إلــــى أهــمــيــة قــطــاع 

الاتـــــصـــــالات والــــتــــحــــول الــرقــمــي 

وزيــادة سعة الشبكات الموجودة 

لتغطية أنحاء البلاد كافة، وأشار 

إلــــى أن مــشــاركــة رجـــــال الأعـــمـــال 

الــســودانــيــين ولــقــاءهــم نظراءهم 

الــعــالــم يعزز  مــن مختلف أنــحــاء 

الــفــرص الاســتــثــمــاريــة، موضحاً 

أن مــشــروعــات الــتــعــديــن جــاهــزة 

لطرحها على جميع المستثمرين 

بالمؤتمر.

الــشــوبــكــي، سفير  > جــمــال 

دولـــــة فــلــســطــين بـــالـــربـــاط، أعـــرب 

أول من أمس، عن شكره وامتنانه 

لــلــمــلــك مــحــمــد الـــســـادس، لدعمه 

المــوصــول للقضية الفلسطينية، 

وقـــــيـــــامـــــه بـــــــإرســـــــال مــــســــاعــــدات 

إنــســانــيــة وطــبــيــة عــاجــلــة للضفة 

الــــغــــربــــيــــة وقـــــطـــــاع غـــــــــزة، تـــعـــزز 

صـــمـــود الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، فــــي مــواجــهــة 

الاعــــتــــداءات الإســرائــيــلــيــة، حــيــث تــتــكــون هــذه 

المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة مـــن ٤٠ طــنــاً مـــن مـــواد 

غــذائــيــة أســاســيــة وأدويـــــة لــلــعــلاجــات الــطــارئــة 

عـــــــرب عـــن شــكــري 
ُ
وأغـــطـــيـــة، وقـــــال الــســفــيــر: «أ

لــوقــوفــه مع   وشــعــبــاً، 
ً
للمغرب، ملكاً وحــكــومــة

الشعب الفلسطيني، ولموقفه السياسي الرافض 

للعدوان الإسرائيلي».

جمال الشوبكيعمرو الجويلي

د. الهادي محمد
 إبرهيم

وليد بن عبد الله 
بخاري

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 

هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 

مربعات كل مربع فيها يضم 

٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 

أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 

تملأ هذه الخانات بأرقام من 

الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١

الواحد في المربع الواحد ولا 

الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

«وحش الكون» يواجه «ملبن مصر»
فــي الــســبــعــيــنــات انــتــقــد الــكــاتــب الــكــبــيــر أحمد 

بــهــاء الـــديـــن ســيــاســة الانـــفـــتـــاح الاقـــتـــصـــادي الــتــي 

 :
ً
أقـــرهـــا الــرئــيــس أنــــور الــــســــادات، ووصــفــهــا قــائــلا

انفتاح «السداح مــداح». ما تابعناه في عدد كبير 

من المسلسلات الرمضانية، يستحق أن نطلق عليه 

دراما «السداح مداح».

الكل صار يبحث عن «لزمة» يكررها الجمهور 

 شاهدنا أمير 
ً
لتصبح هي «التريند»، وهكذا مثلا

ع 
ّ
ت

ُ
كرارة في «نسل الأغراب» وهو يطلقها صارخاً «ك

ل»، وتابعنا عمرو سعد في مسلسل «ملوك 
ّ

س
ُ
ح ك

ّ
س

ُ
ك

الجدعنة» وهو سعيد بعثوره على تلك الجملة التي 

لا يتوقف عن استخدامها «الطموح حلو».

لم يكتفِ النجوم بهذا القدر، وجدنا أكثر من 

نجم يغازل النجمة التي تشاركه البطولة، وهكذا 

وصف أحمد العوضي زوجته ياسمين عبد العزيز 

وشريكته في بطولة مسلسل «اللي مالوش كبير» 

 «وحش الكون»، بينما أطلق محمد رمضان 
ً
قائلا

في مسلسل «موسى» على سمية الخشاب لقباً هي 

اختارته من قبل لنفسها «ملبن مصر».

الــغــريــب أن الــنــجــوم صـــــاروا يــتــنــابــزون فيما 

بينهم بتلك الألقاب، وكل منهم يؤكد أنه صاحب 

الجملة «الحراقة» التي ستعيش مع الجمهور من 

رمضان «٢١» إلى رمضان «٢٢».

لــنــا تــاريــخ مــوغــل فــي الـــقـــدم، فــي هـــذا المــجــال، 

«لزمة» صارت  من أشهر النجوم الذين ارتبطوا بـ

لصيقة بهم فريد شــوقــي، بعبارة «وشـــرف أمــي»، 

والغريب أنها لم تكن مقصورة على فيلم واحد، بل 

انتقلت معه من فيلم إلــى آخــر، هــذه الجملة يدرك 

الناس بعدها مباشرة أن فريد شوقي يكذب.

بينما نادية الجندي بدأت رحلتها مع «اللزم» 

لـــهـــا بــعــدهــا  فــيــلــم «الـــبـــاطـــنـــيـــة» ١٩٨٠. وردد  فــــي 

الجمهور «سلم لي ع البتنجان». تعبير «البتنجان» 

في الثقافة الشعبية المصرية هو معادل موضوعي 

لغياب العقل. كررت نادية الجندي استخدام «اللزم» 

أكثر من مرة، في أفلام أخرى، ولكن بنجاح أقل مثل 

«ما أحبكش وأنت كده»، بينما ظل «البتنجان» مع 

الزمن هو عنوانها الأكثر شهرة.

لــم تتصدر أسماؤهم  الفنانين  لدينا عــدد مــن 

الأفــيــشــات ردد لــهــم الــنــاس تــلــك «الإفـــيـــهـــات» مثل 

توفيق الدقن «أحسن م الشرف مافيش» وعادل أدهم 

«ادبح يا زكي قدرة» واستيفان روستي «نشنت يا 

الفتاح القصري «كلمتي مش حتنزل  فالح» وعبد 

الأرض أبداً» وغيرها.

استطاع الجيل القديم أن يخترق حاجز الزمن، 

ردد تــلــك الــكــلــمــات الأجـــــداد وانــتــقــلــت لــلأحــفــاد، لا 

أتصور أن «اللزم» التي استمعنا إليها في رمضان 

المــاضــي، ســوى أنها مثل عــود «الكبريت» تشتعل 

مرة واحدة.

على الجانب الآخر، أصحاب المسلسلات الجادة 

مثل «لعبة نيوتن»، لم يصدر أي منهم للجمهور أي 

شيء خارج عن النص.

ويــبــقــى أن نــذكــر أن لتلك «الإفــيــهــات» أحياناً 

 أحــمــد الــعــوضــي يــغــازل 
ً
مـــآرب أخــــرى، لــديــكــم مــثــلا

زوجته علناً وعلى رؤوس الأشهاد، لأنها منحته 

أول بطولة مطلقة في حياته، وقطعاً لولا حماسها 

ما كان من الممكن أن توافق أي نجمة بحجم ياسمين 

بأن تسمح له بكل هذه المساحة الدرامية، ليصبح 

هو الشخصية الدرامية المحورية.

بينما رمضان وبرغم إلحاح سمية الخشاب 

عليه، بأن يأتي اسمها تالياً له مباشرة في المسلسل 

لــتــتــصــدر مــعــه «الـــتـــتـــرات»، فــإنــه رفـــض تــمــامــاً هــذا 

الــتــوازي، وأصــر على أن يأتي اسمه فــي «الــكــادر» 

أمـــام الجمهور بلقب  مــنــفــرداً، وأراد أن يصالحها 

«ملبن مصر» ووافقت هي على تلك المقايضة!
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 أول رئيس للولايات المتحدة.

 امارة أوروبية - ضمير المتكلم.

 مدرب المنتخب الاسباني,

 طري - بداخلي - للتعريف.

 جواب - ضمير جمع - من الطيور.

 احلى - مفزع.

 حجر كريم - رائحة طيبة.

 صوت تحطيم الشيء - ضد حرب.

 في البيضة - حاكم "معكوسة".

 مرض صدري - نساند - للتعريف.

 ممثل مصري.

 متشابهان - علم مذكر "معكوسة" - 

 سأم.

 ذائع الصيت - جائز .

 ضد أنس - من أوجه القمر.
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 عش الطائر - ثمن رخيص جدا.

 أيوب "مبعثرة" - غنج ودلال.

 دولة افريقية - احد الوالدين.

 آلة طرب - عاصمة بولندا.

 وحدة وزن - مدينة عراقية.

 مدينة فلسطينية - يتصف بالجمال.
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عن عمر ناهز ٥٨ عاماً

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أنهى الموت أمس الأحد صراع الممثلة العراقية فاتن فتحي، 

«نادية العراقية» مع فيروس كورونا، الذي أصابها  الشهيرة بـ

فــي نــهــايــة الــشــهــر المـــاضـــي، وتــســبــب فــي مــضــاعــفــات صحية 

خطيرة خلال الأسبوعين الماضيين قبل وفاتها.

قل جثمان الراحلة من أحد المستشفيات الخاصة إلى 
ُ
ون

مدافن العائلة في طريق الواحات، بعد صلاة الجنازة عليها 

القاهرة)  بمسجد الحجاز في منطقة الهرم بالجيزة، (غــرب 

عقب صلاة الظهر.

الــحــالــة الصحية للفنانة العراقية  واســتــحــوذت أخــبــار 

التي تعيش في مصر منذ عام ١٩٩٧، على اهتمام الصحف 

والمواقع المصرية، التي دأبت على نشر تطورات حالتها بالآونة 

الفنان المصري  الأخيرة، بالتزامن مع الاهتمام بنشر أخبار 

الكوميدي الكبير سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز.

الــذي  إلــى قائمة الممثلين  وتنضم نــاديــة العراقية بــذلــك 

رحــلــوا فــي مصر جــراء «كــورونــا» على غــرار يوسف شعبان 

وهادي الجيار، وسوسن ربيع، وفايق عزب، ورجاء الجداوي.

ورغــــم مــشــاركــات نـــاديـــة بـــــأدوار مـــحـــدودة فـــي السينما 

ها تعد من الوجوه الكوميدية 
ّ
والدراما التلفزيونية المصرية فإن

المألوفة للمشاهدين.

فاتن فتحي، أو نادية العراقية، المولودة في محافظة بابل 

عام ١٩٦٣. بدأت العمل في مجال الفن عقب تخرجها في كلية 

الفنون الجميلة، وظهرت على خشبة «مسرح النهرين» لأول 

مرة عبر مسرحية «حفلة سيد محترم».

وانــتــقــلــت إلــــى مــصــر بــعــد زواجـــهـــا مـــن مـــواطـــن مــصــري 

عــام ١٩٩٧. وشــاركــت فــي عــدة أدوار صغيرة وإعــلانــات، قبل 

مشاركتها فــي أعــمــال تلفزيونية وسينمائية مصرية عدة 

«تظل معروفة بين  لـ واخــتــارت لنفسها اســم نــاديــة العراقية 

الجميع بأنها عراقية الجنسية لاعتزازها بموطنها»، على 

حد تعبيرها في أحد التصريحات السابقة.

وشــــاركــــت الـــراحـــلـــة فــــي أفــــــلام «أبــــــو الــــعــــربــــي»، و«قـــلـــب 

أســـــود»، و«تـــتـــح»، و«الألمــــانــــي»، و«كــــلام جـــرايـــد»، و«كلمني 

شكراً»، و«الكبار»، و«دكان شحاتة»، و«بالألوان الطبيعية»، 

و«أفريكانو»، و«عايز حقي».

وفي عام ٢٠١٢ عادت لتقديم مسلسلات عراقية صورتها 

لصالح قناة «الشرقية» في القاهرة مع عدة ممثلين عراقيين، 

وفي عام ٢٠١٥ قدمت مسرحية عراقية في الأردن بعنوان «خو 

ماكو شي» مع صديقتها الفنانة وفاء حسين.

وتسببت صورة نشرتها الفنانة الراحلة في عام ٢٠١٥، 

لأبنائها عبر صفحتها على «فيسبوك» في موجة من الجدل، 

خصوصاً بعدما اتسمت بعض التعليقات بالردود السلبية، 

ها اعتادت 
ّ
أن «السخيفة»، مؤكدة  والتي وصفتها الراحلة، بـ

نشر صور أولادها الثلاثة بشكل مستمر.

الموت ينهي صراع الممثلة
 نادية العراقية مع «كورونا»

نادية مع أبنائها 

المخرج حمل أحلامه من صوفر اللبنانية إلى هوليوود الأميركية

وليد شيا يسلط الضوء عالمياً على الإيجابيات في البلدان العربية
بيروت: فيفيان حداد

كــان عــمــره لا يتعدى السنوات 

الـــثـــلاث عــنــدمــا هــاجــر الــطــفــل ولــيــد 

شيا بمعية أهله إلى أميركا. يومها 

 السينما وصناعتها 
ّ
لم يكن يعلم أن

ستؤلف أساساً لأحلامه المستقبلية.

حــالــيــاً يــعــد ولــيــد شــيــا مغترباً 

لــبــنــانــيــاً يــلــمــع اســمــه فــي هــولــيــوود 

يـــــوم، ســيــمــا وأن فيلمه  يـــومـــاً بــعــد 

 ،«Driving Ms Saudi» الأول القصير

ويتناول فيه موضوع السماح للمرأة 

السعودية بقيادة السيارات حصد ٤ 

جوائز عالمية. فكما في مهرجان دبي 

كذلك في المهرجانات السينمائية في 

القاهرة ولوس أنجليس وكمبوديا. 

فــــي الـــبـــدايـــة حـــصـــد فــيــلــمــه جـــائـــزة 

«أفـــضـــل فــيــلــم كــومــيــدي قــصــيــر» ثم 

نال شيا جوائز لفئات «أفضل صانع 

أفـــــلام لأول مـــــرة» و«أفــــضــــل مــمــثــل» 

و«أفـــضـــل قــصــة كــومــيــديــة». ويعلق 

«الــــشــــرق  ولــــيــــد شـــيـــا فــــي حــــديــــث لـــــ

الأوســــــــط»: «لـــقـــد رغـــبـــت فـــي تغيير 

الصورة السلبية عن بلادنا العربية 

الشائعة في الغرب. وبعيد السماح 

السيارة،  السعودية بقيادة  للمرأة 

قـــــــررت تــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى هـــذا 

الــحــدث لــلإشــارة إلــى مــدى الانفتاح 

الذي تحققه المملكة يوماً بعد يوم».

ويـــحـــكـــي الـــفـــيـــلـــم قـــصـــة شـــاب 

يحاول دعم والدته في قرارها لقيادة 

ها غير 
ّ
سيارتها مقابل شعورها بأن

قـــــادرة عــلــى إتـــمـــام هـــذه المــهــمــة، في 

ظــل انــتــقــادات كــثــيــرة تــنــتــظــرهــا من 

زوجــهــا وصديقاتها. ويتابع وليد 

شيا: «يـــدور الفيلم القصير ومدته 

دقــيــقــتــان، داخـــل الــســيــارة. ويتألف 

أبطاله فقط مني ومــن الممثلة التي 

استعنت بها للقيام بــدور والــدتــي. 

يتلون بالكوميديا مــن ناحية كما 

يؤكد على فكرة الانفتاح من ناحية 

أخرى».

ووليد شيا هو ابن بلدة صوفر 

الجبلية وأثــنــاء عــودتــه فــي مواسم 

الـــصـــيـــف إلـــــى لـــبـــنـــان، كـــــان والـــــــداه 

يصطحبانه إلى مهرجانات غنائية 

وأخـــرى مسرحية، كــي ينميا عنده 

الــحــس الــفــنــي. ويـــقـــول: «أذكـــــر مــرة 

وخــلال مشاهدتي لمسرحية (ميس 

الــتــي قدمها شــبــاب وفتيات  الــريــم) 

بلدة بيصور في أحد مهرجاناتهم، 

وبــعــيــد دخـــولـــي كـــوالـــيـــس المـــســـرح، 

أصــبــت بــالــدهــشــة. فــاكــتــشــفــت كيف 

تــبــنــى الــــديــــكــــورات وكـــيـــف يــســتــعــد 

المــمــثــلــون لأدوارهــــــــم وكـــيـــف تــســدل 

الــســتــارة ويعلو التصفيق. كــل ذلك 

حفر في ذهني وأغرمت بهذا المجال، 

وقــررت أن أدخــل عالم الفن من بابه 

الـــعـــريـــض وكــــانــــت أغــــانــــي الــســيــدة 

فيروز ملهمتي».

تــابــع شــيــا دراســتــه فــي أميركا 

تـــمـــثـــيـــلـــي،  وحـــــضـــــر صـــــفـــــوف أداء 

وبــــعــــدهــــا تــــحــــول إلــــــى الــتــخــصــص 

الــجــامــعــي فـــي الــتــمــثــيــل والإخــــــراج. 

«مـــن هــنــاك بـــدأ مـــشـــواري الحقيقي 

مع السينما وراحت الأبواب الواحد 

تلو الآخــر تفتح أمــامــي». ويضيف: 

«بعيد إقامتي في مدينة هوليوود، 

أســـســـت لــشــركــة إنـــتـــاج ســيــنــمــائــيــة 

(مــــون لايـــت ويــنــغــز)، وشـــاركـــت في 

عـــدة مــســلــســلات تــلــفــزيــونــيــة حققت 

شــهــرة واســعــة فــي أمــيــركــا، وبينها 

(بــــــلاك لــيــســت ريـــدمـــبـــشـــن) و«مــــــدام 

ســكــرتــيــري». اســتــفــدت مــن كــل هــذه 

الــخــبــرات وكــونــت عــلاقــات عــامــة مع 

مــنــتــجــين ومــخــرجــين أمــيــركــيــين كي 

أسير على خطى أحلامي وأحققها.

إلــى صناعة  اليوم يتطلع شيا 

فــيــلــم ســيــنــمــائــي طـــويـــل يــحــكــي عن 

بلده الأم لبنان وبلده الثاني أميركا. 

ويقول: «بــدأت حالياً في كتابة هذا 

الــفــيــلــم وأحــلــم بـــأن أتـــعـــاون فــيــه مع 

المـــخـــرجـــة الــلــبــنــانــيــة نـــاديـــن لــبــكــي. 

وهـــــو يــحــكــي قـــصـــة تــــــوأم لــبــنــانــي، 

افــــتــــرقــــا بـــعـــدمـــا وقــــــع الـــطـــلاق 

بين والديهما. أحدهما أخــذه والده 

إلــى أميركا ليستقر بــه هــنــاك، فيما 

الــثــانــي بــقــي فــي لــبــنــان مــع والــدتــه. 

وفي سياق القصة يلتقيان بالصدفة 

لــتــبــدأ رحــلــة صــداقــة بينهما تــؤدي 

إلى عودة لم شمل العائلة بعد طول 

فــــراق. وســأبــذل جــهــدي كــي أتــعــاون 

في هذا الفيلم مع لبكي التي أكن لها 

إعــجــابــاً كــبــيــراً. فكاميرتها وعينها 

الــــثــــاقــــبــــة يـــــــوازيـــــــان أهــــمــــيــــة أشـــهـــر 

مخرجي هوليوود». وعما إذا يفكر 

بالتعاون مــع مخرج أميركي معين 

في أفلامه المستقبلية يــرد: «أنــا من 

المــعــجــبــين بـــالمـــخـــرج الأمـــيـــركـــي كين 

أورتيغا، وأحب أسلوبه الإخراجي، 

وجــــمــــعــــه عـــــــدة فــــنــــون بــــصــــريــــة فــي 

أعماله كاللوحات الراقصة والغناء 

إضــافــة أي الــتــمــثــيــل. ولــكــنــنــي أحــب 

أيضاً العودة إلى جذوري والتعاون 

مع لبكي، ولذلك أنــوي دعوتها إلى 

أمــيــركــا لــهــذا المــــوضــــوع. فــأنــا أفــكــر 

بتصوير فيلمي السينمائي الجديد 

بين لبنان وأميركا، لأعزز من خلاله 

أيـــضـــاً الإيـــجـــابـــيـــات الـــتـــي يــمــلــكــهــا 

وطــنــي، بعكس الــفــكــرة الــســائــدة في 

الغرب بأنه بلد سيء».

ويــتــحــدث شيا عــن مــدى تأثره 

بصوت سفيرتنا إلى النجوم فيروز 

ويقول: «استمع يوميا إلى أغانيها 

وأعــرّف أصدقائي بها، وهم صاروا 

الــيــوم مــن أشـــد المــعــجــبــين بصوتها 

ـــهـــا رمـــز من 
ّ
وبــأغــانــي الــرحــابــنــة. إن

رمــــــوز لـــبـــنـــان الــــــذي يـــرافـــقـــنـــي مــنــذ 

صغري عندما كنت ألعب في ساحة 

بلدة صــوفــر، وتتسلل أغانيها إلى 

أذنـــي مــن بعض المــقــاهــي أيـــام العز. 

واليوم وبعد تأسيسي لشركة إنتاج 

سينمائية خاصتي، التي أقيم من 

خلالها أيضاً ورش عمل في التمثيل 

والأداء، يصدح صوتها في أرجائها 

لأني أتفاءل به. وقد حققت شركتي 

أيضاً فــي هــولــيــوود، نجاحات عدة 

فــــي عـــالـــم الإنـــــتـــــاج، حـــيـــث حــصــدت 

الــجــوائــز لأعــمــال فنية مــن إنتاجنا. 

ومـــن بينها «أفــضــل بــرنــامــج فني» 

و«أفـــضـــل عــمــل مــســرحــي لــلأطــفــال» 

وأخرى خاصة بالأداء التمثيلي.

خلال تصوير مشهد من الفيلم

أفيش الفيلم القصير ,

,

حصد فيلم وليد 
شيا عدة جوائز 
في مهرجانات 

مختلفة... ويعلق 
«لقد رغبت في 
تغيير الصورة 

السلبية عن بلادنا 
العربية في الغرب. 

وبعيد السماح 
للمرأة السعودية 
بقيادة السيارة، 
قررت تسليط 

الضوء على هذا 
الحدث»

ماجد عبد الله
 القصبي

د. محمد بن عبد الغني 
خياط



اخترعنا شيئاً سميناه «النقد الذاتي»، من أجل أن ننتقد 
ما يطيب لنا، وأن نتجاهل ما يجب نقده حقاً. ثم نقلنا حظر 
الــنــقــد بــداعــي أنـــه يــؤثــر فــي مــعــنــويــات الأمــــة والــشــعــب. وفــي 
الحالتين كنا نحاول إخفاء الخطأ الأكبر وهو إغفال (أو العجز) 

أهم عنصر في حياة الشعوب والأمم. أي التنمية والتطوير.
بسبب هذا الخطأ العضوي بقي القسم الأكبر من العالم 
الــعــربــي مقيماً فــي عــصــور ســابــقــة. اقــتــصــادات هــزيــلــة، برغم 
الثروات الطبيعية، وجيوش ملهية بالشأن الداخلي وحماية 
الأنظمة، وانغلاق على وسائل الحداثة بحجة واهية أو كاذبة 
هي الحفاظ على الإرث، أي العيش في القرن الحادي والعشرين 
في منظومة القرن الحادي عشر. عندما استعمر الإيطاليون 
ليبيا، قالوا إنهم قادمون «لتخضير» الصحراء. وعندما احتل 
الإسرائيليون النقب، قالوا إنهم قادمون لإحيائها. وحتى الآن 
نعاني من مشكلة كهرباء وماء، ليس في الصحراء، بل في دول 
مثل العراق وسوريا والجزائر وبلد الشلالات والأنهر المعروف 

باسم لبنان يا أخضر حلو.
يلفت الانتباه أن إسرائيل تعمّدت في عملية المسح الجوي 
ــد بــصــورة خــاصــة، عــلامــات الــتــطــور  الــقــاتــل لــغــزة، أن تــتــقــصَّ
الــنــســبــي. أي الأبــــــراج الــعــالــيــة ومــكــاتــب المــراســلــين ووســائــل 
الاتصال الأخرى مع العالم. قد يكون خوف إسرائيل الأول هو 
أنفاق القتال في غزة، لكن هاجسها الأهم أن الفلسطيني شعب 
يحب العلم ولا يكف عن التطور في أصعب وأحلك الظروف. 
وإنــه حيث يلقى قطعة أرض يستطيع أن يبني عليها جزءاً 

من وطن.
أهــدر الــعــرب عــقــوداً عــدة فــي الــكــلام عــن فلسطين والغناء 
لها. وانصرفت هي إلى بناء اقتصاد قوي ومصانع الأسلحة 
الــثــورة الرقمية وإدارة عملية التأثير الشديد  والــســبــاق فــي 
في أهم عاصمتين في العالم، واشنطن وموسكو. وفيما كان 
في الماضي عدوان في حجم العدوان على غزة، يحرك الدولة 
أقــوى قليلاً من رد  الروسية، أصبح رد فعل الكرملين اليوم، 

الفعل الإيطالي، أو النرويجي.
المــواجــهــة الكبرى مــع إســرائــيــل هــي فــي قــيــام عــالــم عربي 
إلــى أننا أصبحنا في عــام ٢٠٢١. وأن إسرائيل  متقدم يتنبّه 
جزء منه، في حين لا نزال نتطلع بعين الشك وعدم الاستيعاب، 
إلى مشاريع مستقبلية مثل «رؤية ٢٠٣٠». أو نشن الحملات 
التافهة على مصر لأنها أنشأت قناة سويس أخــرى، إلــى أن 
رأينا الأولى معطلة وعلى مدخلها ٣٥٠ باخرة تنتظر المرور، 

بتكلفة ١٠ مليارات دولار في اليوم.

حتى لا ننسى، فإن بداية الأزمة الحالية في فلسطين كانت في ٣ مايو (أيار)، بحي 
الشيخ جرّاح في القدس، وكان الموقف الفلسطيني وخلفه العربي والإسلامي بل والدولي، 

موقفاً جيداً، وكان موقف إسرائيل تحت الضغط الأخلاقي والسياسي والإعلامي.
قضية عادلة ظلم فيها جملة من العوائل المقدسية على يد المستوطنين والحكومة 
الإسرائيلية، وكانت لحظة مثالية لخلق موجة إيجابية لصالح الشعب الفلسطيني، 
وتكوين تيار عربي - إسلامي – دولي، والانطلاق من نقطة قضية حي الشيخ جراح العادلة.

لكن بعد ٣ مايو بأيام دخلت «حــمــاس» في القدس وغــزة، ومعها بعض الفصائل 
الفلسطينية عــلــى الــخــط، ودخــــل الــســلاح والـــصـــواريـــخ وغــيــرهــا، وكــــأن صـــواريـــخ غــزة 

و«حماس» تعادل القوة الإسرائيلية النارية والجوية الجبارة؟!
قوة الموقف الفلسطيني، تحديداً في القضية الأخيرة قضية حي الشيخ جراح، كانت 
قوة أخلاقية وقانونية وسياسية ممتازة، لكن وكالعادة، أفلتت الأمور عن السيطرة، على 

يد «الأشاوس» من «حماس».
بكل حال المواقف الداعمة للحق الفلسطيني، عربياً وإسلامياً ودولياً، لا غبار عليها، 
ومن آخرها مواقف منظمة التعاون الإسلامي في بيانها الأخير ورفضها للتعدي على 

القدس وغيرها.
كذلك مواقف مصر والسعودية وغيرهما من الدول العربية مواقف مشرفة ولا مجال 
للمزايدة عليها من أتباع النظام الخميني وجماعة «الإخوان»، وحركة «حماس» جمعت 
«الإخوان» والتبعية للنظام الخميني، والاصطفاف الكامل مع أعداء العرب،  بين الولاء لـ
«الحرس الثوري» الإيراني. ويكفي تذكر مساندة «حماس»  خاصة التبعية الصريحة لـ

للحوثي اليمني ولقاسم سليماني ولإرهابيي مصر.
بالمناسبة سفير فلسطين لدى مصر ومندوبها للجامعة العربية، دياب اللوح تحدث 
عن صدور قرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأجهزة المعنية المصرية بفتح 
المستشفيات المصرية أبوابها لاستقبال الجرحى الفلسطينيين، وسجّل شكر السلطة 

الفلسطينية للقاهرة... هذا ديدن القاهرة عن لحظات الجدّ والكرب الفلسطيني.
أمـــا فــي جــانــب «الــحــالــبــين» لــلــضــرع الفلسطيني ســيــاســيــاً، والمــزايــديــن بــه شعبياً، 
فأبشر بطول سلامة يا مربع، لا «فيلق القدس» الإيــرانــي ولا الحشد الطائفي العراقي 
ولا ميليشيات الحوثي ولا «حزب الله» اللبناني طبعاً، ونسيت طبعاً مغاوير «الإخوان» 

بالكويت، سيغزون تل أبيب وحيفا ونهاريا... عسكرياً.
خذ هذا المثل فقط، حيث تحدّث مصدر سياسي لصحيفة «الشرق الأوسط» عن أن 
«حزب الله» بذلك.  الوضع بالجنوب اللبناني سيبقى تحت السيطرة، لأنه لا مصلحة لـ
أما شكل التأييد «الثوري» اللبناني، حسب المصدر، فما زال في حدوده الرمزية بمشاركة 

عدد من الأحزاب والمجموعات اليسارية.
الضمير الحي - دعــك من كونك عربياً أو مسلماً تشعر بارتباط خــاص بفلسطين 
- يوجب عليك التضامن مع مظلمة الفلسطينيين، لكن هــذا لا يعني مساندة برنامج 
«الإخــوان»، والمعادية للعرب، ليس  «حماس» وغيرها من التشكيلات الموالية لإيــران ولـــ

عن عرب إيران نتحدث!
نعم مع فلسطين... لكن ليس مع «حماس» وأشباهها، من ذيول إيران، وسيظل العرب 

هم الحاضن الحقيقي للقضية الفلسطينية، رغم كل هذا الصراخ المريب.

London - Monday - ١٧ May ٢٠٢١ - Front Page No. ٢ Vol ٤٣ No. ١٥٥١١ الاثنين ٥ شوال ١٤٤٢ - ١٧ مايو (أيار) ٢٠٢١ - السنة الثالثة والأربعون - العدد ١٥٥١١

m.althaidy@aawsat.com

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٥٠ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

The Leading Arabic International NewspaperThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

جوزيه مورينيو في روما...
 «انقلاب مؤقت» أم رهان 
على الحنين إلى الماضي؟

sport
الـ غارديان الرياضي

نعم لفلسطين... ولكن لا لهؤلاء أبراج غزة

عارضة تقدم تصميماً في اليوم الأول من أسبوع الموضة للخريجين الصينيين في بكين (غيتي)

بيتزا مخبوزة على الحمم البركانية في غواتيمالا
سان فيسينتي باكايا: 

«الشرق الأوسط»
يـــنـــشـــط بــــــركــــــان بـــــاكـــــايـــــا فــي 
غــواتــيــمــالا مــنــذ فــبــرايــر (شـــبـــاط) 
بشكل ملحوظ، ما يبقي المجتمعات 
والسلطات المحلية في حالة تأهب 
قصوى. ولكن بالنسبة إلى ديفيد 
غــــارســــيــــا، أصــــبــــح تــــدفــــق الــحــمــم 
الــبــركــانــيــة المــنــصــهــرة إلــــى أســفــل 

سفح الجبل، بمثابة مطبخ له.
ويقدم غارسيا، وهو محاسب 
يــبــلــغ مــن الــعــمــر ٣٤ عــامــاً، «بــيــتــزا 
بــاكــايــا» مطبوخة عــلــى الصخور 
الــــبــــركــــانــــيــــة المـــشـــتـــعـــلـــة لـــلـــســـيـــاح 

والسكان المحليين المدهوشين.
ومــــن مــنــطــقــة صــخــريــة تـــؤدي 
إلى فوهة بركان باكايا، وقد حولها 
غــارســيــا إلــى مــكــان عمله، قــال في 
حديث لوكالة الصحافة الفرنسية، 
«يـــــأتـــــي الـــكـــثـــيـــر مـــــن الأشــــخــــاص 
للاستمتاع بتجربة تناول البيتزا 

المخبوزة على حرارة بركانية».
فــي مطبخه المــؤقــت والــيــدوي 

الـــصـــنـــع، يـــمـــدد غـــارســـيـــا عــجــيــنــة 
على طبق معدني يمكنه مقاومة 
درجات حرارة تصل إلى ألف درجة 
مـــئـــويـــة، ويــــضــــع عــلــيــهــا صــلــصــة 
الطماطم وكمية كبيرة من الجبن 

وقــطــعــاً مـــن الـــلـــحـــم. مـــن ثـــم يضع 
البيتزا بملابسه الواقية وحذائه 

العسكري، على الحمم البركانية.
وبــعــد ١٠ دقــائــق يــعــلــن: «لقد 
أصبحت جاهزة، لكن لنترك الجبن 

يذوب أكثر».
وقال أحد السياح، فيما كانت 
الــجــبن، «تلك  فــقــاعــات مــن  تتشكل 

البيتزا تبدو لذيذة جداً!».
وأصبح مطبخ غارسيا نقطة 

جــذب للسياح الــذيــن يــرغــبــون في 
تسلق البركان الضخم، وهو أحد 
ثلاثة براكين نشطة في غواتيمالا، 
ويقع على مسافة ٢٥ كيلومتراً فقط 

من جنوب العاصمة.

بدأ غارسيا أولاً خبز البيتزا 
على جانب الجبل فــي عــام ٢٠١٣، 
في كهوف صغيرة عثر عليها بين 

الصخور.
وقـــال غــارســيــا الـــذي انتشرت 
شـــهـــرتـــه عـــبـــر وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي، «لــم أبــع كمية كبيرة 

في الأيام القليلة الأولى».
وفــــي الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة، مع 
إطــــــــلاق بـــــركـــــان بــــاكــــايــــا صـــخـــوراً 
مــنــصــهــرة بــانــتــظــام، بـــدأ غــارســيــا 
طهو البيتزا مباشرة على الحمم 
المتحركة التي اقترب بعضها من 
المــراكــز الحضرية. وقــد تكون هذه 
المهمة محفوفة بالأخطار، نظراً إلى 
أعمدة الرماد البركاني التي تنبعث 
في السماء من فوهة باكايا وتشكل 

تهديداً للقرويين المحليين.
وقال فيليبي ألدانا وهو أحد 
السياح الذين أتوا لتجربة البيتزا 
الــتــي يخبزها غــارســيــا، «إن طهو 
البيتزا في جمر البركان أمرٌ مذهل 

وفريد من نوعه في العالم».

عراك بين نجمين ينتهي بتشكيل قلادة في الفضاء
القاهرة: حازم بدر

رصــــــــــــــد تــــــلــــــســــــكــــــوب هــــــابــــــل 
الـــفـــضـــائـــي مــــا يـــحـــدث فــــي أحــــدث 
الــــســــدم الـــفـــضـــائـــيـــة، حـــيـــث يـــمـــزّق 
نــجــمــان مــرتــبــطــان مــعــاً فـــي مـــدار 
واحــــــد، بــعــضــهــمــا بــعــضــاً بــبــطء، 
لــيــنــتــهــي هـــــذا الــــخــــلاف الــنــجــمــي 

بتشكيل قلادة.
والسديم هي أجــرام سماوية 
ذات مــظــهــر مــنــتــشــر غــيــر منتظم 
مـــــكـــــون مــــــن غــــــــاز مـــتـــخـــلـــخـــل مــن 

الــهــيــدروجــين والــهــيــلــيــوم وغــبــار 
كـــونـــي، وعــلــى بــعــد نــحــو ١٥ ألــف 
ســنــة ضــوئــيــة مـــن الأرض، داخـــل 
كـــوكـــبـــة (ســـاجـــيـــتـــا) فــــي الـــســـمـــاء 
الشمالية، يقع أحد السدم المسماة 
شــهــدت  الـــتـــي   (٠٥٤٫٢٠٣٫٤  PN)
هــــذا الـــحـــدث الـــنـــادر الــــذي سجله 
تلسكوب هابل الفضائي، التابع 
لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا).

ويــبــدو هــذا الــســديــم، المسمى 
«سديم القلادة»، لتلسكوب  أيضاً بـ
هــــابــــل مـــثـــل شـــكـــل بـــيـــضـــاوي مــن 

الزمرد، محاط بمجموعات متلألئة 
مــــن الــــغــــاز الـــشـــبـــيـــه بـــالـــجـــواهـــر، 
ويشكل زوجاً من النجوم الثنائية 

بقعة ساطعة في المركز.
وتـــبـــدو تــلــك الــبــقــعــة وكــأنــهــا 
ـــهـــا لــيــســت 

ّ
نـــجـــمـــة واحــــــــــــدة، لـــكـــن

عــزبــاء، فمنذ نحو ١٠ آلاف عــام، 
أنّ  نما النجم بشكل كبير لدرجة 
الطبقة الخارجية من الغاز ابتلعت 
بالفعل نجماً مصاحباً أصغر، ولا 
يـــزال هـــذا الــنــجــم المــرافــق الأصــغــر 
يدور داخل الغلاف الغازي لشريكه 

الأكبر، وفقاً لتقرير نشره أول من 
أمس موقع «لايف ساينس».

ونــــقــــل الـــتـــقـــريـــر عـــــن خـــبـــراء 
«ناسا» قولهم، إنه عندما يدور  بـ
الـــنـــجـــم الأصـــــغـــــر داخـــــــل الـــغـــلاف 
الجوي لشريكه الأكبر، يبدأ الغاز 
المحيط بالثنائي في الدوران بشكل 
أســــرع وأســــــرع، وفـــي مــرحــلــة مــا، 
بدأ الغاز المحيط بهذين النجمين 
في الــدوران بسرعة كبيرة لدرجة 
أن مــســاحــات شــاســعــة مــنــه بــدأت 
إلــى الفضاء، وهــرب هذا  تتسرب 

الغاز في شكل بيضاوي، متدفقاً 
إلـــى الـــخـــارج لمــســافــة تــريــلــيــونــات 
الأمــيــال فــي كــل اتــجــاه، وبالتالي 
خــلــق شــكــل الــقــلادة الــتــي يمكننا 
رؤيـــتـــهـــا بــــوضــــوح فــــي الـــصـــورة 
الـــتـــي الــتــقــطــهــا تــلــســكــوب هــابــل، 
أما بالنسبة للأشكال التي تشبه 
المـــجـــوهـــرات الـــبـــراقـــة الـــتـــي تسير 
عــلــى طــــول الـــجـــزء الـــخـــارجـــي من 
الشكل البيضاوي للسديم، فهذه 
مجرد مناطق يتجمع فيها الغاز 
فـــي مــجــمــوعــات كثيفة  الــنــجــمــي 

بشكل خاص.
وأضاف التقرير نقلاً عن خبراء 
ـــه فــي الــوقــت الــحــالــي، 

ّ
«نـــاســـا»، أن

سيستمر النجمان الموجودان في 
مركز السديم برقصهما الجنوني 
حــول بعضهما بعضاً، ويكملان 
مــــــداراً كـــامـــلاً فـــي أكـــثـــر قــلــيــلاً من 
لــكــن نهايتهما غير  يـــوم أرضــــي، 
مــؤكــدة، وإن كانت نهاية العديد 
الثنائيين من النجوم  من الأزواج 
تــــكــــون بــــانــــفــــجــــارات هــــائــــلــــة فــي 

مستعر أعظم. النجمان يشكلان ما يشبه القلادة التي تتوسط السديم

بريطانيا تزيد معدلات التشجير 
٣ مرات لمكافحة تغير المناخ

لندن: «الشرق الأوسط»

ها تعتزم زيادة معدلات التشجير 
ّ
قالت بريطانيا إن

المقبلة للمساعدة في  الثلاث  السنوات  ثلاث مرات خلال 
الوصول إلى هدفها المتمثل في إنهاء انبعاثات الكربون 
المبذولة لمكافحة  الجهود  إطــار  تماماً بحلول ٢٠٥٠ في 

تغير المناخ.
البيئية  فــي خططها  وتــريــد بريطانيا المضي قدماً 
وتــشــجــيــع الـــــدول الأخـــــرى عــلــى أن تـــحـــذو حـــذوهـــا قبل 
اســتــضــافــتــهــا لمــؤتــمــر الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــتــغــيــر المـــنـــاخ في 

غلاسكو في نوفمبر (تشرين الثاني).
البيئة  أن يعلن جــورج يوستيس وزيــر  المــقــرر  ومــن 
البريطاني يوم الثلاثاء، أنّ معدلات التشجير ستتضاعف 
ثــلاث مـــرات بــحــلــول مــايــو (أيــــار) ٢٠٢٤. مــع زراعـــة نحو 

سبعة آلاف هكتار من الغابات سنوياً.
ونبه ألوك شارما مسؤول المناخ البريطاني ورئيس 
مــؤتــمــر الأمــــم المــتــحــدة لــتــغــيــر المـــنـــاخ فـــي غــلاســكــو يــوم 
الجمعة، إلى ضرورة أن يوافق زعماء العالم على إنهاء 
اســتــخــدام الــفــحــم خــلال قــمــة نوفمبر لمــنــع حـــدوث كــارثــة 

مناخية.

غارسيا يفحص البيتزا المخبوزة (أ.ف.ب) يحضر ديفيد غارسيا البيتزا للطهي على الحمم البركانية في غواتيمالا (أ.ف.ب)

بولندا تسعى لشراء منزل بيير وماري كوري في فرنسا
باريس: «الشرق الأوسط»

أبدت حكومة بولندا رغبتها بشراء منزل 
ريــفــي صغير يقع فــي بــلــدة «ســـان ريــمــي ليه 
ه كان مسكناً لعالمة 

ّ
شيفروز»، قرب باريس، لأن

الفيزياء البولندية الأصل ماريا سكلودوفسكا 
التي عرفت، عالمياً، باسم ماري كوري وكانت 
امــرأة تنال جائزة «نوبل» بالمشاركة مع  أول 
زوجها العالم الفرنسي بيير كوري، وأول من 

حصل على الجائزة المرموقة مرتين.
مــســاحــة الــبــيــت ١٢٠ مــتــراً مــربــعــاً، وهــو 

مشيد في عام ١٨٩٠. اشتراه الزوجان بعد فترة 
وجــيــزة مــن نيلهما جــائــزة «نــوبــل» للفيزياء 
عــن أعمالهما حــول النظائر المــشــعــة. وتــردد 
الـــزوجـــان عــلــى المـــنـــزل مـــع ابــنــتــيــهــمــا لقضاء 
عطلات نهاية الأسبوع وإجــازات الأعياد بين 
عامي ١٩٠٤ و١٩٠٦. السنة التي توفي فيها 
بيير كــوري بحادث على الطريق بينما كان 

عائداً إلى باريس.
في الأسابيع الأخيرة عرض المنزل للبيع 
بــمــبــلــغ ٧٩٠ ألــــف يــــــورو. وقــــد أبـــــدت بــولــنــدا 
رغبتها فــي شــرائــه باعتباره يمثل جــزءاً من 

التاريخ البولندي، حسبما ورد في تغريدة 
لرئيس حكومتها مــاتــوز مورافسكي. وأفــاد 
ه طلب من وزير خارجيته ومن السفير 

ّ
المغرد أن

البولندي في باريس اتخاذ الخطوات المطلوبة 
للحصول على منزل ماري كوري. وهو ما يزال 
مثلما تركه أصحابه في أوائل القرن الماضي، 
بورق الحائط القديم ذاته، مع سقوف رسمتها 
ه بقي مهجوراً 

ّ
ربة البيت بنفسها. ونظراً لأن

لسنوات طـــوال، فقد أوضــح الوكيل العقاري 
المكلف بالبيع أنّ المنزل يحتاج للترميم بشكل 
كامل، خصوصاً أنّ مشردين كانوا قد احتلوه 

في فترة من الفترات. وتقدر تكلفة التصليحات 
بما لا يقل عن ٢٠٠ ألف يــورو. ولعل هذا هو 
السبب في بقاء المنزل معروضاً للبيع من دون 
إلــى القيمة  لــم يلتفت أحــد  أن يجد مشترياً. 
الــتــاريــخــيــة المــعــنــويــة لــلــعــقــار، إلــــى أن انــتــبــه 
الــبــولــنــديــون إلــيــه. وهــنــاك نــيّــة لتحويله إلى 
متحف مخصص لذكرى العالمة البولندية التي 
وصلت إلــى فرنسا مهاجرة بسيطة، وفيها 
أكــمــلــت تــخــصــصــهــا تــحــت إشـــــراف أســتــاذهــا 
بيير كــوري الــذي تــزوجــهــا، ومعاً أنــجــزا أهم 

الزوجان {النوبليان} أقاما سنتين في هذا المنزلأعمالهما في الفيزياء والكيمياء.
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